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يريد إنشاء »مقام« بعد اضطرار »دار الساقي« لغلق محلها لبيع الكتب 
فلسطيني يطلق حملة تبرعات لفتح مكتبة عربية جديدة في لندن

لندن ـ »القدس العربي«: 

أطلق بائع كتب ســابق، كان يعمل في مكتبة الساقي، 
التــي تُعد أكبر مكتبــة عربية في لندن وأُغلقــت نهاية عام 
2022، حملة تبرعات لإنشاء مكتبة عربية جديدة ومساحة 
مجتمعية، هدفها جذب العرب وغيرهم، وســتركز بشكل 

أساسي على الشباب. 
مكتبــة  إن  قالــت  البريطانيــة  »الغارديــان«  صحيفــة 
الســاقي التــي افتُتحت فــي بايزواتر عــام 1978، وكانت 
تبيــع كتباً عن الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا باللغة 
الإنكليزية، وعن جميع الموضوعات باللغة العربية، أغلقت 

أبوابها يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. 

Volume 34 - Issue 10869 Wednesday 18 January 2023Al-Quds Al-Arabi

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

اقتربــت أوكرانيا أكثر، أمــس الثلاثاء، مــن الحصول على 
أســطول دبابات قتالية حديثة تأمل في أن يحول مسار الحرب، 
بعد أن قالت ألمانيا إن هذا الأمر ســيكون على رأس جدول أعمال 
وزير دفاعها الجديد. وتعتبر دبابــات ليوبارد القتالية الألمانية 
الصنــع، وهي العمود الفقري للجيوش في جميع أنحاء أوروبا، 
الخيــار الوحيد المعقــول والمتــاح بأعداد كافيــة، لكن لا يمكن 

تسليمها من دون موافقة برلين التي تمتنع عن ذلك حتى الآن.
ومع اجتمــاع الحلفاء الغربيــن في قاعدة جويــة أمريكية 
في ألمانيا يــوم الجمعة للتعهد بتقديم دعم عســكري لأوكرانيا، 
تتعرض برلين لضغوط شــديدة للتخلي عــن اعتراضاتها هذا 

الأسبوع، وسيكون هذا واحدا من أهم التحولات في المساعدات 
الغربية حتــى الآن. والقرار متروك الآن لوزيــر الدفاع الألماني 
الجديــد بوريس بيســتوريوس الذي عُــن، الثلاثــاء، خلفا 
لكريستينا لامبريشت التي اســتقالت في أعقاب عثرات كان من 
بينها رســالة مبهجة ألقتها في رأس الســنة وتناولت الحرب، 

ووصفها معارضون بأنها تفتقر إلى التعاطف.
 وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن بلاده مشاركة .

وفي إشارة إلى مهمته المستقبلية، قال السياسي المنتمي إلى 
حزب المستشــار أولاف شولتس الاشــتراكي الديمقراطي، في 
هانوفر أمــس الثلاثاء إن لفعل تحديا كبيرا في أوقات الســام 
المدنــي، كما تمثل تحديا كبيرا بشــكل خاص فــي الأوقات التي 
تشــارك فيها جمهوريــة ألمانيا الاتحادية في حرب بشــكل غير 

مباشــر". وقال وزيــر الخارجية البريطاني جيمــس كليفرلي، 
الثلاثــاء، في مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدولية في 
واشــنطن: "الرســالة التي نوجههــا إلى )الرئيس الروســي 
فلاديمير( بوتين هي أننا ملتزمون بالدفاع عن الأوكرانيين حتى 

يحققوا النصر".  
وأوقفت الســلطات في مدينــة دنيبرو في وســط أوكرانيا 
البحث عن ناجــن تحت أنقاض مبنى ســكني دمرته الهجمات 
الصاروخية الروسية يوم الســبت.  وأكدت السلطات مقتل 44 
شخصا فيما لا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين جراء الهجوم 
الأكثر دموية بالنســبة للمدنيين في حملــة القصف الصاروخي 
الروســي المســتمرة منذ ثلاثة أشــهر. وأصيب 79 بجروح وتم 

انتشال 39 شخصا من تحت الأنقاض.

بغداد ـ »القدس العربي«:

يُجري منسّــق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا، بريــت ماكغــورك، جولة لقــاءات مع 
المسؤولين العراقيين في العاصمة بغداد، ونظرائهم الأكراد 
في إقليم كردســتان، بهدف تأكيد دعم بــاده لحكومتي 
المركز والإقليم في شتّى المجالات، يتصدرها الأمن والطاقة، 
على وقع سلســلة أزمات سياســية واقتصادية تشهدها 

الساحة السياسية في البلاد.
وفي بغداد، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السوداني، مساء أول أمس، ماكغورك، مبعوثاً من الرئيس 

الأمريكي جو بايدن.
بيان لمكتب الســوداني أفاد بأن اللقاء تضمّن "البحث 
في مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل 
تعزيزهــا وتنميتها علــى مختلف الصعــد والمجالات، بما 

يخدم مصالح الشعبين العراقي والأمريكي".  
وأكد رئيــس الحكومة توجه حكومته "فــي فتح آفاق 
التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة، بما يؤمن مصالح 
الشــعب العراقي"، كما شــدد على "قــدرة قواتنا الأمنية 
على مواجهة الإرهاب وتثبيت الاســتقرار المتحقق بفضل 

التضحيات الجسام التي قُدمت على أرض العراق".  
ماكغورك أبــدى، وفق البيــان، دعم بــاده "لإنجاح 
الحكومة الحالية، واســتمرار الولايات المتحدة في تقديم 
المشــورة للقوات العراقية في قتالها ضد داعش"، مجدداً 
"التزام الإدارة الأمريكية باتفاقية الإطار الاســتراتيجي، 
ودعم إصلاحــات الحكومــة العراقية في مجــال الطاقة 

والبُنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية".  
كذلك بحث زعيــم الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
مســعود بارزانــي، ‏مــع ماكغــورك وفريقه، عــددا من 
القضايا السياسية على رأســها العلاقة بين ‏بغداد وأربيل 

والتحديات التي تواجه العراق في مجال الطاقة.‏
وناقــش الاجتماع، حســب بيــان كــردي "الأوضاع 
السياســية في العــراق والعلاقات ‏بين إقليم كردســتان 
وبغداد". وشــدد على ضــرورة "حل المشــاكل بين إقليم 
‏كردســتان وبغداد، وأهمية دور العراق وإقليم كردستان 

في التغلب على ‏تحديات الطاقة". 
وفي عاصمة الإقليــم أيضاً، بحث رئيس كردســتان، 
نيجيرفان بارزاني، مع المبعوث الأمريكي جملة من الملفات، 

تصدّرتها تطورات العلاقة بين المركز والإقليم. 
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

بريطانيا: ملتزمون بالدفاع عن أوكرانيا... وألمانيا: نشارك »بشكل غير مباشر« في الحرب

كييف: اقتربنا من الحصول على دبابات حديثة... و64 بين قتيل ومفقود في دنيبرو 

مبعوثها أجرى لقاءات في بغداد وأربيل  

العراق: أمريكا تؤكد دعم السوداني 
وتدخل على خطّ الخلافات مع كردستان

جنود إسرائيليون يطلقون قنابل الغاز على فلسطينيين وصحافيين قرب جثمان فلسطيني استشهد شمال الخليل أمس

القاهرة - رام الله ـ »القدس العربي«:

ازمة جديدة بين الأردن ودولة الاحتلال نشــبت 
أمــس عندما اعترضت شــرطة الاحتــال عند باب 
الأســباط، طريــق الســفير الأردني في إســرائيل 
ســنان المجالي والوفد المرافق له وهــو يهم لدخول 
المســجد الأقصى، الأمر الذي دفــع وزارة الخارجية 
الأردنية لاســتدعاء سفير تل أبيب لدى المملكة إيتان 
سوركيس، حسب المتحدث باسم الخارجية الاردنية. 
وقد أُبلغ الســفير الإســرائيلي رسالة احتجاج 
شــديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت 
إدانة الحكومة الأردنية لكافــة الإجراءات الهادفة 

للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى.
وشددت الرسالة على ضرورة "الامتناع عن أية 
إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة 
ووضع حــد لمحاولات تغييــر الوضــع التاريخي 
بصلاحيات  المســاس  أو  فيها،  القائــم  والقانوني 
إدارة أوقــاف القدس وشــؤون المســجد الأقصى 

التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية".
في السياق، أفاد شاهد عيان من القدس، حسب 
وكالة الأناضول، بأن الســفير الأردني وصل أمس 
إلــى باب الأســباط، الجدار الشــمالي للمســجد 
الأقصى، لكن الشرطة الإســرائيلية أوقفته بحجة 

عدم وجود تنسيق لدخوله. 
وأضاف الشاهد: "احتج الســفير الأردني على 
هذا التصرف، لكن أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية 

قام بدفع قنصل أردني كان برفقة السفير".
وتابع: "احتج الســفير الأردني بشدة على هذا 
التصرف وقرر مغادرة المكان بعد أن أكد على أنه لن 

يدخل المسجد بتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية".
جاء ذلك الخرق الاســرائيلي بينمــا كان قادة 
فلســطين ومصر والأردن يعقدون قمة في القاهرة، 
أكــدوا فيها على ضــرورة الحفاظ علــى الحقوق 
جهودهــم  واســتمرار  المشــروعة  الفلســطينية 
المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم 
على أســاس حــل الدولتين، الذي يجســد الدولة 
الفلسطينية المســتقلة وذات السيادة على خطوط 
الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس 
الشــرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية 

الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
القمة  البيــان الختامــي الصادر عــن  وأضاف 
التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
ونظيــره الفلســطيني محمــود عبــاس والعاهل 
الأردني عبد الله الثاني في القاهرة. وشــدد القادة 
على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب 
الجهود  وتكاتف  المشــروعة،  وحقوقه  الفلسطيني 
لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات 
جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس 
حــل الدولتــن، محذرين مــن خطورة اســتمرار 
غياب الأفق السياســي وتداعيــات ذلك على الأمن 

والاستقرار. وحسب البيان، أكد القادة على ضرورة 
الأحادية  الإســرائيلية  الإجــراءات  جميــع  وقف 
اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق 
الســام العادل والشامل التي تشــمل الاستيطان 
ومصــادرة الأراضي الفلســطينية وهــدم المنازل 
والاقتحامات  بيوتهــم  من  الفلســطينيين  وتهجير 
الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية. وشددوا 
على ضــرورة الحفــاظ علــى الوضــع التاريخي 
القدس ومقدساتها الإسلامية  القائم في  والقانوني 
والمســيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد 
الأقصى المبارك الحرم بكامل مســاحته البالغة 144 

دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة 
أوقاف القدس وشــؤون المســجد الأقصى المبارك، 
التابعــة لوزارة الأوقاف والشــؤون والمقدســات 
الإســامية الأردنيــة هي الجهة الوحيــدة المخولة 
إدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه. 
كما أكد الرئيســان المصري والفلسطيني على أهمية 
التاريخية على الأماكن المقدسة  الهاشمية  الوصاية 
الإســامية والمســيحية في القــدس، ودورها في 
حماية هذه المقدســات وهويتها العربية الإسلامية 

والمسيحية.
)تفاصيل ص 6(

قمة القاهرة تؤكد على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

توتّر بين الأردن وإسرائيل بعد قطع شرطة الاحتلال طريق سفير عمّان نحو الأقصى

القاهرة-»القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أقرّت مصر، أمــس الثلاثاء، بعجز يصل إلى 35 مليار متر 
مكعب في الموارد المائية، حســب ما قــال وزير الري والموارد 
المائية هاني ســويلم، خلال الجلســة العامة لمجلس النواب 

أمس الثلاثاء.
وخصصت الجلسة لمواجهة وزير الري بتساؤلات تتعلق 
بأزمة ســد النهضة وغرامات زراعة الأرز ومشــروع تبطين 

الترع.

وخــال الجلســة، أكــد النائــب مصطفى بكــري، أن 
دولــة إثيوبيــا "انتهــت مــن المــلء الثالث لســد النهضة 
بإجمالي 22 مليار متر مكعب، وبــدأت في الملء الرابع، وهو 
أمر خطير ينعكس ســلبا على حصة مصر مــن المياه البالغة 

كميتها 55 مليار متر مكعب".
ورد وزير الــري على بكــري بالقول "فيما يخص ســد 
النهضة، ما يتم استقطاعه في إثيوبيا يتم تعويضه من مياه 
بحيرة السد العالي، والوزارة ليست الجهة الوحيدة المهتمة 
بالملــف، ولكن ما يخصنا كــوزارة هو تأمين المــوارد المائية 

للشعب المصري". 
)تفاصيل ص 3(

مصر تتحدث عن معاناة من عجز في الموارد المائية
أنقرة - دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

أكــد وزير الخارجيــة التركــي، مولود جــاووش أوغلو، أن 
بلاده أطلعــت الجانــب الإيراني علــى تفاصيل اللقــاءات مع 
النظام الســوري، وكان آخرها لقاء وزراء الدفاع الثلاثي وقادة 
الاســتخبارات في موســكو، لافتا إلى العمل على ترتيب لقاءات 

جديدة في هذا الإطار، حسب وكالة "أ ف ب" الفرنسية.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين 
أمير عبد اللهيــان، الذي يــزور أنقرة "تناولنا الملف الســوري 
بتوســع، موقفنا وأولويتنا وحدة الأراضي الســورية بالكامل، 
إيران وتركيا تدعمان ذلك، لكن هناك حرباً مستمرة منذ 11 عاما، 
وســال الكثير من الدمــاء وحصل ظلم كبير، وهنــاك الكثير من 

المهجرين".

وأبدى وزير الخارجية الإيراني، امتنانه لتغير مسار العلاقات 
بين تركيا والنظام السوري. وقال عبد اللهيان، "نؤمن بأهمية أي 
خطوة إيجابية في إطار العلاقات بــن البلدين، ونؤمن بأهمية 
هذه العلاقات للمنطقة والعلاقات على مستوى المنطقة". وأضاف 
"نحن كدولة تراقب هذه المرحلة ســنقوم بكل ما بوسعنا لتطوير 
هذه العلاقات". وكان عبد اللهيان بــدأ الثلاثاء زيارة إلى تركيا 
تهدف على ما يبدو الى جســر الخلافات بين أنقرة ودمشــق في 
ظل اشتراط رئيس النظام الســوري بشار الأسد أن يكون إنهاء 
الوجود التركي في الشــمال السوري أساســاً للمفاوضات حول 

تطبيع العلاقات بينهما. 
والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الوزير الإيراني 
في مقر حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة، وذلك بعد يومين فقط 
من زيارة الوزير إلى دمشــق، ولقائه رئيس النظام الســوري، 
بشار الأســد، ووزير الخارجية، فيصل المقداد، في 14 من كانون 

الثاني/ يناير الحالي.

وزير الخارجية الإيراني في أنقرة 
لتذليل عقبات التطبيع التركي مع النظام السوري 

■ الرباط - الأناضول: رفــض حزب العدالة والتنمية 
المغربي )معارض(، اســتضافة بلاده "قمــة النقب 2" التي 

تضم كلا من إسرائيل و4 دول عربية.
جاء ذلك في بيان مقتضب للحــزب تعليقا على إعلان 
وزيــر الخارجية الإســرائيلي إيلي كوهين فــي 2 كانون 
الثاني /يناير الجاري، أن المغرب ســيحتضن خلال آذار/
مارس المقبل اجتماع قمة "النقب 2" بين إسرائيل والإمارات 
والبحريــن ومصر، إضافــة للدولة المضيفــة والولايات 

المتحدة.
وقال البيان الصادر مساء الإثنين، إن "المجلس الوطني 
للعدالــة والتنميــة )برلمان الحــزب( أعلن رفضــه التام 

لاحتضان المغرب أي اجتماع بحضور إسرائيل".
ولم يصدر تعليق رســمي من السلطات المغربية بتأكيد 

أو نفي الإعلان الإسرائيلي بشأن قمة النقب الثانية.
وفــي 15 أيلــول /ســبتمبر 2020، وقعــت إســرائيل 
والإمــارات والبحريــن اتفاقيات تطبيــع العلاقات التي 
ســماها البيت الأبيض "اتفاقيات إبراهيم" ثم انضم إليها 

المغرب والسودان،
بينما عقدت تل أبيب "قمة النقب" في آذار/ مارس 2022 
بمدينة النقب جنوبي إســرائيل، وضمّت وزراء خارجية 
المتحدة،  مصر والمغرب والبحرين والإمــارات والولايات 
وتم الاتفاق بين الدول الست على عقد القمة بشكل سنوي.

وحسب البيان الصادر عن القمة الأولى، فإنها ستعمل 
في ستة مجالات هي "الطاقة النظيفة، والتعليم والتعايش 
الســلمي، والأمــن الغذائــي والمائي، والصحــة، والأمن 

الإقليمي، والسياحة".

المغرب: حزب »العدالة والتنمية« يرفض استضافة بلاده 
قمة بين إسرائيل ودول »اتفاقيات أبراهام«

السعودية: نحاول 
»إيجاد سبيل للحوار« مع إيران

■ دافوس - رويترز: قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 
فرحان آل ســعود، أمس الثلاثاء، إن المملكة تحاول إيجاد سبيل للحوار 

مع إيران باعتبار أن الحوار أفضل وسيلة لحل الخلافات.
وأضاف أن قــرار الســعودية ودول الخليج الأخــرى بالتركيز على 
اقتصاداتها وتنميتها هو إشــارة قوية لإيــران والآخرين في المنطقة بأن 

هناك مسارات أخرى لتحقيق الرخاء المشترك.
وتشــعر دول الخليج العربية بقلق بخصوص برامج إيران النووية 
وتلك الخاصة بالصواريخ الباليســتية وشبكة وكلائها الإقليميين، لكنها 

تريد احتواء التوترات والتركيز على الأولويات الاقتصادية.
وقال وزير الخارجية الســعودي متحدثا في إحدى جلسات المنتدى 
الاقتصــادي العالمي في دافــوس، إن هناك حاجة لإيجاد ســبيل لإنهاء 
الصراع الروســي الأوكراني وإلا فإن حالة عدم اليقين العالمية ستستمر. 
وأضاف أن هذه مسألة معقدة لكن ينبغي الحديث عن كيفية إيجاد سبيل 
لإنهــاء الصراع. وقال الأميــر فيصل إن هناك حاجة أيضــا إلى الاهتمام 
بالشرق الأوســط، مستشهدا بســوريا وكذلك المخاوف الإقليمية بشأن 
"السياسات الاستفزازية" من جانب الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي 

يرأسها بنيامين نتنياهو في تحالف مع القوميين المتطرفين.

تونس -»القدس العربي«:

 قضت محكمة تونســية بســجن نادية عكاشــة المديرة 
السابقة لديوان الرئيس التونسي لمدة عام وشهرين، ضمن 

ما تعرف بقضية "التسريبات الصوتية".
وأكدت مصادر إعلامية أن المحكمة الابتدائية في العاصمة 
أصدرت، الثلاثاء، حكما غيابيا بالســجن مدة عام وشهرين 
بحق عكاشــة، على خلفية شــكوى قضائيــة رفعتها ضدها 
المحامية عاتكة شبيل، شــقيقة زوجة الرئيس قيس سعيّد، 
عقب تسريبات صوتية منسوبة لعكاشة أساءت فيها لعائلة 

سعيّد.
وكانت شبيل تقدمت في تشرين الثاني/نوفمبر بشكوى 
قضائية ضد عكاشــة اتهمتها فيها بـ"النميمة والإساءة إلى 

الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي".
وقبل أشهر أثارت تسريبات صوتية لعكاشة جدلا واسعا 
في تونــس، حيث تحدثت فيها عن "مرض" الرئيس، وتدخل 

العائلة في شؤون الحكم وإدارة البلاد.
كما كشفت الســلطات التونسية عن "شبكة" مدعومة من 
فرنسا، اتهمتها بالعمل على الإطاحة بالرئيس سعيّد، وتضم 
هذه الشبكة 25 شخصية سياسية وإعلامية معروفة، أبرزها 

نادية عكاشــة التي غادرت تونس مطلع العام الماضي عقب 
استقالتها بسبب "خلافات جوهرية" مع الرئيس سعيّد.

وكشف الناطق باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، عن 
قيام رئاستي الجمهورية والحكومة بممارسة ضغوط كبيرة 
على التلفزيون الرسمي لمنعه من استقبال معارضي الرئيس 

سعيّد.
وقال في تصريح إذاعي "التلفزيون الرسمي يعاني أزمة 
مالية وأزمة تســيير تســببت بها الضغوط التي تمارســها 
الســلطات، ونحن نريد إعلاما عموميا متعددا وليس إعلاما 

حكوميا وبلون واحد".
كما اتهمت نقابة الصحافيين التونسيين هيئة الانتخابات 
بوضع يدهــا على التلفزيون الرســمي وممارســة الرقابة 
على الأســئلة الموجهة لمرشــحي الدور الثاني للانتخابات 

البرلمانية.
وحذرت النقابة مــن "التوجه الانفــرادي الذي تعتمده 
هيئة الانتخابات، والذي يعتبر انتكاســة جديدة للمســار 
الانتخابي ومؤشرا خطيرا يهدد المسار الديمقراطي"، محذرة 
من "خطورة الخلط بين الصحافة والعمل الاتصالي باعتبار 
أن العمل الصحافي وإنتاج المضامين الإعلامية يختلف تماماً 

عن الحملات الاتصالية والتوعوية".

»اتحاد الشغل«: الرئاسة تمنع التلفزيون الحكومي من استضافة المعارضة
تونس: حكم بالسجن ضد المستشارة السابقة لسعيّد بتهمة »الإساءة للعائلة«

محاضرات عن »العدسة النفسية« و»تحويل نقاط الضعف إلى قوة«
»إدارة حكومية لبثّ الطاقة الإيجابية« بين الشباب المصري

القاهرة-»القدس العربي«:

فوجــئ المصريــون بالإعلان عن تشــكيل إدارة 
حكومية تتبــع وزارة الشــباب والرياضة المصرية 
تحت اســم "فن إدارة الحياة"، مهمتهــا بثّ الطاقة 
الإيجابيــة ومســاعدة الناس علــى تخطي الأزمات 
الحياتيــة، واختيــار الطريــق الصحيــح لتحقيــق 

النجاح.
وحســب الصفحة الرســمية لوزارة الشــباب 
والرياضــة، تتضمــن الــدورات التدريبيــة التــي 
تقدمهــا "فــن إدارة الحيــاة"، محاضــرات يلقيها 
الدكتور محب الفونس استشــاري صحة نفسية 
تحــت عنــوان " المرونــة النفســية"، تتمتــل فــي 
"كيفية امتلاك القدرة على التعامل مع المشــكلات 
والتحديات والتوتر والضغوط النفســية، وكذلك 

النهوض مجددا بعد التعرض للعقبات والنكسات 
والصدمات والتعافي بعد أي منهم".

الــدورات محاضــرات تحمــل  كمــا تتضمــن 
عنوان "العدســة النفسية" عن كيفية تأثير الأفكار 
والمشاعر على ســلوك الإنسان، وكيفية السيطرة 
علــى التفكيــر الافتراضــي الســلبي والحــد منه، 
والقــدرات  للمقومــات  وفقــاً  أهــداف  واختيــار 
الشــخصية، وعدم الانســياق خلــف آراء وكلام 

الآخرين.
حســن محمود، استشــاري التدريب والتطوير 
فــي مكتب "فــن إدارة الحيــاة" في وزارة الشــباب 
والرياضة، قــال إن "المتدربين الذيــن حصلوا على 
التدريــب من فــن إدارة الحيــاة طلبوا مــن الوزارة 
اســتمرار التدريبــات بصورة مســتمرة"، لافتا إلى 
أن "التدريبات التي يتلقاها المتدربون تشمل بعض 

الجوانب، أهمها العدســة النفسية، ويقصد بها أن 
يغير المتدرب النظارة والعدسة التي يرى بها الأمور 
بحياتــه، لكي يبــدأ بعد حصوله علــى التدريب في 
تفســير الأحداث بصورة مغايرة عن تلك التي كان 
يفســر بها الأحداث مــن قبل، وهو مــا يترتب عليه 

تغيير السلوك".
وأضــاف في تصريحات متلفــزة على فضائية 
النيل الرســمية، أن "أهــم الأمور التــي يركز عليها 
التدريب أن يتعرف الشــباب المصري على أنفسهم 
ويتعرفون على قدراتهم"، مشــيراً إلى أن "التدريب 
الــذي يحصل عليه الشــباب يتضمــن أن يقوم كل 
شاب بتحليل لشخصيته للتعرف على نقاط القوة 
والضعف بشــخصيته، وما هــي المعوقات التي قد 
يواجههــا، إضافة إلــى التعرف علــى الفرص التي 

أمامه."

مديرة المكتبة ســلوى غاســبارد، قالت إنــه كان "قراراً 
صعبــاً اضطُرت لاتخاذه بســبب التحديــات الاقتصادية 
الأخيــرة، مثل الزيــادات الحادة في أســعار الكتب باللغة 
العربيــة". عقب إغلاق المكتبة، أطلق محمد مســعود، بائع 
كتــب فلســطيني كان يعمــل في المكتبــة، حملــة تبرعات 
لإنشــاء مكتبة جديدة تحمل اســم "مقــام"، قائلًا إن "هذه 

التبرعات لأجل حلم".
وتمكّن حتى الآن من جمع قرابة 6000 جنيه إسترليني 
)حوالــى 7300 دولار( من المبلغ المســتهدف البالغ 90 ألف 

جنيه إسترليني )حوالى 110 آلاف دولار(.
ونقلــت الصحيفــة عن مســعود قولــه إن "مكتبة مقام 
ســتكون مــاذاً لمن يحبــون اللغــة العربيــة ويبحثون عن 
الانتماء، وسترحب بأي شــخص بغض النظر عن خلفيته 
الثقافية ليســتمتع بالفن والأدب العربي، ســواء كان على 
معرفة به أم لا، مســاحة يمكن فيها للعرب وغير العرب أن 

يتعلموا ويستمتعوا بهذه اللغة الرائعة والغنية".
أشار مســعود إلى أنه منذ انتقاله إلى لندن عام 2020، 
شــهد إغــاق عدد مــن الأماكــن التي تركــز علــى الثقافة 
والمجتمــع العربــي، وهــو حريــص علــى "إنشــاء مــكان 

يستضيف إبداعنا لأجيال أطول بكثير".
أضاف مســعود أن مكتبة "مقام" ســتكون "مكاناً آمناً 
لكل هذه العقول المبدعة"، وأنها "ســتحمي وتطور المشهد 

الأدبي في المملكة المتحدة وأوروبا".
"مقام"، حســب موقع حملــة التبرعات"هدفها التركيز 
بشــكل خاص على أصوات الأجيال الشــابة مــن الكتاب 
والقــراء الذين هُمشــوا واســتُبعدوا من صناعة النشــر"، 
من منطقة جنوب غرب آســيا وشــمال أفريقيا، فضلًا عن 
أنها ســتكون مكتبة لبيع الكتب، ســتكون أيضاً مســاحة 
مجتمعية. ويرغب مســعود في شــراء مخزون فائض من 

الكتب وإكماله بمجموعته الكبيرة.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

يُجري منسّــق البيت الأبيض لشؤون الشرق 
الأوسط وشــمال افريقيا، بريت ماكغورك، جولة 
لقاءات مع المســؤولين العراقييين فــي العاصمة 
كردســتان،  إقليم  في  الأكراد  ونظرائهــم  بغداد، 
بهدف تأكيد دعم بلاده لحكومتي المركز والإقليم، 
في شــتّى المجالات، تتصدرها الأمن والطاقة، على 
تشهدها  واقتصادية  سياسية  أزمات  سلسلة  وقع 

الساحة السياسية في البلاد.
وفي بغداد، اســتقبل رئيس مجلــس الوزراء 
محمــد شــياع الســوداني، مســاء أول أمــس، 
ماكغورك، مبعوثاً من الرئيس الأمريكي، جوزيف 

بايدن.
بيان لمكتب الســوداني أفــاد أن اللقاء تضمّن 
»البحث في مجمل العلاقات بين العراق والولايات 
المتحدة، وســبل تعزيزها وتنميتها على مختلف 
الشــعبين  الصعد والمجــالات، بما يخدم مصالح 

العراقي والأمريكي«. 
 

»آفاق التعاون«

وأكد رئيس رئيس الحكومــة، توجه حكومته 
»في فتح آفــاق التعــاون مع البلــدان الصديقة 
العراقي«،  والشــقيقة، بما يؤمن مصالح الشعب 
كما شــدد على »قدرة قواتنا الأمنية على مواجهة 
الإرهــاب وتثبيــت الاســتقرار المتحقــق بفضل 
التضحيــات الجســام التــي قُدمت علــى أرض 

العراق«.  
ماكغــورك أبــدى، وفــق البيان، دعــم بلاده 
الولايات  واســتمرار  الحالية،  الحكومة  »لإنجاح 
المتحــدة في تقــديم المشــورة للقــوات العراقية 
في قتالها ضــد داعش«، مجدداً »التــزام الإدارة 
الأمريكيــة باتفاقية الإطار الاســتراتيجي، ودعم 
إصلاحات الحكومــة العراقية في مجــال الطاقة 

والبُنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية«.  
ونقل ترحيب بلاده بمخرجات مؤتمر بغداد/2، 
وجهود تنمية مشــاريع البنى التحتية المشــتركة 
بين العراق ومحيطه، وكذلك الترحيب في الزيارة 
المرتقبة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى 
واشنطن لعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا 

لاتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وحضــر اللقــاء المنسّــق الرئاســي الخاص 
للبنيــة التحتية العالميــة وأمــن الطاقة ‏آموس 
هوكستين، والسفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا 
رومانوســكي، التي قالت في »تدوينة«: »نرحب 
البيت  ومنســق  الرئاســي  بالمنســق  بغداد  في 
الأبيــض بريت ماكغــورك. اجتمعــت مع رئيس 
الــوزراء )محمد شــياع الســوداني( للنهوض 
بأهدافنا المشتركة بالتجارة والاستثمار الأمريكي 
والطاقة ومعالجــة الغاز المصاحــب«، مبينة أن 
»العلاقات الشاملة بين الولايات المتحدة والعراق 

مستمرة«.
الديمقراطي  الحــزب  زعيــم  بحــث  كذلــك، 
الكردســتاني، مســعود بارزاني، ‏مــع ماكغورك 
وفريقه، عددا من القضايا السياســية على رأسها 
العلاقة بين ‏بغداد وأربيل والتحديات التي تواجه 

العراق في مجال الطاقة.‏
أفاد أن الأخير »اســتقبل  بيان لمكتب بارزاني 
وفــدا أمريكيا رفيع المســتوى في ‏صــاح الدين 
)محلّ إقامته في مدينــة أربيل عاصمة الإقليم(«، 
مبينا أن الفريق ‏يتألف من »منسق البيت الأبيض 
للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال ‏افريقيا 
بريــت ماكغورك، والمنســق الرئاســي الخاص 
عاموس  الطاقة  العالمية ‏وأمــن  التحتيــة  للبنية 
العراق  الولايات المتحدة في  هوكستين، وسفيرة 
ألينا ‏رومانوفسكي، وعددا من مستشاري وزارة 

الخارجية«.  ‏
»الأوضاع  البيان،  حســب  الاجتماع،  وناقش 
السياســية فــي العــراق والعلاقات ‏بــن إقليم 
كردســتان وبغداد«، وشــدد على ضرورة »حل 
المشاكل بين إقليم ‏كردستان وبغداد، وأهمية دور 
العراق وإقليم كردستان في التغلب على ‏تحديات 

الطاقة«.  ‏

انتخابات كردستان

وكان الوضــع في إقليــم كردســتان العراق 
موضوعــا آخر للاجتماع، إذ شــدد ‏بارزاني على 
»ضرورة إجراء انتخابات نزيهة ونزيهة في إقليم 
كردســتان ‏هذا العام، ولن يُقبل أي عذر لتأجيل 

الانتخابات«، وفق البيان.  ‏
وأعــرب بارزاني عــن رغبته في »اســتمرار 
اللقــاءات والتنســيق بين الأحزاب ‏السياســية 

من أجل تجــاوز التحديات ودعــم حكومة إقليم 
كردســتان«. ‏وبخصــوص إصلاحــات قــوات 
البيشــمركه الكردســتانية، جدد بارزاني دعمه 

‏‏«لاستمرار هذه الإصلاحات«.  ‏
ولم يغب الوضع السياســي في المنطقة وخطر 
»الإرهــاب« عن ‏الاجتماع، وشــدد الوفد الضيف 
على أهمية »الأمن والاســتقرار في العراق ‏وإقليم 

كردستان«، حسب البيان.  ‏
وفــي عاصمــة الإقليــم أيضاً، بحــث رئيس 
المبعوث  مــع  بارزاني،  نيجيرفــان  كردســتان، 
الأمريكــي جملة من الملفــات، تصدّرتها تطورات 

العلاقة بين المركز والإقليم.
وحسب بيان لرئاسة الإقليم فقد »جرى خلال 
اللقاء الذي حضره هوكســتين ورومانوســكي، 
بحث آخر المســتجدات في العراق والعلاقات بين 
كردســتان،  وإقليم  والعراق  المتحــدة  الولايات 
إضافــة إلى بحــث العلاقات بين أربيــل وبغداد 
إلــى الأوضاع  وســبل حل المشــاكل، بالإضافة 
الداخلية في إقليم كردستان وعملية توحيد قوات 

البيشمركه«.
دعم  اســتمرار  على  »تأكيده  جــدد  ماكغورك 
الولايــات المتحدة للعــراق وإقليم كردســتان، 
ورغبة بــاده في توســيع العلاقات مــع بغداد 
وأربيــل وتوســيع التعاون المشــترك في جميع 
المجالات خاصة في مجال أمن الطاقة وحمايتها«، 

تبعا للبيان.

فرصة للحل

وقدم نيجيرفان بارزاني، »شرحا مفصلًا حول 
الوضع في العراق وإقليم كردســتان ومحاولات 
حــل القضايــا، وأكد أنــه مع تشــكيل الحكومة 
الاتحاديــة العراقية الجديدة بــرزت فرصة لحل 
القضايا على أساس الدستور والفيدرالية واقليم 
كردســتان مســتعد لكل انواع التعــاون في هذا 

الشأن«.
وختم البيان أن »أهمية العمل المشترك للحفاظ 
على الاســتقرار وآخر المســتجدات فــي المنطقة 
الاهتمام  ذات  الأخــرى  والقضايــا  عام  بشــكل 
المشترك كانت محاور أخرى خلال الاجتماع الذي 
حضــره عدد من المســؤولين والمستشــارين من 

الجانبين«.

ومن أربيل اتجه المسؤول الأمريكي إلى مدينة 
الســليمانية، والتقى هناك رئيس حزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«، بافل طالباني.
وتأتي زيارة ماكغورك إلــى العراق على وقع 
تصريحات الســوداني لصحيفة »وول ســتريت 
جورنال«، أعــرب فيه عن تأييــده لبقاء القوات 

الأمريكية في العراق لأجل غير محدد.
قال الســوداني في نصّ المقابلــة: »نعتقد أننا 
بحاجة إلى القوات الأجنبية«، مضيفا أن »القضاء 

على داعش يحتاج إلى مزيد من الوقت«.
التصريح أثار ردود فعل على وسائل التواصل 
الاجتماعي، فضلا عن تكهنات عما إذا كان موقف 
الســوداني هذا يمثل »الإطار التنسيقي«، الجهة 
التي رشــحته لرئاســة الحكومة، أم أنه سيفتح 

الباب لصراع داخل الكتلة الشيعية.
ومنذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، بقي السوداني بعيدا عن انتقاد أو تأييد 
وجود القوات الأمريكية، وهو ملف حساس طالما 

كان مثار جدل بين القوى السياسية. 
والقــوات الأجنبيــة الموجودة فــي العراق، 
غالبيتها قوات أمريكية تعمل ضمن مظلة التحالف 
ضد تنظيم »الدولة الإســامية«، وتقدر أعدادها 
بنحو 2000 عسكري ينتشــرون في قاعدة »عين 
الأســد« غربي البلاد، نزولا من عــدة آلاف كانوا 
منتشــرين في عدة قواعد عســكرية في العراق 
خلال فترة الحــرب على التنظيم، حســب موقع 

»الحرّة« الأمريكي.

أكد على الدعم في مجالات الأمن والطاقة

لقاءات لمبعوث بايدن مع مسؤولين في بغداد وأربيل 

السوداني مستقبلا ماكغورك

بغداد ـ »القدس العربي«:

نفّــذت قوات الأمــن العراقيــة، أمس 
الثلاثــاء، عمليــات عســكرية فــي أربع 
مدن عراقية شــمال وغرب البلاد، انتهت 
بمقتــل بعدد من مســلحي تنظيم »الدولة 

الإسلامية«، وضبط مخابئ لأسلحتهم.
محافظة  مركــز  الموصل،  مدينــة  وفي 
نينوى الشــمالية، أفــادت وزارة الدفاع 
الاتحادية، مقتل »إرهابيين« إثنين حاولوا 

التسلل لجنوب غرب الموصل.
وذكــرت فــي بيــان، أن »بنــاءً على 
معلومــات اســتخباراتية، تمكنــت قوة 
مــن الفــوج الأول لواء المشــاة الخامس 
والسبعين فرقة المشــاة السادسة عشرة، 
من إحباط محاولة تسلل بائسة لعصابات 
داعش الإرهابية في قرية خبيرات جنوب 
غرب الموصل ضمن قاطع مسؤولية الفوج 
أعلاه«. وأضافت: »حيث تم قتل إثنين من 
ومنع  مخططاتهم  وإفشــال  الإرهابيــن، 

دخولهم الى الأراضي العراقية«.
وفــي المحافظــة ذاتها، تمكنــت مفارز 
اللواء 30 بـ»الحشــد الشعبي«، من إزالة 
ورفع أكثر مــن 9 آلاف صاروخ وعبوة من 

مناطق سهل نينوى.
وجــاء ذلك خــال عمليــات التطهير 
المســتمرة في المنطقة الواقعــة بين قرية 
طهــراوة وقرية منارة ســهل نينوى منذ 
أســبوعين، لتطهيــر جميــع المناطق من 

لمناشــدات  اســتجابة  التنظيم،  مخلفات 
الأهالي، حسب بيان صحافي.

ضمن  حمريــن،  جبــال  منطقة  وفــي 
عمليات محافظة ديالــى، قصفت طائرات 
أف 16 العراقيــة، وكــراً مهمــاً لمســلحي 
الأمني  الإعــام  لخلية  بيــان  التنظيــم. 
أن »بالتنســيق والمتابعة  )حكومية( ذكر 
مع خلية الاســتهداف في قيادة العمليات 
المشــتركة زودت قيــادة القــوة الجوية 
العراقيــة بمعلومات غايــة الدقة عن وكر 
مهــم عبارة عــن كهف يســتخدم من قبل 
الإرهــاب، حيث وجهت طائــرات إف  16 

العراقيــة خمس ضربات علــى هذا الوكر 
في منطقة زرلــوك في جبال حمرين ضمن 
قاطع عمليات ديالى، ممــا أدى إلى تدمير 

هذا الوكر بالكامل«.
قوة  شــرعت  »فيما  البيــان:  وأضاف 
وعثرت  الضربات  مكان  بتفتيش  مشتركة 
على 3 جثث لعصابــات داعش الإرهابية، 
كما ألقت القبــض على المدعــو ) ع. إ( ما 
يســمى المســؤول العســكري لعصابات 
داعش في القاطع، وعثــرت على )دراجة 
ناريــة وبندقيتين( كما اســتطلعت المكان 

المستهدف الذي دمر بالكامل«.

المناطق  أبــرز  كركــوك،  مدينــة  وفي 
المتنازع عليها بين بغــداد وأربيل، أعلنت 
 1400 على  العثور  الاســتخبارات،  وكالة 
شــديدة  الأمونيوم  نترات  من  غرام  كيلو 

الانفجار.
وذكــرت فــي بيــان، أن »العمليــات 
الاســتخبارية المتواصلــة التــي تجريها 
والتحقيقــات  الاســتخبارات  وكالــة 
الاتحادية في وزارة الداخلية أسفرت عن 
العثور على مخزن كبير لعصابات داعش 
في محافظة  الحويجة  في قضاء  الإرهابي 
كركوك يحتوي مــادة )نترات الأمونيوم( 
شــديدة الانفجــار مخزونــة بواســطة 
أكياس يقدر وزنها 1400 كيلو غرام، كانت 
مخبأة في وكر ســري من قبل العصابات 

الإرهابية«.
وأضافــت: »تم إتلاف المــواد من خلال 
تفجيرها من قبل الجهد الهندسي أصوليا، 

دون حادث يذكر«
عثرت  الغربية،  الأنبــار  محافظة  وفي 
قوة من »الحشــد« على كــدس عتاد تابع 

للتنظيم في قضاء هيت.
وذكر بيان لإعلام »الحشد«، أن »اللواء 
57 بالحشد الشــعبي نفذ عملية أمنية في 
العثور على  صحراء هيت أســفرت عــن 
كدس عتــاد يحتوي على عــدد من قنابر 
الهاون وقاذفــة ار بي جــي تابعة لفلول 
داعش الإرهابــي«. ووفقاً للبيان فإنه »تم 
إكمال الواجب دون خسائر تذكر وتفتيش 

المنطقة بشكل كامل«.

العراق: أربع عمليات ضد تنظيم »الدولة«... وضبط أسلحة وأمونيوم
بغداد ـ »القدس العربي«:‏

أعلنــت وزارة الدفــاع العراقية، أمس 
الثلاثاء، تخصيص مكافأة مالية لمن ‏يُدلي 
العراقيين  المفقوديــن  بمعلومات تخــص 

والكويتيين جراء حرب الخليج ‏الثانية.‏
بيــان  فــي  الــوزارة  إعــام  وذكــر 
صحافي، أن »وزارتــا الدفاع والخارجية 
‏العراقيــة تدعــوا المواطنين ممــن تتوفر 
لديهم معلومات عــن مواقع دفن ‏مفترضة 
لمفقوديــن عراقيــن وكويتيــن داخــل 
الأراضي العراقية أو الكويتية ‏جرّاء حرب 
الخليج الثانيــة عام 1991، إلــى التبليغ 

عنها«.‏
وطبقاً للبيان فإنه »ســيتم تخصيص 
مكافأة مالية لمن يُدلــي بمعلومات مُجدية 
‏توصلنا إلــى نتائج إيجابية على الأرض، 
مــن خــال التواصــل مــع الســفارات 

‏والقنصليات العراقية«.

اللجنة  أعلنــت   ،2021 صيــف  وفــي 
الثلاثيــة المختصــة بملــف المفقودين في 
حــرب الخليج، إغلاق ملــف 10 مفقودين 

منذ تسعينيات القرن الماضي.
العراق  تضــم  التــي  اللجنة  وقالــت 
في  الدولي،  الأحمــر  والصليب  والكويت 
بيان حينها، إنه »في إطار اجتماعها الـ51 
تم الإعلان بشكل رسمي عن إغلاق ملفات 
10 مفقودين وأســرى حرب فقــدوا إبان 

حرب الخليج 1990 ـ 1991«.
وأوضــح البيــان الذي نشــره موقع 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في 
العــراق، أن »المفقوديــن هــم 8 كويتيين 

وسعودي وعراقي«.
وأضــاف أنــه »تم العثور علــى رفات 
تســعة مفقودين من هؤلاء في موقع دفن 
ضمن قضاء الســماوة فــي العراق خلال 
شــهر آذار/ مــارس 2019، فيما تم العثور 
جزيرة  فــي  عراقي  جنــدي  رفــات  على 

بوبيان الكويتية في آذار/مارس الماضي«.
وتأسّست اللجنة الثلاثية التي يرأسها 
الصليب الأحمر الدولي عام 1991، وتضم 
ممثلين عن العراق والكويت والسعودية، 
وتعمل على الكشف عن مصير الأشخاص 

الذين فقدوا خلال حرب الخليج.
وتقول الكويت إن عــدد مفقوديها منذ 
العراقي  إبان دخــول الجيش  عام 1990، 
الكويــت، يبلغ 320، فيمــا تقول بغداد إن 
أكثر مــن 5 آلاف عراقي لا يزالون في عداد 

المفقودين منذ ذلك العام.
رســمية  إحصاءات  وجود  عدم  ورغم 
لعدد ضحايــا العراقيين ممن قضوا جراء 
هــذه الحرب، غيــر أن تقاريــر صحافية 
تتحدث عن 70  ـ  100 ألف قتيل و30 أسيراً 
عراقيــاً. وينطبق الأمر ذاتــه على أعداد 
المدنيين، إذ تشــير التقديرات إلى إن عدد 
خسائر الحرب من المدنيين تبلغ بين 2.300 

إلى 200 ألف.

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

أكــد رئيــس تحالــف »قــوى الدولة 
الثلاثاء،  الوطنية«، عمار الحكيــم، أمس 
إن ‏العراق قطع أشواطا كبيرة على طريق 
الاســتقرار وتحقيــق الرفــاه وتطلعات 

‏شعبه.‏
وذكــر بيــان لمكتبه أنــه التقــى وفد 
المؤسســة الأوروبية للحوار، وبين، ‏خلال 
على  للحــوار  المســتمرة  »الحاجة  اللقاء 
المستوى الداخلي والخارجي«، ‏مشيراً إلى 
»طبيعة التحديــات التي واجهها العراق« 
فيما لفت إلى أن »عمقه ‏التاريخي وصفاته 
الاجتماعيــة، لعبــا دورا كبيرا في تجاوز 

المحن والتحديات«.‏
مكافحة  »في  العراق  دور  على  وشــدد 
الإرهاب والتطــرف، حيث قدم ‏العراقيون 

تضحيات جســيمة فــي مجــال مكافحة 
الإرهــاب وتحريــر الأرض، ‏ومــن أهــم 
المكتسبات هي خسارة الإرهاب لحواضنه 

الاجتماعية والفكرية«.‏
كما أكد أيضاً أهميــة »التنوع باعتباره 
مجدّداً  العراقي«،  للمجتمــع  إثراء  مصدر 
‏دعوته لـــ»إدارة التنــوع والانطلاق من 
اتجاه  فــي  العراقي  المكوناتــي  التنــوع 

شعوب ‏المنطقة والعالم«.‏
وفي وقت ســابق من مساء أول أمس، 
اســتقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، 
محمد شــياع ‏الســوداني، فريق مشروع 
الحــوار الوطنــي العراقي الــذي ترعاه 
المؤسســة ‏الأوروبية للحــوار والتنمية، 

برئاسة علاء البهادلي.‏
وذكــر بيــان لمكتــب رئيس الــوزراء 
مراحل  اســتعرض  »الوفد  أن  العراقــي، 

‏مشــروع الحوار الوطنــي العراقي الذي 
أُطلق عام 2019، ويهدف إلى حوار ‏شــامل 
بين أطياف الشعب العراقي، وطلب الإذن 
للشــروع في المرحلة الثانية ‏للمشــروع، 

التي تستغرق سنتين«. ‏
وبارك  »بالوفــد،  الســوداني  ورحب 
جهودهــم في مشــروع الحــوار الوطني 
الســام  بناء  إلى  الذي يهدف  ‏الشــامل، 
وترسيخ التعايش السلمي، وتدعيم مظلة 
‏المواطنة المشــتركة لجميع أطياف الشعب 
العراقي«، كما أعــرب عن دعمه ‏‏«لانطلاق 

المرحلة الثانية من المشروع«.‏
وأكــد أن »المنهاج الــوزاري للحكومة 
قد تضمن رعاية المكونات وتعزيز ‏الســلم 
الأهلــي، وتبني منهج الحــوار، فضلًا عن 
بمكافحة ‏الفســاد  تتعلق  أخرى  أولويات 

ومحاربة الفقر«.‏

مكافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات عن مفقودي ‏حرب الخليج

الحكيم لوفد أوروبي: العراق قطع شوطاً في طريق الاستقرار

بغداد ـ »القدس العربي«:

الثاني  قال نائب قائــد لواء الحــدود 
التركي، العقيد أركان شن، إن قوات بلاده 
أمّنت مناطق في إقليم كردســتان العراق 
كانــت تخضع لســيطرة حــزب »العمال 
منظمة  أنقرة  تعدّه  الذي  الكردســتاني«، 
»إرهابيــة«، وذلك خــال عملية »المخلب 
عن  »الأناضول«  وكالــة  ونقلت  القفل«.  ـ 
العقيــد أركان شــن قولــه، إن »العملية 

تتواصــل وفق الخطة المرســومة وتحقق 
نجاحات كبيرة في ضرب الإرهابيين داخل 

أوكارهم«
التركية سبق  »القوات  أن  إلى  وأشــار 
لها أن نفــذت عمليتي )المخلــب ـ البرق( 
في منطقة أفشــن، و)المخلب ـ الرعد( في 
منطقــة زاب شــمال العــراق«، لافتاً إلى 
أن »مــع بدء عملية المخلــب ـ القفل، باتت 
هذه المناطق شــبه آمنة وأحكمت القوات 
حركة  وشــلّت  عليها  ســيطرتها  التركية 

الإرهابيين فيها«.
وتابع: »قبــل بدء المخلــب ـ القفل نفذ 
العراق  شــمال  المتمركزون  الإرهابيــون 
أكثر مــن 900 عملية تخريبيــة ضد تركيا 
للدبابات  مضــادة  قذائــف  باســتخدام 
والقناصة  والصواريخ  الهــاون  وقذائف 
والــدرون«. وحســب القائد العســكري 
التركــي فــإن العملة التــي تنفذها قوات 
بلاده في العراق أُطلقت »من أجل القضاء 
تســتهدف  التي  الإرهابية  الهجمات  على 

المواطنين الأتــراك وقوات الأمن من جانب 
تحقيق  من  تمكنــت  وقد  العراق،  شــمال 
أمــن الخط الحــدودي، وتم مــن خلالها 
اقتحام جميــع أوكار الإرهابيين وكهوفهم 

وتدميرها على رؤوسهم«.
وفي 18 نيســان/ أبريل الماضي أطلقت 
تركيا عملية »المخلــب ـ القفل » ضد معاقل 
حــزب العمال الكردســتاني فــي مناطق 
متينا والزاب وأفشــن ـ باسيان في إقليم 

كردستان العراق.

الجيش التركي: قواتنا أمنت مناطق في شمال العراق 

قوات عراقية خلال تمشيط إحدى المناطق

بغداد ـ »القدس العربي«:

وقــع برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي، 
بموجبهــا  منحــت  اتفاقيــة  وألمانيــا، 
الحكومــة الألمانية مبلــغ 826,250 يورو 
لصالــح برامــج دعم قدرات مؤسســات 
العدالــة الجنائيــة في العــراق والارتقاء 
بمهــارات إجــراء مقابــات فاعلــة مــع 
حقــوق  مبــادئ  تراعــي  بهــم  المشــتبه 

الإنسان العالمية.
بيــان للمنظمــة الأمميــة العاملــة في 
العــراق، أفــاد أن المنُحة الألمانيــة »تدعم 
برامج تنفيــذ لوائح وسياســات جديدة 
مثــل ضوابط العمــل القياســية الموحدة 
طريــق  وخارطــة  الجنائــي  للتحقيــق 
الشــرطة المحليــة. وســعياً إلــى تعزيــز 
خدمــات العدالــة الجنائية فــي العراق، 
يدعــم المشــروع أنشــطة بنــاء القــدرات 
لصالح ضباط التحقيق وقضاة التحقيق 
والمديريات ذات العلاقة، كما أن من شأن 

المنحة الجديدة دعم تعميم مبادرة مراكز 
الشــرطة النموذجيــة فــي جميــع أنحاء 

العراق«.
قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائــي فــي العــراق، آوكي لوتســما، 
لحكومــة  والتقديــر  بالامتنــان  »نتقــدم 
للبرنامج  الاســتراتيجي  الشريك  ألمانيا، 
لبرامــج  الواســع  لدعمهــا  الإنمائــي، 
الســامة والأمن في العراق والتي تدعم 
تحول البلد إلى الاســتقرار والتنمية على 

المدى الطويل«.
وأضاف أن »من شــأن هذه المشــروع 
دعم الشــرطة العراقية مــن خلال تعزيز 
قدراتهــا التحقيقيــة وضمــان الامتثــال 
لمبــادئ حقــوق الإنســان خــال قيامها 

بالإجراءات الجنائية«.
القائــم بأعمــال الســفارة المانيــة في 
بغداد )وكالة( فيليــب هولزابفيل، قال: 
»من المهــم أن تراعي برامج تعزيز قدرات 
إنفاذ القانون والعدالــة الجنائية مبادى 

حقوق الإنســان، بالتالي المســاهمة في 
بناء دولة عراقية ذات ســيادة ومستقرة 
وديمقراطيــة ويثق بهــا شــعبها. ولهذا 
الســبب تواصل ألمانيا دعم هذه الجهود، 
المتحــدة  الأمم  برنامــج  ينفذهــا  التــي 
الإنمائــي فــي العــراق، لتمكــن محققي 
الشــرطة العراقية من إجراء الاستجواب 
عــن  والإبتعــاد  فاعليــة  أكثــر  بشــكل 

الأساليب القسرية«.
ويقدم مشــروع إصلاح القطاع الأمني 
الــذي ينفــذه البرنامج الإنمائــي لصالح 
الحكومــة العراقيــة، الدعــم المتخصص 
الأمنــي  القطــاع  لمؤسســات  والمشــورة 
بالشراكة مع مستشــارية الأمن القومي 
وزارة  فــي  الشــرطة  شــؤون  ووكالــة 
الأعلــى  القضــاء  ومجلــس  الداخليــة 

ومنظمات المجتمع المدني في العراق.
وبهذه المنحة، ترتفع مساهمة الجانب 
الألماني لصالح مشــروع إصــاح القطاع 

الأمني في العراق الى 1.836.250 يورو.

منحة مالية ألمانية للعراق لتعزيز العدالة الجنائية
بغداد ـ »القدس العربي«:

المائية  المــوارد  وزارة  أعلنــت 
حققــت  الأمطــار  أن  العراقيــة، 
انتعاشاً في الخزين المائي، إلا أنها 
احتياجات  كامل  بشــكل  تؤمن  لم 

الصيف المقبل.
الوزارة،  باســم  المتحدث  وقال 
خالد شــمال، للوكالة الرســمية، 
إن »الأمطار التي شــهدتها البلاد، 
احتياجات  كامل  بشــكل  تؤمن  لم 
الصيــف المقبــل، لكنهــا حققــت 
انتعاشــاً بســيطاً فــي الخزيــن 
الطلب على خزين  المائي، ما خفف 

الدولة«.
لديها  »الوزارة  أن  إلى  وأشــار 
مشــاريع مهمة ضمن موازنة العام 
2023، منها مشروع الري بالأنابيب 
)الــري الحديــث(، بالإضافة إلى 
الاستراتيجية  الدراسات  موضوع 
لتحسين أداء مشاريع الري، فضلًا 
عن مشاريع الاستصلاح ومشاريع 

سدود حصاد المياه«.
بالمباحثات  يتعلــق  مــا  وفــي 
»المفاوضات  بــأن  ذكــر  الدولية، 
مســتمرة مــع دول المنبع بشــأن 
حصة العراق المائية، لكن لا توجد 

حتى الآن اتفاقية«.
يأتي ذلــك في وقــتٍ أعلن فيه 
اللطيف  عبد  الجمهوريــة،  رئيس 
رشــيد، العمل على تشكيل مجلس 
أعلــى للميــاه، وذلك خــال لقاء 
جمعــه وزير المــوارد المائية عون 

ذياب عبد الله.
وحسب بيان رئاسي فإن اللقاء 
الــذي حضــره مدير عــام دائرة 
التخطيط في الوزارة، وحصل قبل 
أيام، تضمّــن بحث آخر التطورات 
في ملــف المياه، حيث أكد رشــيد 
أن »هــذا الملــف ينبغــي أن تكون 
له الأولويــة في المهــام من خلال 
العمــل الجــاد وتضافــر الجهود 
لحماية  الحكومية  وغير  الحكومية 
المــوارد المائيــة«، مشــيراً إلى أن 

»معظم تصاميم المشاريع موجودة 
وتنتظر التنفيذ«.

وشــدد رشــيد على ضــرورة 
»حمايــة المســطحات المائيــة من 
وصيانــة  والأهــوار  البحيــرات 
أخرى  ســدود  وإنشاء  الســدود 
من  المائية  المــوارد  علــى  للحفاظ 
الضيــاع والاســتفادة مــن كمية 
هذه  نســبيا  الوفيــرة  الأمطــار 
الســنة، إلى جانب منع تجاوزات 
أحــواض الأســماك الُمقامــة على 
ضفاف الأنهر، وكذلك تطوير طرق 
الُمعتمدة حيث أن طرق الري  الري 
الحالية تستنزف الكثير من الموارد 

المائية«.
الجمهورية  »رئاسة  أن  وأضاف 
تعمــل على تشــكيل مجلس أعلى 
للمياه يضم خبــراء من الوزارات 
على  يأخذ  العلاقة،  ذات  والهيئات 
عاتقه إيجاد الحلول للمشاكل التي 
تواجه ملف المياه، مؤكداً أنها مهمة 

وطنية كبيرة«.

كما أكّد ضرورة »ضمان حصص 
مائية عادلة للعراق من نهري دجلة 
والفرات والتنســيق مع الجارتين 
تركيــا وإيــران في هــذا الصدد، 
الدخــول بمفاوضــات جادة  عبر 
للوصول إلى حلول تضمن العدالة 

في الحصص المائية للجميع«.
»لدعم  اســتعداده  عن  وأعرب 
عملها  فــي  المائية  المــوارد  وزارة 
الوزارات  أعــرق  من  تعتبر  كونها 
ولها أهمية خاصة«، مؤكداً وجوب 
»العمل على زيادة ميزانية الوزارة 
احتياجاتها  توفيــر  مــن  لتتمكن 
الضروريــة  المشــاريع  وإنجــاز 
في  المائية  الموارد  إدارة  لتحســن 

البلاد«.
وثمّن عبد الله، حســب البيان، 
اهتمام رئيس الجمهورية في ملف 
المياه وتوجيهاته في هذا الجانب، 
قدّم شــرحا حول ســير عمل  كما 
الوزارة والخطط الموضوعة لإدارة 

ملف المياه في البلاد.

الأمطار تُنعش الخزين المائي للعراق مؤقتاً
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

دعا قــادة مصــر والأردن وفلســطين، أمس 
إجراءاتها  عن  التوقف  إلى  إســرائيل،  الثلاثاء، 
الحفاظ  ضــرورة  على  مؤكديــن  اللاشــرعية، 
الفلســطينية المشروعة واستمرار  على الحقوق 
جهودهم المشــتركة لتحقيق الســام الشــامل 
والعــادل والدائم على أســاس حــل الدولتين، 
الذي يجســد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات 
السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 
القانون  وفق  الشرقية،  القدس  وعاصمتها   1967
الدولية ذات الصلة  الدولي وقرارات الشــرعية 

ومبادرة السلام العربية. 
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب قمة 
جمعت الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي 
ونظيــره الفســطيني محمود عبــاس والعاهل 

الأردني عبد الله الثاني في القاهرة.
 وشــدد القادة على ضــرورة توفير المجتمع 
الدولي الحماية للشــعب الفلســطيني الشقيق 
وحقوقه المشــروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق 
سياســي حقيقي يعيد إطــاق مفاوضات جادة 
وفاعلة لحل القضية الفلســطينية على أســاس 
اســتمرار  خطورة  من  محذرين  الدولتــن،  حل 
غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن 

والاستقرار.
 وحسب البيان، أكد القادة ضرورة وقف جميع 
الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي 
تقــوض حل الدولتــن وفرص تحقيق الســام 
العــادل والشــامل والتي تشــمل الاســتيطان 
ومصــادرة الأراضي الفلســطينية وهدم المنازل 
وتهجير الفلســطينيين من بيوتهم والاقتحامات 
الفلســطينية،  للمدن  المتواصلــة  الإســرائيلية 
وانتهاك الوضــع التاريخي والقانوني القائم في 

القدس ومقدساتها. 
وشــددوا على ضرورة الحفــاظ على الوضع 
القــدس  فــي  القائــم  والقانونــي  التاريخــي 
ومقدساتها الإسلامية والمســيحية، وبما يضمن 
احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك الحرم/ 

القدســي الشريف بكامل مســاحته البالغة 144 
دونماً هو مكان عبادة خالص للمســلمين. وعلى 
أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى 
المبارك/ الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة 
الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية 
الأردنيــة، هي الجهــة الوحيدة المخولــة إدارة 
شؤون المســجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول 
إليه.  كما أكد الرئيســان المصري والفلســطيني 
علــى أهمية الوصاية الهاشــمية التاريخية على 
الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس 
ودورها فــي حماية هــذه المقدســات وهويتها 

العربية الإسلامية والمسيحية.
الصف  توحيــد  ضــرورة  إلى  القــادة  ودعا 
الفلســطيني وإنهاء الانقســام لما لذلك من تأثير 
الفلســطيني وصلابته  الموقــف  علــى وحــدة 
فــي الدفاع عــن قضيته، وعلى ضــرورة اتخاذ 
إجــراءات جادة ومؤثــرة للتخفيــف من حدة 
الأوضــاع المعيشــية المتدهورة لأبناء الشــعب 

الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأشاد الملك عبد الله الثاني والرئيس عباس، 
بالجهود المصرية المبذولــة للحفاظ على التهدئة 
في القطاع وإعــادة الإعمار، مــع التأكيد مجدداً 
على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة 

إعمار القطاع.
المجتمع  اســتمرار  أهمية  على  القادة  وشــدد 
الدولي فــي دعم وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثة 
)الأونروا(،  الفلســطينيين  اللاجئين  وتشــغيل 
وضــرورة توفير الدعــم المالي الــذي تحتاجه 
للاســتمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين 

الفلسطينيين.
واتفقوا على اســتمرار التشــاور والتنسيق 
الثلاثية  التنســيق  صيغــة  إطــار  فــي  المكثف 
المصريــة  ـ  الأردنية  ـ  الفلســطينية على جميع 
المســتويات، مــن أجل بلــورة تصــور لتفعيل 
الرامية لاســتئناف المفاوضات، والعمل  الجهود 
مع الأشــقاء والشــركاء لإحياء عملية السلام، 
وفقــاً للمرجعيات المعتمدة،لمســاعدة الشــعب 
حقوقه  جميع  نيــل  على  الفلسطيني«الشــقيق 

المشــروعة، وفــي مقدمهــا حقــه فــي الحرية 
والاســتقلال والدولة ذات الســيادة على ترابه 

الوطني على أساس حل الدولتين.
والإثنين، قــال وزير الخارجية الفلســطيني 

رياض المالكــي، إن »القمة الثلاثيــة في القاهرة 
تأتي بالتزامن مع تشــكيل الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة وهي بمثابة رســالة واضحــة لكل من 
يهمه الأمر وليس الجانب الإســرائيلي فقط بأن 

فلسطين ليست وحدها أمام التحديات«.
وفي 3 يناير/ كانون الثانــي الجاري، اقتحم 
وزير الأمــن القومــي، إيتمار بن غفيــر باحات 
المسجد الأقصى، في خطوة أدانها الفلسطينيون 

بالكنيســت،  ونواب  وغربية  عربيــة  وعواصم 
وتلاها فرض حكومة تل أبيــب بأيام 5 عقوبات 
ضد الفلسطينيين إثر تحركهم في مؤسسات الأمم 

المتحدة.

البيان الختامي شدد على الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

القمة المصرية الأردنية الفلسطينية: تأكيد على ضرورة وقف إجراءات إسرائيل اللاشرعية

قادة فلسطين ومصر والأردن خلال القمة التي عقدت في القاهرة أمس

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:

تواجــه مصر عجزاً يصل إلــى 35 مليار متر 
مكعب في الموارد المائية، حســب مــا قال وزير 
خلال  ســويلم،  هاني  المائيــة  والمــوارد  الري 

الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء.
وخصصــت الجلســة لمواجهة وزيــر الري 
بتســاؤلات تتعلق بأزمة سد النهضة وغرامات 

زراعة الأرز ومشروع تبطين الترع.
وقال ســويلم إن الوزارة »تدير شبكة المياه 
بكفاءة عالية، وتعيد استخدام المياه«، موضحا 
أن »المشــروعات القومية تحتــاج إلى ما يقرب 
من 8 مليارات متر مكعب مياه إضافية، ووزارة 

الري تسعى من خلال جهودها لتوفير ذلك«.
وبيّــن أن الميــاه الجوفيــة في مصــر غير 
متجــددة، لذا تتعامــل الوزارة معهــا بمنتهى 
الحرص وحُســن الإدارة، بخلاف جهود إعادة 

استخدام المياه«.

أمر خطير

النائب مصطفى بكري،  أكد  وخلال الجلسة، 
أن دولة إثيوبيا »انتهت من الملء الثالث لســد 
النهضة بإجمالي 22 مليــار متر مكعب، وبدأت 
في الملء الرابع، وهو أمر خطير ينعكس ســلبا 
على حصة مصــر من المياه البالغــة كميتها 55 

مليار متر مكعب«.
ولفت إلــى أن إثيوبيا »لم تلتزم بالاتفاقيات 
التــي وقعتها، منهــا البيان الرئاســي لمجلس 
الملء  بقواعــد  القانونــي  والالتــزام  الأمــن، 
والتشــغيل ووثيقة المبادئ التــى وقعت عليها 

عام 2015«.
واعتبر أن الأمر لا يتعلق بإثيوبيا فقط، وأن 

»هناك من يتآمر على الأمن المائي المصري«.
ورد وزيــر الــري على بكري بالقــول »فيما 
يخص ســد النهضة، مــا يتم اســتقطاعه في 
إثيوبيا يتــم تعويضه من مياه بحيرة الســد 
العالي، والوزارة ليست الجهة الوحيدة المهتمة 
بالملــف، ولكن مــا يخصنا كــوزارة هو تأمين 

الموارد المائية للشعب المصري«.
وأضاف: »نراقب ما يتم في إثيوبيا بشــكل 
يومي، وبنــاء عليه، يتم الإعــداد من الناحية 
المائية للموضوع، وهناك أمر حدث من عند الله 
ليس لأحد يد فيه، فيمــا يخص الفيضان العام 
السابق الذي كان أكبر فيضان في التاريخ خلال 
115 ســنة، فلم يحدث تأثير من المــلء الثالث 

السابق لسد النهضة«.
وتابع: »نطمئنكم على اجتياز المرحلة المقبلة 
بأقل تأثيــر على بحيرة الســد العالي، وإدارة 
الأمر صعبة دون معلومــات تأتي لنا من هناك، 
والمــلء الثالــث تم التعامل معه فنيــا بمنتهى 
الحكمة وتم تجاوزه ولــم يكن هناك تأثير على 

كميات المياه بسبب ارتفاعها«.
وزاد: »حصتنــا مــن نهر النيــل 55.5 مليار 
متر مكعــب، يتــم توصيلها من الجنــوب إلى 
الشمال من خلال الترع والقنوات على مستوى 
الجمهورية، وتصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر 
طول، ونســتخدم 1.3 مليار متر مكعب من مياه 
الأمطار التي نســتخدمها قــدر الإمكان، والمياه 
الجوفية أساســاً تأتي من الأمطــار، وللحقيقة 
كميات الأمطار عندنا قليلة جداً والمياه الجوفية 
في مصر مياه غير متجددة، وكل متر مكعب يتم 
ســحبه من المياه الجوفية لا يتــم تجديده مرة 

أخرى«.
ولفت إلى »إعــادة اســتخدام 21 مليار متر 
مكعب من ميــاه الصرف الزراعــي والصحي، 
والدولــة تعــوض العجــز المائي، وتســتورد 

أغذية«.
أن »بعــض المشــروعات تنفذها  وأوضــح 
الــوزارة، وتُســاهم في توفير 8 مليــارات متر 
مكعب للمشروعات القومية، من خلال محطات 
معالجة مياه الصرف وغيرها بنحو 14.1 مليار 

متر مكعب في اليوم«.
الملء  لبــدء  إثيوبيــا  اســتعدادات  وعــن 

الرابع لســد النهضة والمقرر في أبريل/ نيسان 
المقبل، قال الخبير عباس شــراقي، إن »الأقمار 
الصناعية كشــفت فتح بوابتي التصريف أعلى 
الممر الأوسط، وتوقف التوربينين عن العمل مع 

استمرار عبور المياه أعلى الممر«.
وأضــاف: »الميــاه التــي تمر مــن بوابتي 
التصريف ســتتوقف خلال أيــام  ما يؤدي إلى 
تجفيــف الممر الأوســط تمهيداً لبــدء الأعمال 
الخرســانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء 

التخزين«.

الموقف ثابت

ومن آن لآخــر يجدد الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي التأكيد علــى الموقف المصري 
الثابت في التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشــأن 
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا تمسك 
القاهرة بحقوقها المائية المكتسبة وضمان الأمن 
المائي لها من خلال قواعد واضحة لعملية الملء 

والتشغيل.
مصر  النيــل،  نهر  مصــب  دولتا  وتتمســك 
والسودان، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على 
ملء وتشغيل ســد »النهضة« لضمان استمرار 
تدفق حصتيهما الســنوية من ميــاه نهر النيل 
وســامة منشــآتهما المائية. غيــر أن إثيوبيا 
ترفــض ذلــك، وتقول إن الســد، الــذي بدأت 
تشــييده قبل أكثر من عقد، ضــروري من أجل 

التنمية ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.

قال إن بلاده تعوّض من بحيرة السد العالي ما تقتطعه إثيوبيا

وزير الري المصري: 35 مليار متر مكعب عجز في الموارد المائية
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

25034 قرار تجديد حبس موزعة على 2294 قضية 
أمن دولة، أصدرتهــا محاكم الإرهاب في مصر خلال 
عــام 2022، وفق تقرير لـ»الجبهــة المصرية لحقوق 

الإنسان«، صدر أمس الثلاثاء.
 وفــق التقرير الذي حمل عنــوان »دوائر تجديد 
الحبــس التلقائي: تقرير رصدي حــول أداء دوائر 
الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة خلال عام 2022«، 
فإن 3 دوائر مخصصة في قضايا الإرهاب، عقدت 141 
جلسة، نظرت فيها بما لا يقل عن 25034 قرار تجديد 
حبس موزعة على 2294 قضية أمن دولة، إضافة إلى 

عدد من القرارات غير المعلومة في 15 جلسة.

انخفاض إخلاءات السبيل

وأصدرت الدوائر قرارات إخلاء سبيل 354 متهماً 
فقط، بنســبة لا تتجــاوز 1.41 ٪ بحــد أقصى من 
إجمالي أوامر الحبس المنظــورة، أكثرها في نصف 
العام الأول مــن العام الماضي، فيمــا أخلت الدوائر 
سبيل 11 شــخصاً فقط في النصف الثاني من العام، 
ما يمثل انخفاضا شــديدا لأعداد إخلاءات الســبيل 

مقارنة في العامين الماضيين على الأقل.
وتنــاول التقرير أداء دوائر الأرهــاب، وبيّن أن 
الدائرة الثانية برئاســة المستشــار معتز خفاجي، 
وحتى حلها في شهر يوليو/تموز الماضي، عقدت 14 
جلســة نظرت خلالها في أمر حبس 2619 متهما، في 
213 قضية وأصدرت خلالها 11 قرارا بإخلاء ســبيل 

78 متهماً واستمرار حبس 2451 متهماً آخرين.
كذلك، عقدت الدائرة الثالثة الُمشــكلة في شــهر 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، برئاســة المستشار 
وجدي عبد المنعم على مدار العام 58 جلسة، ونظرت 
خلالها فــي أمر حبس 6640 متهما على الأقل موزعين 
على قضيــة، وأصدرت خــال الجلســات قرارات 
بإخلاء ســبيل 80 متهماً وقررت تجديد حبس باقي 

المتهمين.
كما عقدت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد 
حماد عبــد الهادي، والتي تم تغييرهــا إلى الدائرة 
الثانية في أكتوبر/تشرين الأول، على مدار العام، 58 
جلسة، نظرت خلالها أمر حبس 10 آلاف و403 متهما 
على الأقل موزعين على 930 قضية، وأصدرت قرارات 
بإخلاء سبيل 115 متهما وقررت تجديد حبس باقي 

المتهمين.
أما الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد سعيد 

التــي تم تغييرها إلــى الدائرة الأولى فــي أكتوبر/
تشــرين الأول، فقد عقدت 69 جلسة لنظر أمر حبس 
12 ألفــا و 111 متهماً على الأقــل موزعين على 1151 
قضية، وأصدرت الدائرة خلال جلســاتها على مدار 
العام قرارات بإخلاء ســبيل 161 متهما، واستمرار 

حبس باقي المتهمين.
وأكدت الجبهــة، انخفاض عدد المخلى ســبيلهم 
بشكل لافت، فحســب رصد الجبهة المصرية لحقوق 
الإنسان لقرارات هذه الدوائر خلال النصف الثاني 
من عــام 2022، فقد انخفض عملهــا وقرارات إخلاء 
الســبيل الصادرة منهــا، خاصة بعــد تفعيل لجنة 
العفو الرئاسي نهاية إبريل/نيسان، وعلى الرغم من 
انخفاض نسبة قرارات إخلاء السبيل الصادرة منها 
من الأســاس، وخلال النصف الأول من العام، إلا أن 
هذه النسبة اختفت تقريباً خلال النصف الثاني بعد 
تفعيل عمل لجنة العفــو، حيث ظهر اقتصار قرارات 
إخلاءات الســبيل على نيابة أمن الدولة، وانحصر 

دور دوائر الإرهاب في تجديد الحبس التلقائي.
كما أظهــر الرصد أنه بعد شــهر إبريل/نيســان 
الماضي، أخلت الدوائر 142 شخصاً وخلال 70 جلسة 
منذ يوليو/تموز 2022، باشــرت فيهــا هذه الدوائر 
تجديد الحبــس الاحتياطي، لم يتم إخلاء ســبيل 

سوى 11 متهما فقط.

انتهاكات

وانتقــدت الجبهــة عدم الاســتجابة لشــكاوى 
المتهمين عن أوضاع احتجازهــم، وقالت: »في بداية 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، تم نقل مكان انعقاد 
الجلســات إلى محكمــة جنايات بــدر التابعة لمركز 
الإصلاح والتأهيل بدر، كما تم نقل الســجناء أيضاً 
خلال الفترة نفســها مــن مجمع ســجون طرة إلى 
ســجون/ مراكز التأهيــل بدر، حيث بــدأت دوائر 
الإرهاب بتجديد الحبس الاحتياطي أثناء مرحلة ما 
قبل المحاكمة من خــال خاصية الفيديو كونفرنس، 
الذي ساهم في إهدار باقي الحقوق المتبقية للمتهمين 
ومحاميه  بقاضيه  المتهــم  والتقاء  التواصل  وأهمها 
دون حاجز، فضلًا عن قيام المتهمين بحضور جلســة 
تجديد حبســهم من أماكن احتجازهم التي يشتكون 

منها«.
بالتمثيل  قامــوا  محامــن  عــن  التقرير  ونقــل 
القانوني عن متهمين في هذه الجلســات، شــكواهم 
من عدم اســتجابة تلك الدوائــر للأوضاع الصحية 
للمتهمين من المرضى وكبار السن واستخدام خاصية 

الكونفرنس في التضييــق على المتهمين ومنعهم من 
التحدث.

وأكــد محامون أن هــذه الممارســات تكررت من 
رئيــس الدائرة الأولى محمد ســعيد الشــربيني، 
حيث حدثت مشادة بين رئيس الدائرة والمحبوسين 
بســجن بدر 3 في جلسة 21 ديســمبر/كانون الأول 
2022، بســبب شــكواهم من منــع الزيــارة داخل 
الســجن، وقطع القاضي حديثهم وقرر رفع الجلسة 

دون السماح لهم باستكمال شكواهم.

مقاطعة وتشويش

وانتقدت الجبهــة كذلك، قطع خاصيــة الفيديو 
كونفرنس ومصادرة حق ســماع المتهمين، مشــيرة 
إلى أنه في جلســة تجديد حبس بتاريخ 27 نوفمبر/

تشــرين الثاني 2022، قام رئيس الدائــرة الثالثة 
بمقاطعة  المنعــم،  عبــد  وجــدي  إرهاب  جنايــات 
محبوسين في سجن بدر 3 والتشويش عليهم أثناء 
حديثهــم عبر خاصيــة الفيديــو كونفرنس، حيث 
كانــوا يحاولون شــرح انتهاكات تمــارس ضدهم 
داخل الســجن، ولم يســمح لهم بالتحدث بعد ذلك 
مع تجاهل شــكواهم، مطالبــاً كل محتجز بالحديث 
عن وضعيته وتوصياته بشــكل منفــرد، ليس هذا 
فحسب، لكن قام رئيس الدائرة بقطع الاتصال فورًا 
عند إبلاغ أحد المحتجزين عن وجود حالة وفاة لأحد 

المحتجزين معهم.
وتضمنت انتقــادات الجبهة لدوائر الإرهاب على 
مدار العام الماضي أيضاً، تجديد الحبس رغم امتناع 
متهمين عن حضور جلســات التجديد: ففي جلســة 
13 ديســمبر/كانون الأول، أصدرت الدائرة الثانية 
إرهاب قرارات بتجديد حبــس المتهمين، بالرغم من 
امتناعهم عن حضور جلســات التجديــد أمام هذه 
الدوائر عبر خاصية الفيديو كونفرنس، من ضمنهم 
المحتجزان القياديان في جماعة »الإخوان المسلمين« 
أحمد أبو بركة وصبحي صالح. وتكرر ذلك في جلسة 
20 ديسمبر/كانون الأول أمام الدائرة الأولى برئاسة 

المستشار محمد سعيد الشربيني.
وانتقــدت الجبهة نظر تجديــد الحبس في قاعة 
صغيرة لا تتســع للمحكمة والدفاع، إذ أكد محامون 
أن قاعة غرفة المشــورة فــي محكمــة جنايات بدر 
صغيرة للغاية، لا تتســع لأعضاء المحكمة والدفاع، 
ما يضطرهم للبقاء خارج غرفة المداولة أثناء جلسة 
التجديد، دون أن يتمكنوا من إبداء دفاعهم بالشكل 

الكافي.

مصر: أكثر من 25 ألف قرار تجديد حبس
 أصدرتها دوائر الإرهاب في عام

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

أعلنت منســقية النازحــن واللاجئين، 
في الســودان، أمس الثلاثاء، مقتل شابة 
النارية، على يد  وإصابة شقيقها بالأعيرة 

مسلحين وسط دارفور.
وأكد بيان صــادر عن المتحدث باســم 
منسقية النازحين، آدم رجال، مقتل الشابة 
دار الســام محمد آدم )22 سنة(، وإصابة 
شقيقها حسين )32 سنة( إثر تعرض عربة 
تقلهما إلى إطلاق نار عند )خور كلكل( على 
الطريق الرابط بين مدينة زالنجي ومنطقة 

ساقا در أمسية.
وأوضح أن المعتديــن »3 أفراد يرتدون 
زي قــوات الدعــم الســريع، ويمتطــون 
دراجات بخارية، وممتشــقين لأسلحة من 

نوعية كلاشينكوف«.
المعتدى  »العربة  المنسقية  بيان  وحسب 
عليها من نــوع )بوفلو( تابعة لمركز صحي 
)ســاقا در( وكانت في طريقهــا لنقل مواد 

تغذيــة للأطفــال، في محليــة نيرتتي في 
ولاية وسط دارفور«.

وقد تم »تدوين بلاغ بالحادثة في قســم 
شرطة ســاقا در، وجرت مواراة القتيلة«، 

طبقاً للمنسقية.
واتهــم البيان »ميليشــيات الجنجويد 
بالوقوف وراء حــوادث العنف والاقتتال 

واستهداف المدنيين وقراهم في دارفور«.
وفي 3 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020، 
وقعــت مجموعة من التنظيمات المســلحة 
والمجموعــات المعارضــة، بينهــا عدد من 
حركات دارفور، اتفاق ســام مع الحكومة 
الانتقاليــة، رفضت الانضمــام إليه حركة 
جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد 
السودان  تحرير  جيش  وحركة  نور  محمد 

بقيادة عبد العزيز الحلو.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020 
أنهت بعثــة »يوناميد« الخاصــة بحماية 
المدنيين، ولايتها في دارفور والتي استمرت 
لـ13 عاما، وذلــك على خلفية توقيع اتفاق 

الســام، ووجود حكومــة انتقالية وقتها 
بقيادة مدنيــة، إلا أن القائد العام للجيش 
عبد الفتاح البرهان نفذ انقلابا عسكريا في 

25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وعلــى الرغم من اســتمرار الشــراكة 
بعد  المســلحة  والحــركات  العســكر  بين 
الانقــاب، إلا أن الصراع فــي دارفور ظل 
بعض  وبرر  أكبر.  بشــكل  ويتفاقم  يتجدد 
اتفاق  قادة الحركات المسلحة الموقعة على 
وبين  بينهم  الشــراكة  اســتمرار  السلام، 
العسكر بعد استيلاء الجيش على السلطة 

بالحفاظ على استقرار إقليم دارفور.
وحســب المنســقية العامــة للنازحين 
واللاجئــن قتل منذ انقــاب الجيش على 
الحكومــة الانتقالية، نحو 1000 شــخص 
في نزاعات مســلحة في دارفــور. وتتهم 
المنســقية مجموعــات مســلحة مواليــة 
للســلطات الســودانية بالمشــاركة فــي 
القبلية وتنفيذ أعمال نهب وقتل  النزاعات 

في أنحاء دارفور.

مسلحون يقتلون سودانية ويصيبون شقيقها في دارفور
ـ الأناضول: شــهدت العاصمة  ■ الخرطوم 
الخرطوم ومدن سودانية أخرى، أمس الثلاثاء، 
مظاهرات جديدة رفضا للاتفاق الإطاري الموقع 

بين المكون العسكري في السلطة وقوى مدنية.
ووفق شــهود عيان، خــرج آلاف المواطنين 
في العاصمة الخرطــوم ومدن أم درمان )غرب( 

وبحري )شمال(، ومدني )وسط(.
»تنســيقيات  من  بدعوة  المظاهرات  وجاءت 
لجــان المقاومــة« )نشــطاء(، رفضــا للاتفاق 
الإطاري الموقع بين المكون العسكري في السلطة 

وقوى مدنية ممثلة بقوى الحرية والتغيير.
وتكونت »لجان المقاومة« فــي المدن والقرى 
عقب انــدلاع احتجاجات 19 ديســمبر/كانون 
الأول 2018، وكان لهــا الدور الأكبــر في إدارة 
المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة 
الجيــش الرئيس آنــذاك عمر البشــير في 11 

أبريل/نيسان 2019.
وقال أحمد يوسف، وهو أحد المتظاهرين إن 
»التظاهرات مســتمرة إلى حين إنهاء ســيطرة 
العسكريين على السلطة، وإبعاد المدنيين الذين 
يريــدون العــودة إلى الحكم مــرة أخرى دون 
الالتزام بشــعارات الثورة التي تنادي بالحرية 

والسلام والعدالة«.

وذكــر أن: »هدفنــا تحقيق الدولــة المدنية 
الديمقراطيــة فــي بلادنــا ومســتعدون لدفع 

الثمن«.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، انطلقت 
المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين 
علــى »الاتفاق الإطاري« المبرم في 5 ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي بين العســكريين والمدنيين، 

للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
المؤدية  الطــرق  الســلطات الأمنية  وأغلقت 
إلى القصر الرئاســي والقيادة العامة للجيش، 
وشــارع المطار بالحواجز الإسمنتية والأسلاك 
الشــائكة، ما أدى الى ازدحام مروري كثيف في 

الشوارع العامة.
كمــا أغلقت جســر »المــك نمــر« الرابط بين 
)شــمال(،  بحري  ومدينة  الخرطوم،  العاصمة 
القصر  محيط  إلــى  المتظاهرين  لوصول  تفاديا 

الرئاسي.
وطبقا للشــهود، فإن القوات الأمنية أطلقت 
في مواجهتهم قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل 
للدموع وخراطيم المياه، ورد المتظاهرون بقذف 
الغاز  قوات الشرطة بالحجارة وإرجاع عبوات 

المسيل للدموع.
وشــهدت الشــوارع الرئيســة والفرعيــة 

مواجهــات عنيفة وحــالات كر وفــر بين قوات 
الشرطة والمتظاهرين، وفق الشهود.

وردد المتظاهــرون الذين يحملــون الأعلام 
الوطنيــة هتافــات »مناوئة« ضد العســكريين 
وقــوى الحريــة والتغيير )الائتــاف الحاكم 

السابق(، وتطالب بالحكم المدني الكامل.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها »النضال المدني 
مســتمر« و»لا للحكم العسكري« و»دولة مدنية 
كاملة« و»لا للتســوية السياسية« و»لا للاتفاق 

الإطاري« و»نعم للحكم المدني الديمقراطي«.
وتهدف العملية السياســية الجارية إلى حل 
أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، 
حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد 
الفتاح البرهان إجراءات اســتثنائية منها حل 
مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال 
وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة 

الولاة )المحافظين(.
وقبل إجراءات البرهان الاســتثنائية، بدأت 
في الســودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة 
انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات 
مطلع 2024 ويتقاســم خلالها الســلطة كل من 
عت  الجيش وقوى مدنية وحركات مســلحة وقَّ

مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

مظاهرات في السودان ضد الاتفاق بين العسكريين والمدنيين

وزير الري والموارد المائية هاني سويلم، خلال الجلسة البرلمانية أمس
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عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا يتعلق الأمر بمســار التكيف فقط. فقد بدأ الأردن، 
بوضوح شديد، سياسياً، يبحث عن أفضل طريقة ممكنة 
للسباحة بين ألغام المسارات الإبراهيمية التي أصبحت 
واقعــاً موضوعيــاً ومــن الصعب تجاهلــه، والأفضل 

محاولة الاستثمار فيه.
 تلك كانت وصفة الأمر الواقع التي يمكن اشــتمامها 
من تفاصيل شــروحات قدمها مؤخــراً وزير الخارجية 
أيمن الصفدي على هامش جلســة مغلقــة وخاصة في 
أحد معاهــد العاصمة عمان. ما الذي يعنيه ذلك بصورة 

محددة؟
 حاولــت "القدس العربي" الحصــول على إجابة من 
سياسي رفيع المستوى أشار فيها إلى أن الفارق ملموس 
ومســاحته واضحة؛ فبدلًا من الوقوف على الشــاطئ 
وانتظار الغرق بالموجة الإبراهيمية بعدما تطور بسبب 
حيــاد الموقف الأمريكــي الغريب، مفهــوم الأمر الواقع 
نفسه محاولة الســباحة داخل الموجة قد تشكل أفضل 

السيناريوهات السيئة.
 لذلــك علــى الأرجح، يشــرح الصفــدي لكن خلف 
الستارة ما فكرته أن حل الدولتين رحلته أصعب، وحل 
الدولة الواحدة يجلس بوقار في المســتحيل، والمبادرة 
العربية لا أحد يذكرها، والمطروح الوحيد على الطاولة 

هو الإبراهيميات وتوابع صفقة القرن.
ومن الأنف الأردني الذي يشــتم التفاصيل وبخبرة، 
يمكن القــول بانتصار مرصود للفكــرة النخبوية التي 
تقول بأن الســباحة أردنيــاً أفضل مــن الوقوف على 
الشــاطئ، وبأن الدخول إلى المطبــخ ومراقبة الطهاة 
وأحياناً مشــاركتهم يمكن أن تجنب المملكة الشر الناتج 
عن طبق مســموم. وعليه، وبالخلاصة، لــم يعد الأمر 
يتعلق بمســار التكيف الذي حذر منه الجميع باعتباره 
انحيازاً للاقتصاديات الإبراهيمية على حساب ما وصف 
بأنه الأفق السياســي، بقدر ما يتعلق اليوم بالانخراط 
في التكيف ومراقبة ما يحصل؛ لأن الاحتراز الأردني في 
النهاية ووفقاً لتقديــر المخضرم الدكتور جواد العناني، 

واجبه السعي لمحاولة حماية وتأمين الثوابت والمصالح 
العليا الأردنية.

ذلك منطق في الســياق الوطنــي لا يمكن الاختلاف 
معه ولا يمكن بالنتيجــة اتهامه، فلا أحد يمكنه أن يلوم 
عمان علــى اهتمامها بــأن لا تضرب أقدامهــا موجات 
الإبراهيميات العاتية حتى وإن كان الحديث عن مكاسب 
الانخراط والتكيف وفوائده وهمــاً حقيقياً لا نهاية له، 
كما يعيد التذكير خبير من وزن الدكتور مروان المعشــر 
على هامش مناقشــة التفاصيل مؤخراً وقبل أيام برفقة 

"القدس العربي".
تيــاران في الواقع النخبوي الأردنــي اليوم لا يمكن 
إنكار إطارهما: الأول يقوده المايســترو الدبلوماســي 
أيمن الصفدي ونخب هنا وهناك في الطاقم الاستشاري 
الملكي ورئاسة الوزراء، يعمل على أساس أن الانخراط 
فيه مكاســب حقيقية وينسجم مع ميزان القوى ووقائع 
الحالة الإقليمية ويشــكل حاجزاً ما بين مصالح الأردن 
لحكومة  البغيضة  العنصريــة  والممارســات  وثوابته، 
الأمريكيون  يريــد  التي  الجديدة،  الإســرائيلي  اليمين 
اليــوم العمل معها بدلًا مــن إســقاطها واعتزالها. ذلك 
رأي لتيار عريض يحكم الأمــور في القرار الأردني على 

الأرجح.

اشتباك

 وقد تكون مشــكلته الوحيدة والأساسية أن خبراته 
الحقيقية الواقعية في الاشــتباك مع المطبخين الأمريكي 
والإسرائيلي نادرة جداً وغير موجودة، فكبار اللاعبين 
المخضرمين من الأردنيين خارج الســكة، والمؤسســات 
والأمور تدار بلا مشاورات. بالمقابل، ثمة تيار آخر يحذر 
من مســألتين: الأولى هي الاسترسال في إنكار المخاطر، 
والثانيــة بنــاء أوهام مضللــة جديدة تحــت عنوان 
التنشــيط الاقتصــادي الإقليمي. بــن التيارين تاهت 

البوصلة والوقائع والحقائق اليوم.
ويصبح الحديث عن مخاطر اليمين الإسرائيلي على 
المملكة في المســتقبل القريب أشــبه بلعبــة ملاكمة في 
الظلام، لكن شــخصيات كبيرة ومهمة مــن بينها طاهر 
المصــري وآخرون، يعلنــون بوضوح عــن الهواجس 

والمخاوف ويحذرون الآن من مطب وكمين الانخراط في 
التكيف والإبراهيميات، مــع أن رئيس الوزراء الحالي 
الدكتور بشــر الخصاونة لديه خبرة متراكمة شخصياً 
قبل تولــي الحكومة فــي ملاعبة ومناقشــة ومراوغة 

تفصيلات صفقة القرن وتوابعها.

أدلة وقرائن

المقابــل، الفرصة متاحــة إعلامياً علــى الأقل لحيز 
ضيق جداً من الشفافية والمصارحة رسمياً، وفي ميزان 
النقاشات العامة حتى اللحظة يصمت رموز التيار الأول 
ويتحرك وينشط رموز التيار الثاني بدلالة أن شخصيات 
وطنية مهمة وكبيرة ومؤثرة وصل عددها مساء الإثنين 
إلى 219 شــخصية على الأقل لجأت إلــى التوقيع على 
بيان مثير جــداً وعميق تم إعلانه، وفكرته الرئيســية 
والأساســية التحذير من إنــكار مخاطــر اليمين على 
المملكة، والمساواة ما بين الانخراط في مشاريع الاقتصاد 
الإقليمية وبين التوجهات وسيناريوهات مريبة باتجاه 
التوطين والخيــار الأردني وحتى الترانســفير. صعب 
جداً، بالتوازي، توجيه اللوم للمؤسسة الرسمية لأنها 
قررت الغوص مع ســباحي الإقليم الذين يرفعون لواء 

السلام بصيغته الإبراهيمية.
وصعب أكثر على هؤلاء تحديداً من رموز المؤسســة 
الرســمية، تقديم أدلة وقرائن واقعية ملموسة ومقنعة 
ومفهومة تثبت بأن الخيار الوحيد واليتيم هو الانخراط 
في مسارات التكيف، لأن الجدوى والنتيجة معروفتان 
اليــوم وتم تعريفها من جهة المصري قبــل غيره عندما 
وصف كل عملية الســام قائلًا بأن الخديعة فيها يقين، 

كما تم تعريفه من قبل بيان الشخصيات المشار إليه.
 يهمــس مستشــار الأمــن القومــي الأمريكي جيك 
ســوليفان قبل تحضيرات النقب 2 فــي الأذن الأردنية، 
وتتحمــس عمان للقــاء قمة ثلاثــي جديــد بالقاهرة 
بحضور الرئيس محمود عباس، ثــم يعود ملك الأردن 
وفي أقل من شهر واحد بزيارة رسمية إلى أبو ظبي، فيما 
يحضر توني بلينكن إلى المنطقة في مشهد لدبلوماسية 
العواصــم، يقول ضمنيــاً بأن الأزمة كبيــرة مع صقور 

حكومة نتنياهو، والخوف أكبر ومن الجميع.

219 شخصية أردنية في تحذير جماعي 
بعد »دبلوماسية« السباحة في مستنقع الإبراهيميات

نائب أردني يثير جدلًا بسؤاله 
عن سبب إعفاء الملك من الضرائب

السجن المؤبد لأردني
 حاول إدخال كوكايين داخل ثلاجات إلى البلاد

■ عمان - رويترز: في ســؤال أثار ضجــة وفوضى في 
النائب صالح العرموطي، خلال  البرلمان الأردني، تســاءل 
كلمة فــي مجلس النواب، عن ســبب إعفاء الملــك عبد الله 
الثاني من الضرائب، ورسوم تسجيل الأراضي، الأمر الذي 
أزعج رئيس المجلس الذي طالب بحذف مداخلته من محضر 

الجلسة.
تســاءل النائب في البرلمان الأردني صالــح العرموطي 
عــن محافظة عمــان في كلمــة وجّهها لوزيــر المالية محمد 
العســعس، عن "اســتثناءات الضريبة في مشروع قانون 
معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي، وبحسب الدستور لا 
يجوز التمييز بين الأردنيــن في الحقوق والواجبات"، على 

حد قوله. وعلى الفــور قاطع رئيس الجلســة كلمة النائب 
وطلب شطب مداخلته من محضر الجلسة، ووافق على ذلك 
أغلب النواب الحاضريــن. فيما أثار الفيديو جدلًا واســعاً 
على مواقــع التواصل الاجتماعي، التي عبر روادها عن دعم 
النائــب الأردني، معتبرين أن قرار رئيس الجلســة بحذف 
مداخلته غير ســليم. وكتب المغرد الأردني عدي: "شاهدت 
مداخلة ســعادة النائب صالح العرموطي أكثر من 10 مرات، 
ولم أجد ســبباً واحداً يدعو لشــطبها، أم أن رئيس المجلس 
يرى في ذلك الشــطب موقفاً دفاعياً عن الملــك، متجاهلًا أن 
ذلك الشطب سيؤدي إلى إثارة الشكوك والتساؤلات وربما 

حياكة الشائعات حول ما طرحه سعادة النائب".

■ عمــان - أ ف ب: قضت محكمة أمــن الدولة الأردنية 
أمس الثلاثاء بالســجن المؤبد بحق أردنــي دين بمحاولة 
إدخال أكثر من أربعة كيلوغرامات من الكوكايين إلى الأردن 
داخــل ثلاجات صغيرة. وحكمت المحكمة في جلســة علنية 
على "تاجر المخدرات، وهو من أصحاب الســوابق الجرمية، 
بالأشــغال المؤبدة وغرامة مالية 20 ألــف دينار )حوالى 28 

ألف دولار(".
كمــا قــرّرت المحكمة "وضع متهــم ثان، شــريك التاجر، 
بالأشــغال المؤقته عشر سنوات ودفع غرامة 20 ألف دينار". 
وبحســب لائحة الإتهــام، فــإن "المتهمين من تّجــار المواد 
المخدرة"، وقد ألقي القبض عليهمــا خلال العام 2021 "أثناء 
قيامهما باستيراد ثلاجات صغيرة من إحدى الدول المجاورة 
من خلال إحدى شــركات الشــحن". وأضافــت "بعد قيام 
رجال مكافحة المخدرات بتفتيش شــحنة الثلاجات، تمكنوا 
مــن ضبط 4100 كلغ من الكوكايين كانــت مخبأة داخل هذه 
الثلاجات". وقالت المحكمة إنها "شدّدت العقوبة بحق المتهم 
الرئيســي كونه من أصحاب الســوابق في الاتجار بالمواد 
المخدرة وســبق أن تّمت محاكمته في قضية سابقة وسجن 
لمدة خمسة أعوام". وأشارت الى أن الحكم يرمي الى "تحقيق 
الردع العام ومنع من تســوّل له نفســه الاتجار بهذه المواد 
المخدرة". وتتــراوح عقوبة الاتجار بالمخدرات في البلاد بين 

الســجن لفترة ثلاثة أعوام وصولًا الى مــدى الحياة، تبعا 
للكميات المضبوطة. أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتهما 

إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وتؤكد البلاد أن 85 % من المخــدرات التي تضبط، معدّة 
للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا جنوبا إلى السعودية 
ودول الخليج. وفي الغالب تأتي المخدرات من سوريا. وأعلن 
الجيش الأردني في 27 كانون الثاني/يناير من العام الماضي 
أنه أحبــط عدداً من محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد 
المخدرة وقتل 27 مهرباً لدى محاولتهــم اجتياز الحدود من 
ســوريا الى البلاد بإســناد من مجموعات مسلحة. وأعلن 
الجيــش الأردني فــي شــباط/فبراير من العام نفســه أن 
محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الســورية الأردنية 
الممتدة علــى حوالي 375 كيلومترا باتت "منظمة" تســتعين 
بطائرات مســيّرة وتحظــى بحماية مجموعات مســلحة. 
وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا 
المصدر الأبرز لتلك المــادة منذ ما قبل انــدلاع الحرب العام 
2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واســتخداماً 
وتصديراً. كذلك تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق 
عــدة في لبنان المجاور. وتشــكل دول الخليــج وخصوصاً 
السعودية الوجهة الأساســية لحبوب الكبتاغون التي تعد 

من المخدرات السهلة التصنيع. 

وسط عجز هائل في المساعدات الإنسانية الدولية

شمال سوريا: الشتاء والأمراض تهدد حياة النازحين في المخيمات 
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يواجــه النازحون شــمال غربي ســوريا، 
ارتفاعاً في حجم الأزمات الإنســانية وآثارها 
على الفئــات الضعيفة، حيث تتســع الفجوة 
المنظمات  وقدرة  الإنســانية  الاحتياجات  بين 
على اســتيعاب الضغط المتزايــد، بينما باتت 
حيــاة الفئات الأكثــر ضعفاً مهــددة بالخطر 
وتشــكل  الحرارة  درجات  انخفــاض  ظل  في 
البــرد والصقيــع، وتســارع وتيرة  موجات 
تفشي الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا في 

المنطقة.
ويعيــش النازحون وفــق تقارير منظمات 
حقوقية وإنســانية، في مخيمات لا تتوفر فيها 
متطلبات التدفئــة، بينما تزيــد الخيام الرثة 
والمهترئــة من معاناتهم بســبب تضرر العديد 
منها نتيجة العوامل الجوية المختلفة، وســط 
مخــاوف مــن إصابــة الأطفال وكبار الســن 
بأمراض جلدية وصدرية قد تؤدي إلى الوفاة.  
بينما لا يــزال الكثير منهم غيــر قادرين على 
العودة لمناطقهم الأصلية بسبب تدمير منازلهم 
والروسي،  الســوري  النظامين  قوات  قبل  من 

فضلًا عن عدم استقرار الوضع الأمني.

»مدن القماش«

منظمة الخوذ البيضاء كشــفت عن ظروف 
صعبــة يواجهها الأهالي في "مــدن القماش"، 
وقال الدفــاع المدني الســوري، إن الهطولات 
المطرية التي شــهدتها المنطقة خــال اليومين 
الأخيرين أدت إلى تضرر 6 خيام بشــكل كلي 
تقطنها 5 عوائل في مخيم بني خزاعة في بلدة 
كللي، وتســرب المياه إلــى 15 خيمة في مخيم 
"صلاح الدين" فــي قرية خربة الجوز، وتجمع 
مياه الأمطار بمحيط مخيم الياســن شــمالي 
مدينة معرتمصرين، وفي عدة شــوارع داخل 
بلدة بداما في ريف إدلب. ونقلت المنظمة معناة 
الطفلة فاطمة التي تحاول جمع الحطب لتأمين 
الــدفء لإخوتهــا الصغار، حيــث تعيش مع 
عائلتهــا في مخيم غربي إدلــب بعد تهجيرهم 
من ريف حلب الجنوبي، وتقول فاطمة: "حتى 
لو اشــتغلت الصوبة الخيمة بــاردة وإخوتي 
بيمرضوا دائمــا من دخانها". وأشــار الدفاع 
المدني إلى أن هذه الظروف تزامنت مع تسجيل 
نحو 20 حالة وفاة بوباء الكوليرا وتســجيل 
أكثر مــن 555 حالة إيجابية، حســب الجهات 

الطبية، مع استمرار تفشي المرض في المنطقة. 
وأمــام ما تقــدم، دعــت منظمة "منســقو 
إلى  الإنســانية  المنظمات  ســوريا"  استجابة 
توسيع عمليات الاســتجابة الإنسانية في ظل 
عجــز كافة النازحــن عن تأمين المســتلزمات 
مدير  أســعارها.  ارتفاع  بســبب  الأساســية 
المنظمــة د. محمد حــاج، تحــدث لـ"لقدس 
العربي" عما وصفها بـ "ظروف إنسانية صعبة 
وغير مســبوقة تهدد مخيمات النازحين بشكل 
خاص". وقال حلاج إن معظم العائلات النازحة 
في مخيمات الشمال السوري، لم تحصل على 
مواد التدفئــة، وذلك بالرغم من تقديم عدد من 
المنظمات الإنســانية المســاعدة الشتوية بما 
الماضيين،  التدفئة خلال الشهرين  يخص مواد 
لافتاً إلى أن نسبة الحاصلين على مواد التدفئة 
لا تتجــاوز 35 بالمئة من النازحــن، مقابل 65 

بالمئة لم تحصل على مخصصات الشتاء.

»البرد القاتل«

وأبــدى مديــر فريق "منســقو اســتجابة 
سوريا" تخوفه من تسجيل وفيات بين الأطفال 
وكبار السن في ظل انخفاض درجات الحرارة 
محذرا في الوقت نفســه، من زيادة الأمراض 

التنفســية وارتفــاع الحرائق فــي المخيمات 
للتدفئة غير  بسبب استخدام وســائل ومواد 
البلاســتيكية،  كالمــواد  للاســتهلاك  صالحة 
والملابــس التالفــة، والنايلون، مشــيراً إلى 
أن العام الماضي ســجل أكثر مــن 163 حريقاً 
تســبب بخمس وفيات وإصابة 42 مدنياً آخر، 
كما ســجل العام الحالي أربع حرائق تسببت 
بإصابة امرأتين وطفلة. وفي ظل هذه الظروف، 
الكوليرا في  يستمر تسجيل الإصابات بمرض 
مخيمات النازحين للأسبوع الـ20 على التوالي 
بعد تســجيل أول إصابة بمــرض الكوليرا في 

سوريا في نهاية آب/أغسطس الماضي 2022.
وقالت منظمة "منســقو اســتجابة سوريا" 
الثلاثاء، إن عدد الإصابات المشــتبهة بمرض 
الكوليرا داخل مخيمات النازحين في ســوريا 
بلغ أكثــر من 6,893 حالة، مــع وجود أكثر من 
تســع وفيات مرتبطة بالمــرض، في حين تظهر 
أن الفئات الأكثر تضرراً هي الأطفال واليافعين 
ضمن المخيمــات. ووفقاً للمصــدر فقد لوحظ 
خلال الأسبوعين الأخيرين تزايد عدد الحالات 
المســجلة بالمرض وخاصةً فــي مناطق عفرين 
والدانا وحارم والتي تضم أعــداداً كبيرة من 
النازحــن على عكس باقي المناطق الســورية 
التي شــهدت انخفاضــاً ملحوظاً فــي أعداد 

الإصابــات وتحديداً مناطق ســيطرة النظام 
السوري وذلك بسبب توريد ملايين الجرعات 

من اللقاحات.

غياب اللقاحات

وأظهــرت التقاريــر الصادرة عــن منظمة 
عمليات  اكتمــال   WHO العالميــة  الصحــة 
التلقيح في مناطق النظام الســوري ومناطق 
قوات ســوريا الديمقراطية بشكل كامل في كل 

من الحسكة والرقة ودير الزور وحلب.
شــمال  مناطق  "لازالت  المنظمــة،  وقالــت 
غرب ســوريا تنتظر توريد اللقاحات الخاصة 
بالكوليرا مع وعــود مؤجلة وموافقات طويلة 
للحصــول عليها، على الرغــم من وصول عدد 
الحالات المشــتبهة بالكوليرا في شــمال غرب 
سوريا إلى 37,738 حالة لتحتل المنطقة المرتبة 

الأولى في أعداد الحالات في سوريا".
ازدواجية  "ممارســة  مــن  الفريق  وحــذر 
المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية اتجاه 
حقوق المدنيين في الشــمال الســوري، وهذا 
مــا لوحظ من خلال إبطاء دخول المســاعدات 
الإنســانية وخاصــةً الطارئة والتــي تتعلق 
بالقطاع الطبي في المنطقــة" وطالب الوكالات 

الدولية والمنظمات الإنســانية ببذل المزيد من 
الجهود من خلال تقــديم الدعم الصحي اللازم 
للمؤسســات الصحيــة في المنطقــة، والعمل 
من  والحد  المنتشــرة  الأمــراض  احتواء  على 
انتشــارها، إضافــة إلى تقديم الدعــم اللازم 
للســكان المدنيين فــي المنطقة في ظــل ارتفاع 
أسعار المواد بشــكل كبير يفوق قدرة المدنيين 
على تأمينها بشكل يومي، وأبرزها المياه ومواد 

التعقيم والمواد الاخرى.

عجز هائل في المساعدات

التقاريــر الأمميــة الصادرة عــن عمليات 
التمويل الانســاني في ســوريا، أظهرت حتى 
بداية العــام الحالي 2023 العجــز الهائل في 
حيث  لسوريا  الإنســانية  الاستجابة  عمليات 
تجاوز العجــز المســجل 52.5 % حتى نهاية 
عام 2022 وهــو ما يخالف التقارير الســابقة 
التي تحدثت عن اســتجابة إنسانية تجاوزت 
عتبة 70% مــن مجمل العمليات الإنســانية 
في ســوريا. وتزداد المخاوف لــدى المنظمات 
تمويل  فــي  العجز  اســتمرار  من  الإنســانية 
العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية 

الصعبة. 
المقدمــة من قبل الأمم  وتظهر الإحصائيات 
المتحدة وصندوق التمويل الانســاني عمليات 
تمويــل الاســتجابة الإنســانية في ســوريا 
خلال الأعوام الخمســة الســابقة مع ملاحظة 
ارتفاع نســب العجز بشــكل كبير مــع زيادة 
عدد المحتاجين للمســاعدات الإنسانية، حيث 
ارتفعــت أعداد المحتاجين للمســاعدات من 11 
مليون نهاية 2018 إلــى 15.3 مليون مع بداية 
عام 2023 بزيادة قدرهــا 30% خلال الأعوام 

الخمسة السابقة. 
وعلى الرغم من تركيز المنظمات الإنســانية 
علــى العديد مــن البرامج الأساســية أبرزها 
الغذاء والمخيمات والمياه إلا أنها لازالت تشــهد 
تراجعاً مســتمراً مــع غياب التمويــل اللازم، 
حيث لم تســتطع الأمم المتحدة تأمين التزامات 
المانحــن الفعلية التــي تم التعهد بها ســابقاً 
خلال مؤتمرات المانحين، وقالت المنظمة "جميع 
الأرقــام المعلن عنهــا حتى الآن تشــمل كافة 
الأراضي الســورية ولدى الانتقال إلى مناطق 
شمال غرب ســوريا نلاحظ وجود عجز هائل 
في عمليات الاســتجابة الإنسانية، الأمر الذي 
يظهر النتائج الكارثيــة المتوقعة على المدنيين 
عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص 

خلال فصل الشتاء الحالي".

صيدليات دمشق 
برسم البيع والنقابة 

تطالب بحلول إسعافية 
دمشق – »القدس العربي«:

كشف عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل 
المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة 
الفنيــة العليــا للــدواء محمــد نبيــل القصيــر 
أن بعــض الصيادلــة فــي العاصمة الســورية 
دمشــق، عرضوا صيدلياتهم للبيع عبر النقابة 
بسبب نقص الأدوية معتبراً أن الوضع الراهن 

لموضوع الأدوية يحتاج إلى حلول إسعافية.
وقال لصحيفة »الوطن« شــبه رســمية: إنه 
يوميــاً هناك نقص في الأدويــة حتى أن بعض 
الأصناف بدأت تنقطع من الأسواق مثل أدوية 
معالجــة الصــرع وأدويــة التهابــات الكولون 
القرحي، إضافة إلــى أن كل الأدوية التي يبلغ 
ســعرها أقل من 3 آلاف ليرة مهددة بالانقطاع 
بسبب أن تكاليف إنتاجها أصبحت عالية وما 
زالت تباع في الســوق بأسعار أقل من تكاليف 

إنتاجها.
ولفت إلى أن بعض المعامل التي تنتج الأدوية 
"والتــي لا يتوافــر لديهــا حوامل طاقــة فإنها 
تعاني من مشــاكل إضافة إلى ارتفاع تكاليف 
مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها عالمياً" 
معتبــراً أن المعامــل مهددة بالإيقــاف في حال 
لم يكون هناك حلول ســريعة لموضوع تسعير 

الأدوية.
ولفت إلــى أن مجلــس النقابة أرســل كتاباً 
إلى وزارة الصحــة يبين فيه أنه لا يوجد توازن 
بــن تكاليف إنتاج الأدوية وبين أســعارها في 
الأســواق والموضــوع حالياً برســم الــوزارة، 
مشــيراً إلــى أن لجنة تســعير الأدويــة رفعت 
قبل نهايــة العام الماضي دراســة اقترحت من 
خلالها تسعير كل شكل دوائي حسب تكاليف 
إنتاجــه، مشــيراً إلــى أن رفــع ســعر الصرف 
الرسمي وفق النشرة الرسمية لمصرف سوريا 
المركزي شكل عبئاً إضافياً جديداً على تكاليف 
الصناعة الدوائية وخصوصاً أن الدراسة التي 

تم رفعها على سعر الصرف الرسمي القديم.

الشتاء يفاقم معاناة النازحين في إدلب السورية

باسيل يحذّر من خرق رئيس الحكومة للدستور وإسقاط الشراكة

لبنان: ميقاتي يسجّل هدفاً ثانياً في مرمى التيار ويجدّد رفضه »بدعة« المراسيم الجوّالة
بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

تنعقــد اليوم الأربعاء جلســة مجلــس الوزراء 
الثانيــة في ظل الفراغ الرئاســي وســط اشــتباك 
سياســي كيدي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتــي والتيار الوطني الحر الذي اســتبق 
رئيســه جبران باســيل الجلســة بوصفهــا "غير 
دســتورية وغير ميثاقية"، وبأنها "ستعمّق الشرخ 
التوازنات  أبعد بكثير مــن ضرب  الوطني وتأخذنا 

والتفاهمات".
وكانت واضحة إشــارة باســيل إلى "تفاهم مار 
مخايل" بــن التيار وحــزب الله وحديثــه عن أن 
مشــاركة وزيري الحزب في الجلســة ولو فقط فيما 
يتعلق ببحــث بنــود الكهرباء ســتترك تداعياتها 
السلبية أكثر فأكثر على التفاهم المهزوز بين الطرفين. 
وفي إطلالة لباسيل قال "مرة جديدة تنحر المنظومة 
الميثاق والدســتور وتختلــق حجة لتعقد  الحاكمة 

مجلس الوزراء وهذه المرة من أجل الكهرباء في وقت 
هناك حلول دستورية دون عقد جلسة وتحديداً من 
خــال توقيع مراســيم جوّالة مــن مجموع مجلس 
الوزراء مثلما ينص الدستور وكما فعلنا ألف مرة في 
فترة الفراغ من عام 2014 حتى عام 2016. آنذاك كان 
هناك اجماع من الجميع بأن هــذا هو الحل لاحترام 
الدســتور والشراكة، أما اليوم "مش فرقانة" معهم لا 
دستور ولا شراكة، لماذا؟ من اجل الكهرباء!"، سائلًا 
"الآن باتــوا يريدون الكهرباء! كيــف؟ بفتح اعتماد 
فقط لباخرتين من أصل 4 بواخر متوقفة في البحر في 
وقت أرسل لهم وزير الطاقة المراسيم الستة الجوالة 

التي يجب أن تُوقّع لتنفيذ خطته للكهرباء".
وأضاف "يقولون من لا يحضــر مجلس الوزراء 
يكون يعتّم على الناس ونســوا منــذ متى "معتمين" 
علينا ونســوا كيف قامت قيامتهم منذ ســنتين لمنع 
حكومة حسان دياب المســتقيلة من الاجتماع لأنه لا 
يحق لها دســتورياً الاجتماع"، مضيفاً "هذا الامعان 
بالكــذب وبخــرق الدســتور والميثاق وبإســقاط 
الشراكة سيعمّق كثيراً الشــرخ الوطني وسيأخذنا 

أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات"، وختم 
"الله يوفّق يللي عم بيعملهم". 

وجــاء موقف رئيــس التيار قبل ســاعات على 
إطلالة أمين عام حزب الله الســيد حســن نصرالله 
للتحدث عــن الأوضــاع الداخليــة والإقليمية وما 
يتعلق بالرئاســة والحكومة، في وقت يصرّ الرئيس 
ميقاتي مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري 
على إغفــال مطالبة وزير الطاقة وليد فياض بتوقيع 
الـ 24 وزيراً على مراســيم الكهربــاء وعلى التوقيع 
بنفســه مكان توقيــع رئيس الجمهوريــة رافضاً ما 
التي كانت  تسمّيه مصادره "بدعة المراسيم الجوّالة 

تجوز في خلال الحرب".
 وهكذا نكــون انتقلنــا من حــرب البيانات بين 
ميقاتي والتيار إلى حرب المراســيم، ويكون ميقاتي 
سجّل هدفاً اضافياً في مرمى التيار ولو على حساب 
الشراكة الوطنية والجو المسيحي غير المتقبّل بشكل 
عام لاســتغلال غياب رئيس الجمهورية وممارســة 
الطاقة وليد  الدســتورية. وكان وزيــر  صلاحياته 
فياض طــرح مبادرة اقترح فيها موافقة من رئاســة 

الحكومة يليها توقيع الوزراء على 4 مراسيم لسلف 
الخزينــة لبواخر الكهرباء والصيانــة لتنفيذ خطة 
الطــوارئ والأمور الملحة، لافتاً إلــى "أن مبلغ الـ62 
مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول 
لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر 
فيول أخرى، إضافة إلى تكاليــف صيانة تقدّر بـ54 

مليون دولار". 
وقد أرســل فيــاض هذه المراســيم إلى رئاســة 
الحكومــة وقــد وقّــع عليها اضافــة إليــه وزراء 
محســوبون على رئيس الجمهورية السابق ميشال 
عون هم: وزير العدل هنري خوري، وزير الخارجية 
عبد الله بو حبيب، وزير الدفاع موريس سليم، وزير 
الســياحة وليد نصار، وزير الشــؤون الاجتماعية 
هكتور الحجار، ووزير المهجرين عصام شرف الدين.
وفي موقف جديد قبل موعد الجلســة، حمّل وزير 
الطاقة كلًا من ‏رئيس الحكومة ووزير المال يوســف 
خليل مســؤولية اســتقدام بواخر الفيــول، وقال: 
"يجب عدم اســتعمال ‏الكيد السياســي لمعالجة هذا 

  ."‎نجيب ميقاتيالموضوع وانا فخور بما اقوم به
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لندن ـ  »القدس العربي«: 
قــال المحرر للشــؤون الدبلوماســية فــي صحيفة 
"الغارديان" باتريك وينتور إن دبلوماســيين إيرانيين 
سابقين حذروا من سياســات النظام الإيراني بما فيها 
تقديم مســيرات قتالية إلى روســيا لكي تستخدم في 
الحرب مع أوكرانيا وكذا الفشــل من إحيــاء الاتفاقية 
النووية، بشــكل يجعل مــن البلد معــزولًا والاقتصاد 
ضعيفــاً ويعطي حركة الاحتجاج جــرأة كبيرة. ويرى 
الكاتــب أن التحذيــر المتزايد قد يعكس تلاشــي آراء 
الحرس القديم من الإصلاحيين، لكنهــا تردد ما يجري 
فــي داخــل الحكومة مــن نقاشــات حول السياســة 

والإستراتيجية. 
فقد نشر حميد أبو طالبي، المبعوث الإيراني السابق 
للاتحاد الأوروبي، ومستشــار الرئيس السابق حسن 
روحانــي تغريــدة على توتيــر يوم الاثنين قــال فيها 

إن "وزارة الخارجيــة الإيرانيــة بات يســيطر عليها 
المتطرفون". ولكن الضربة الأقوى جاءت من سيد محمد 
صدر، رئيس قسم أوروبا السابق في وزارة الخارجية 
والعضو الحالي في مجلس تشخيص مصلحة النظام، 
الهيئة الرئيسية التي تقدم الاستشارة للمرشد الأعلى، 
آية الله علي خامنئي. ففي مقابلة نشرت على الصفحة 
الاولى من صحيفة "اعتماد" عبــر فيها عن مخاوفه من 
خســارة إيران "فرصة ذهبية" لإحيــاء الملف النووي 
مقترحــاً أن البــاد تخلت عــن حياديتهــا في الحرب 
الأوكرانيــة مما يترك البــاب مفتوحاً أمــام الاتهامات 
الأمريكية لها بالتورط في جرائم حرب، وتزويد روسيا 

مسيرات قتالية استخدمت ضد المدنيين. 
الســابق  الإيراني  المبعوث  ســادتيان،  جلال  ودعا 
لبريطانيا في الفترة ما بــن 1982 – 1986 للعثور على 
مخرج للتعامل مع قضايا حقوق الإنســان، ولهذا يمكن 
إحياء المفاوضــات من أجل الاتفاقية النووية والتوصل 

لتفاهــم. وقــال إن الأوروبيين لا يتعاملــون بناء على 
العواطف و"لو تم تأمين بعــض مصالحهم فلربما كيفوا 
نهجهم". وأشــارت الصحيفة إلــى أن مجموعة من 36 
دبلوماسياً وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر على بيان 
مشــترك صيغ بعناية فائقــة اقترحوا فيــه أن أخطاء 
خطيرة ارتكبت في السياســة الخارجيــة تركت آثاراً 
مدمرة على الداخل. وحث الدبلوماســيون قادة الدولة 
على الاســتماع لصوت الشــباب. وعبروا عن قلق من 
موقف إيران الأخلاقي لو لعبت اللعبة الخطيرة وزودت 

روسيا بالأسلحة.
 وقال نصــرت الله طاجيك، أحد الموقعين على البيان 
والسفير السابق في الأردن إن النخبة الضيقة حشرت 
إيران في مــكان خطير من خلال التحالف مع روســيا 
في الحرب الأوكرانيــة. وحذر قائــاً: "التحول لدولة 
محاربة فــي الحرب الروســية في أوكرانيا ســيؤدي 
إلى انهيار وضع الاقتصاد ويخلق ســخطا عاما وتحد 

لسلطة الدولة كي تحل المشاكل الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعيــة". وعبر صــدر في مقابلته مــع "اعتماد" 
عــن أن المفاوضين الإيرانيين هم مــن وقفوا أمام إحياء 
الاتفاقية النووية وأنه قام شــخصيًا بتحذير الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيســي من أن ترك القضايا المتعلقة 
بالاتفاقية بدون حل فإن "الاقتصاد ســيكون عبئاً على 
حكومتــه" أي رئيســي. وقــال إن معارضــة الاتفاقية 
جاء من ثلاثة مصــادر "البعض في قــوات الأمن ومن 
يستفيدون من العقوبات الغربية، أما الجماعة الثالثة، 
فهم الأشــخاص الذين ليس لديهم فهم جيد للسياســة 
الخارجيــة والعلاقات الدولية". وحذر قائلًا: " حســب 
الإحصائيات الرســمية فإن 30% من الناس يعيشــون 
تحت خط الفقــر، وتم حذف اللحم والفواكه من ســلة 
المشــتريات وتزداد البطالة والتضخم كل يوم. ولسوء 
الحظ لا يعــرف بعض الناس الظروف التي يعيش فيها 

الشعب وأغلقوا أعينهم عن الواقع". 

وتوقــع تحــول البلد إلــى العزلــة بســبب إعدام 
المتظاهريــن، مضيفــاً أن الدبلوماســيين الإيرانيين قد 
يطردون مــن دول الاتحــاد الاوروبــي. وحذر بعض 
الدبلوماسيين من أزمة في العلاقات مع الدول الأوروبية 
تشــبه تلك التي حدثت عندما تم طرد الدبلوماســيين 
من 13 دولة بعدما أصدرت محكمــة قرارًا في عام 1992 
واتهمت فيه عملاء إيرانيين بالمسؤولية عن قتل ناشط 

إيراني كردي في مطعم في برلين. 
وحذر صــدر من أن روســيا "وجهت ضربــة قوية" 
بغــزو أوكرانيا ووضعت نفســها في مواجهــة مع كل 
أوروبا و"جعلتنا شــركاء في الجريمة". وعبر المرشــد 
آية الله خامنئي عن دعمه لروســيا قائلًا "لو لم ترسل 
روســيا قواتها لأوكرانيا لتعرضت لضربة من الناتو". 
واعترفت وزارة الخارجية الإيرانية بعد نفي متكرر أن 
إيران زودت روسيا بصواريخ ومسيرات مضيفة أنها لم 

تستخدم في أوكرانيا.

»إيكونومست«: في مئوية تركيا منذ أتاتورك... البصمة الاردوغانية واضحة وباقية
لندن ـ  »القدس العربي«:

شــخّصت مجلة "إيكونومســت" حالة تركيا التي 
تقترب من مئويتهــا الأولى وعقد انتخابات حيوية قد 
تقرر مصيرها كديمقراطية في مقال رأي نشــره بيوتر 
زالويسكي قال فيه إن أحداً لا يمكنه تجنب رؤية قصر 
"كلية الرئاســي" في أنقرة، عاصمة تركيا، حيث تنقل 
الســيارات الســوداء الصغيرة )ميني فــان( الزوار 
عبر أنفاق إلــى موقف ســيارات وتضعهم في جناح. 
وفوق الأرض ممــرات لا نهاية لها مغطاة بالســجاد 
تربط 1.100 غرفة تغطي مســاحة 300.000 متر مربع 
أي أربعــة أضعاف حجــم قصر باكنغهــام في لندن. 
ومســجد يلقي بظله على المجمع وحرس بزيهم البيج 
بمركباتهم.  سريعاً  يمرون  بعناية  المشذبة  والشوارب 
ويرحــب بالزوار الأجانب، محاربــون بأزيائهم التي 
تمثل الإمبراطورية العثمانية من الهان إلى العثمانيين. 
وبعيداً في مركــز المدينة بنايــة متواضعة زهرية 
اللون كانت مقر مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال 
أتاتورك، وهو قصــر "جانكايا" والذي ظل مقر خلفائه 
لمدة 90 عاماً. وباســتثناء واحد، ففي عام 2014 انتقل 
رجب طيــب اردوغان إلى القصر الجديد "كلية" بحيث 
تحول قصر أتاتورك إلى بناء مهمل باستثناء اتخاذه 
مقراً لرئيســي وزراء، قبل أن يتحــول إلى رمز لماضٍ 

ذهب. 
ويقول الكاتــب إن الأتراك ســيحتفلون في نهاية 
العام الحالــي بالمئويــة الأولى علــى ولادة دولتهم 
الحديثــة والتي أسســها أتاتــورك الــذي دافع عن 
وكذا  والفرنســيين  والبريطانيين  اليونان  ضد  البلاد 

الإيرانيين ليصبح أول رئيس لها.

عاطفة متأججة

وتســاءل عما ســيدور في ذهن أتاتورك اليوم عن 
الدولة التي أنشــأها، وهو سؤال تســتحيل الإجابة 
عليه. وبالتأكيد سيشــعر بالعاطفــة المتأججة عندما 
يــرى صورته تزيــن كل مكتب ومؤسســة حكومية. 
وسيشــعر بالدهشــة عندما يرى أن كل البلاد تحيي 
ذكرى يوم وفاته في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 
كل عام وبعد 85 عاماً عليها. وســيصاب بالذهول من 
تحول البلد من اقتصاد زراعي متعثر لواحد من القوى 
الأوروبية من الناحية السكانية، فقد وصل عدد سكان 

تركيا إلى 85 مليوناً متفوقاً على عدد سكان ألمانيا.
 ولكنــه لن يتعرف علــى الكثير مما حــدث للبلد، 

فعلى مدى عشرين عاماً، تحول اردوغان، الذي أصبح 
رئيسًا للوزراء في آذار/مارس 2003، ورئيسًا للدولة 
البلاد.  عام 2014 للشخصية السياســة المهيمنة على 
وربما تمت المبالغة في ميوله الإســامية ببداية حكمه 

إلا أن نزعته الاستبدادية أصبحت أكثر وضوحاً. 
ولدى تركيا اليوم رئاسة تنفيذية استغلها اردوغان 
ليجمع مــا بين دور الرئيس ورئيــس الوزراء وزعيم 
الحزب وحاكم المصرف المركزي. ولم يعد الجيش الذي 
كان قوة يحسب لها حســاب مؤثراً في السياسة، فقد 
تم تدجينه. وأصبح لدى اردوغان سياســة خارجية 
مســتقلة عن الغــرب وتفضل التدخلات العســكرية 
الخارجيــة وتتعامل مــع معدلات الفائــدة المنخفضة 
كحل للمشــاكل إلا التضخم. وأصبح لدى تركيا اســم 
جديد، ففي أيار/مايو 2022 أصدر اردوغان مرســوماً 
أعلن فيه عن تحويل الإســم إلى تركيا مــن "تيركي" 
التي وعــد اردوغان  اللاتينية. وتركيــا  بالحــروف 
بحكمها في المستقبل القريب ليســت منتجاً كاملًا. إلا 
أن معظــم المداميــك والدعائم للبنــاء قائمة. وتحول 
المجمع الرئاســي "الكليــة" إلى رمزهــا وعصبها، فقد 
تحولت الكثير من الســلطات على مدى العقد الماضي 
من مؤسسات الدولة إلى الرئيس وحاشيته وعائلته 

وأصدقائه. 

الكلمة له

وأصبح لدى اردوغان الكلمة الأخيرة في كل ملامح 
السياســة العامــة، فكرئيس للــوزراء منح المصرف 
المركزي اســتقلالية وحوله لمؤسســة تابعة للحكومة 
كانت  التــي  الخارجية  وزارة  وأصبحــت  كرئيــس. 
ساحة للمؤسســة العلمانية إلى مجرد سكرتاريا في 
السياســة الخارجية. ونفس المصيــر حصل للحزب 
الحاكم، "العدالة والتنمية"، حيــث قال اردوغان عام 
2014 "حزب العدالة والتنمية لــن يتحول أبدًا لحزب 
الرجل الواحد" ولم يكن هذا الكلام صحيحًا في حينه 
وخطأ اليوم. فهناك انقسامات وتنافس داخل الحزب 
بدون أن تكون هنــاك مســاحة للمعارضة، فالحزب 
تابع لاردوغان وكذا جزء كبير من قاعدته. وقال نائب 
للحزب "لو قال الرئيس إن هذا أزرق فالشــعب يقول 

إنه أزرق". 
ليســت  والقيود  المحاســبة  إن  الكاتــب  ويقــول 
موجودة في ســلطة اردوغان، واحــدة من هذه هي 
الاقتصاد، فتخفيض ســعر الفائــدة المتهور أدى لنمو 
مســتمر ولكن بثمن كبير. فالتضخــم وصل إلى %85 
في الخريــف قبل أن ينخفــض إلى 64% فــي كانون 

الأول/ديســمبر حســب الإجراءات الرســمية، إلا أن 
المساعدات الحكومية وزيادة الأجور وضعت ضغوطاً 
على الأسعار. وأثارت القواعد الجديدة التي تطلب من 
البنوك شراء الصكوك الحكومية واستخدام الشركات 

الليرة مخاوف من انهيار القروض.
 وهناك صناديق الاقتــراع، فالانتخابات البرلمانية 
والرئاسية ستعقد في حزيران/يونيو، مع أنها قد تعقد 
قبل شهر من ذلك على الأقل. فالنفقات الكبيرة الأخيرة 
أدت لارتفاع شــعبية الحزب والرئيس. فقد تراجعت 
نســبة الأتراك الذين لا يوافقون على طريقة الحكومة 
فــي معالجة الاقتصــاد من 75% إلى 62% في تشــرين 
أن الاســتطلاعات تقترح خسارة  إلا  الثاني/نوفمبر. 
الرئيــس الانتخابات لصالح مرشــح المعارضة وكذا 
خسارة الحزب وشــريكه في الحكم الحركة الوطنية 
الغالبية في البرلمان. وبحلــول الذكرى المئوية لتركيا 
فــي 29 تشــرين الأول/أكتوبر ربما يكــون اردوغان 

خارج الرئاسة.

لا بديل 

 لكــن المراهنة علــى الرئيس التركــي تظل مقامرة 
خطيــرة، فرغم فــوزه فــي 10 انتخابات بــر لمانية 
وانتخابــات محليــة وجولتــن رئاســيتين وثلاثة 
اســتفاءات ونجا من تظاهــرات حاشــدة وفضائخ 
فساد وحرب مع الجماعة الغولونية القوية ومحاولة 
انقلاب عنيفة، فإنه حقق هذا من خلال القمع والرقابة 
وجاذبيته  قوي  سياســي  وحس  شرسة  وبراغماتية 
الشــخصية. فلا يوجد اليوم شــخصية سياسية في 
تركيا تستطيع جذب الجماهير كما يستطيع اردوغان 
ولا أحد لديه القدرة علــى القيام بحملات انتخابية لا 
تنتهي مثلــه. ويتأكد اردوغــان أن الانتخابات تعقد 
بناء على شروطه ولديه وحزبه القدرة على استخدام 

مصادر الدولة والإعلام لصالحهم.
 ولا يمكن اعتبار سوى 10% كإعلام مستقل أو مؤيد 
للمعارضة. وكانت الإنترنت ملجأ للأصوات المعارضة، 
لكنها لم تعد. ومعظــم الأدلة التي قدمت ضد 200.000 
شخص بتهم "إهانة الرئيس" منذ عام 2014 وهي تهم 
قد تؤدي للسجن مدة أربعة أعوام، ومنحت الحكومة 
قــوة على تويتر وفيســبوك. ويعرف عــن اردوغان 
قدرته للحصول على منافع من عملياته العسكرية مثل 
الغارات ضد المقاتلين الأكراد في سوريا. وهدد بالقيام 
بعملية عســكرية بعد تفجير اســطنبول الذي اتهمت 
الحكومة حــزب العمال الكردســتاني )بــي كي كي( 
بالقيام به مع الجماعة التابعة له قوات حماية الشعب 

في سوريا )واي بي جي(.
 واســتخدم اردوغان المحاكم لصالحه، فعلى مدى 
الســنوات الثلاث، حــاول حرمان إمام أكــرم أوغلو 
عمدة إسطنبول من النصر. وفي كانون الأول/ديسمبر 
أصدرت محكمة قراراً يدين أوغلو بإهانة المســؤولين، 

وتم إلغاء القرار عبر الاستئناف.
 وســجن عدداً من قادة حزب الشــعوب الكردية. 
ويناقــش التقريــر الحالــي بــأن الديمقراطيــة في 
تركيــا ولكنها تتحمــل إلا أن خمس ســنوات أخرى 
من "الاردوغانيــة" قد تؤدي إلى تعميق الاســتبداد. 
ويخشــى الأتراك من محاولة النظام الحاكم اللجوء 
إلــى الإجــراءات المتطرفــة للحفاظ على الســلطة، 
ويجدون صعوبة في تخيل مســتقبل بدون اردوغان، 
كما ســتظل التغيرات في السياســة الخارجية والتي 

أحدثها الرئيس. 
وما يحدث في تركيا مهماً للعالم وبخاصة أوروبا، 
وركزت الحــرب في أوكرانيا النظر علــى أهمية تركيا 
وبخاصة في البحر الأســود، رغــم العلاقة الغامضة 

مع روســيا. وبالنســبة للاتحاد الأوروبي فتركيا هي 
خط الدفــاع الأول، وإن لــم تكن في مجــال الهجرة 
والتطرف. ومحادثات العضوية في الاتحاد الأوروبي 
في غيبوبــة، حيث تريد أنقرة التركيــز على القضايا 
المهمة مثل الهجرة والتعاون الاســتخباراتي وتجاهل 
ملفات حقوق الإنســان. ووصل مــدى التأثير التركي 
إلى القوقاز ووسط آســيا حيث بدأت القوة الروسية 
تتلاشــى، وكذا في الشرق الأوســط وأفريقيا وغرب 
البلقان. وفي العام الماضي أصلحت تركيا علاقاتها مع 
إسرائيل والســعودية والإمارات العربية وتقترب من 
التصالح مع ســوريا. ومع مرور أنابيب النفط والغاز 
من روسيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، تطمح تركيا 
بأن تكون منطقة عبور لثروات الهيدروكربون المخفية 
في قاع البحر المتوســط. وشهدت تركيا في عقد واحد 
عدداً من التحديات من اللاجئين والهجمات الإرهابية 
ومحاولة انقلابية وحالة طوارئ وكوفيد-19 وهناك 
اليــوم أزمة جديــدة تلوح فــي الأفق وهــي هبوط 

الاقتصاد.

»واشنطن بوست«: قد لا تحظى سياسة بايدن 
بشأن تسليح أوكرانيا بشعبية... لكنها سليمة

لندن - »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "واشــنطن بوســت" مقالًا للزميل في 
معهد بروكينغــز، مايكل أوهانلون، قــال فيه إن الولايات 
المتحــدة وحلفاءها في الناتو يشــاركون فــي نقاش حاد 
حول المســاعدة الأمنية لأوكرانيــا. القضية المطروحة هي 
ما إذا كان ينبغي عليهم تزويد كييف بدبابات غربية ثقيلة 
حديثة الصنع - أســلحة من شــأنها أن تعزز بشكل كبير 
قوة الأوكرانيين في ساحة المعركة، خاصة بالنسبة لحرب 
المناورة من النوع اللازم لاســتعادة جزء كبير أو معظم ما 
يقرب من 17% من الأراضي الأوكرانية التي لا تزال روســيا 
تحتفظ بها. )أعلنت بريطانيا أنها تخطط لإرسال عدد غير 
محدد من دباباتها القتالية الرئيسية من طراز تشالنجر 2(. 

لكن الجدل الأكبر يبقى قائماً. 
وأضاف أنه إذا كان هذا النوع من النقاش يبدو مألوفاً، 
فلأنــه كذلك. لقــد قمنا بالفعل بشــحن أنظمة الأســلحة 
لأوكرانيــا - بما في ذلــك الصواريخ المضــادة للطائرات 
والمدفعية هبرماس وبطاريــات الدفاع الجوي باتريوت - 
والتي لــم يكن من الممكن تصورها قبل عام أو حتى أشــهر 
فقط. ومع ذلــك، لا يبدو أن أحداً ســعيداً تماماً بالنتيجة. 
يشعر البعض بالقلق من أن إدارة بايدن قد تقدمت بسرعة 
كبيرة، مما يخاطر بالتصعيد الروسي وكرد فعل على دعم 
الولايات المتحدة وحلف شــمال الأطلســي لأوكرانيا. ولا 
يزال آخرون يتهمــون الرئيس بايدن بالحذر المفرط. حتى 
الرئيــس الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي، في خطاب 
الامتنان والتضامن الذي ألقاه أمــام الكونغرس قبل عيد 
الميلاد مباشــرة، لم يستطع مقاومة تأنيب واشنطن بلطف 
عندما قال "صدقاً، ليس حقاً" حول ما إذا كانت المســاعدات 

الغربية حتى الآن كافية.

جنون الغرب

ويعتقــد أن هناك طريقــة لجنون الغــرب الواضح في 
التمســك بالنهج البطيء، ولكن الثابت لتسليح أوكرانيا. 
إنها ليســت مثالية، لكنها كانت جيدة جداً، وبعبارة عامة، 
يجب أن تســتمر قاعدة مســاعدتنا إلى كييف. إلا أن هناك 
محــذوراً مهماً يتعين التنبيه إليه. مــا يمكن أن يطلق عليه 
المرء "سياسة غولدي ليكز" سوف يســتمر في العمل فقط 
إذا أدركنا مخاطرها - والأهم من ذلك، أنها رد فعل بشــكل 

أساسي، مما يعيق تطوير استراتيجية لإنهاء الحرب. 
أولًا، مع ذلك، دفاعاً عن تقــديم دعم "بطيء لكن ثابت". 
غالباً ما يُشــار إلى الحاجة إلى تجنب الانتقام الروسي أو 
التصعيد باعتباره الســبب الرئيسي لاتباع نهج تدريجي. 
هذا هو قلــق صحيح تماماً. ســاعدت الولايــات المتحدة 
وحلفاؤها أوكرانيا بشــكل مباشــر في قتل أو إصابة أكثر 
من مئة ألف جندي روسي، وزودت الأسلحة الغربية كييف 
بالقدرات الفتاكــة اللازمة، وكانت أنظمة الاســتخبارات 
الأمريكية جزءاً من سلســلة القتل. هذا شــكل من أشكال 
الدعم العســكري يتجاوز بكثير ما فعلته الولايات المتحدة 
لمســاعدة المجاهدين الأفغــان في محاربة الســوفييت في 
الثمانينيــات - أو أي من شــركائها الآخرين في صراعات 

بالوكالة في حقبة الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي.
لذلــك كان من المنطقــي الانتظار ومعرفة مــا إذا كانت 
روســيا ســتطلق النار على البنية التحتية اللوجســتية 
لحلف الناتــو أو قوافل الإمــداد أو الأقمــار الصناعية أو 
حتى القواعد العســكرية للناتو في أوروبا الشرقية. حتى 
الآن، آتى الحذر ثماره. لقد نجت أوكرانيا كبلد واستعادت 
جزءاً محترماً من الأرض التي فقدتها في الأشهر الأولى من 
الحرب؛ الحرب لم تتســع. علاوة على ذلــك، عندما أصدر 
بوتــن تهديداته النووية المســتترة وغير المســتترة في 
أيلول/ ســبتمبر وما بعده، كان لا بد من أخذها على محمل 
الجد. كان من الأفضل تركــه يهدأ قبل التفكير في التصعيد 

التالي للدعم العسكري الغربي.

ثانياً، أظهرت التجربة أن الغرب كان محقاً في تخصيص 
بعض الوقت لتقييم احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحاً على 

سبيل الأولوية في كل مرحلة من مراحل القتال. 
كانت صواريخ جافلين وســتينغر حاســمة في إحباط 
الهجمات الروســية الأولية على كييف في أواخر شــباط/ 
فبراير وآذار/ مارس 2022. فــي المرحلة التالية من القتال 
فــي الربيع والصيف، احتاجت كييف إلــى القدرة على رد 
الضربــات ضد قصف روســيا لمناطق في شــرق أوكرانيا 
وجنوبها. بعد ذلك، في أواخــر الصيف والخريف، أعطت 
المدفعية الأكثر دقة والأطول مــدى - بما في ذلك هيرماس 
- فرصة لأوكرانيا لاســتعادة بعــض الأراضي من خلال 
استهداف البنية التحتية الروسية ومراكز القيادة وتركيز 

وأصبح  الرئيسية.  الإمداد  وطرق  والمســتودعات  القوات 
أمرا بالغ  الدفاعات ضد المســيرات والصواريخ  تحســن 
الأهمية عندما كثفت روســيا هجماتها الجوية اعتبارا من 

أيلول/ سبتمبر فصاعداً.
ثالثاً، نهــج الغــرب "العدواني الحذر" يعتــرف أيضاً 
بواقع آخر: أنظمة الأســلحة الحديثة معقدة الاســتخدام. 
يستغرق تعلم كيفية استخدام صواريخ باتريوت شهوراً. 
)تنطبق نفس النقطة على دبابات القتال الرئيسية التابعة 
للولايات المتحدة الأمريكية، بالمناسبة – هذا دون ذكر شيء 
عن صيانتها أو دمجها بشــكل صحيح في عملية الأسلحة 
المشــتركة(. أظهر الجنود الأوكرانيون قدرات تعلم رائعة 
أثنــاء تكيفهم مع الأســلحة الغربية خــال العام الماضي. 
ومع ذلك، فقد كنــا على صواب عندما أخذنــا في الاعتبار 

منحنيات التعلم الطويلة اللازمة لإتقان هذه الأنظمة.

الجدل حول الدبابات

ومع ذلك، كشــف الجدل حول الدبابــات أيضاً عن أكبر 
نقطة ضعف في النهج التدريجــي - أي أنها تتفاعل دائما 
مع الأحداث في ســاحة المعركة بدلا من محاولة تشكيلها. 
لقد ســاعدت خطوة بخطوة أوكرانيا على تصحيح نقاط 
الضعف، بالتأكيد، لكنها لم تعزز هدف صياغة استراتيجية 
لإنهاء الحرب أو تحديد القدرة التي ســتكون مطلوبة في 
النهاية للقيــام بذلك. من الناحيــة التكتيكية، كنا جيدين 
جداً، لكن من الناحية الاســتراتيجية فــكان هناك افتقار 

للتخطيط إلى حد ما.
بالنســبة للدبابات، أعتقد أن الوقت قد حان لتزويدهم 
بها. هذا ليس لأن القيام بذلك سيساعد بالضرورة أوكرانيا 
على كســب الحرب بشكل حاســم. بدلا من ذلك، تستحق 
كييف فرصة عادلة لاستعادة أكبر قدر ممكن من الأراضي. 
وإلى أن تتــاح لها هذه الفرصة، لن تتفاوض روســيا ولا 
أوكرانيــا على الأرجح بنــوع الواقعيــة الرصينة اللازمة 

لإنهاء هذه الحرب بشروط معقولة ومستدامة. 
سيُظهر إرسال الدبابات لموســكو أن العزم الأمريكي لا 
يزال ثابتاً حتى مع وجود المسؤولين الجمهوريين المتشككين 
في الحرب في مجلــس النواب - وهو عامل آخر حاســم 
للمحادثات المثمرة. ويختم بالقول إنه إذا كان لهذا الصراع 
أي فرصة للانتهاء في عام 2023، فليس هناك سوى القليل 
من الوقت لإهداره فــي تزويد أوكرانيا بقدرة حقيقية على 
شن حرب أسلحة المناورة المشتركة ومن ثم معرفة ما يمكن 

أن تفعله بها.

رون من عزلة بلادهم دولياً بسبب الاتفاقية النووية ودعم روسيا »الغارديان«: دبلوماسيون إيرانيون سابقون يحذِّ

تركي يضع علماً عليه صورة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك أمام ضريحه في أنقرة

موظف طوارئ أوكراني بين أنقاض المبنى المتضرر في القصف الروسي في دونيتسك
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الخليل ـ القدس ـ »القدس العربي«:

قتلت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس ملازما 
مدينة  فــي  الخاصة  الفلســطينية  الشــرطة  في 
الخليل، بادعاء تنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز 
احتلالــي عند المدخل الشــمالي لبلــدة حلحول 
شمال الخليل، فيما هدمت بناية في مدينة القدس 

المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلســطينية ان قوات 
الاحتلال قتلت الشــاب حمدي شاكر عبد الله أبو 

دية )40 عاما(، برصاصها.
وأفادت مصادر أمنية محلية أن قوات الاحتلال 
المتمركزة على حاجز عســكري مقــام عند مدخل 
النبي يونس شــمال البلــدة، أطلقــت وابلا من 
الرصــاص صوب الشــاب أبو دية، مــا أدى إلى 
إصابته بجروح خطيرة، ســرعان مــا أعلن عن 

استشهاده.
وأوضح شــهود عيان أن قــوات الاحتلال كما 
العادة، منعت طواقم الإســعاف من الوصول إلى 
الشهيد أبو دية، فيما أعلنت في وقت لاحق وفاته.

وقام جنــود الحاجز بعمليــة احتجاز جثمانه 
بعد ســاعات مــن منع الإســعاف الفلســطيني 

والمواطنين من الاقتراب منه.
ووفق مصادر محلية فإن الشهيد أبو دية ملازم 
الفلســطينية الخاصّة، وقد أمضى  في الشــرطة 

سابقًا في سجون الاحتلال نحو 4 سنوات.
الشــهيد  فإن  الإســرائيلي  الادعاء  وحســب 
اشــتبك مع قــوات الاحتــال التي كانــت تقيم 
حاجزا في المنطقة التي تشــهد تحركات لسيارات 
المســتوطنين وقوات الاحتلال، حيــث تم إطلاق 
النار عليه بعد أن نفذ اشــتباكا للمرة الثانية على 

الحاجز الاحتلالي.
وحسب رئيس بلدية حلحول جهاد أبو عصبة 
فإن البلدية تابعت الأحداث التي تعيشــها البلدة 
منــذ البداية، حيث تشــهد المنطقــة حركة كثيفة 

لجيش الاحتلال.
وأكد أن المنطقة التي ســقط فيها الشهيد تشهد 
انتشــارا عســكريا على مدخل البلــدة وتحديدا 
منطقــة »النبي يونــس ». وبعد قتل الشــاب قام 
جنود الاحتلال بإغلاق المنطقة، فيما اعتلى قناصة 
من الجيش أســطح عدد من المنــازل كما تم إغلاق 

عدة طرق في منطقة شمال محافظة الخليل.
ويعمــل الشــهيد أبو ديــة في قســم الصحة 
النفســية في مديرية الشرطة في مدينة بيت لحم، 

وهو متزوج ولديه ولد وبنت.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية ورقة مكتوبة 
بخط اليد نســبت إلى الشــهيد وقدمت على أنها 

وصيته.
يذكر أن المنطقة التي سقط فيها الشهيد شهدت 

إطلاق نار على حافلات إسرائيلية قبل عدة أيام.
وتقع بلدة حلحول بجانب شارع التفافي حيث 
يعتبر نقطة تماس ومسار لسيارات المستوطنين، 
وهــو مــا يجعل حالــة الاحتــكاك بين الشــبان 

وسيارات المستوطنين بشكل شبه يومي. 
حصيلة  ترتفــع  دية،  أبــو  الشــاب  وبارتقاء 
الشــهداء إلى 15 منذ بداية العام الجاري، بينهم 
4 أطفال. وفي ســياق متصل، اقتحمت مخابرات 
الاحتلال بعد ظهر أمــس منطقة الحي الغربي من 

بلدة شعفاط في القدس المحتلة.
وحسب ما أفادت مصادر محلية، فإن مخابرات 
الاحتــال أجــرت عمليــات تفتيش فــي مناطق 
سكنية، وسلمت شابا استدعاء للتحقيق في مركز 

المسكوبية في القدس.
كما داهمــت قوات الاحتلال بلــدة بيت صفافا 

جنوب شرق القدس، برفقة آليات وجرافات.
وحسب ما أوضحت مصادر محلية، فإن قوات 
الاحتلال نفذت عددا من عمليات الهدم لمنشآت في 

البلدة.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال هدمت يوم أمس 
عددا من المنشــآت تعود ملكيتها لعائلة خضر في 
حي الأشقرية في بلدة بيت حنينا شمالي القدس 

المحتلة
ولم تكتف سلطات الاحتلال بهدم الغرفة التي 
كانــت قائمة على أرض عائلــة خضر، بل فرضت 
عليها أيضاً غرامة تقــدر بـ 26 ألف دولار )90 ألف 
شيكل( مقابل تنفيذ الهدم بآليات بلدية الاحتلال.

وكانت ســلطات الاحتلال قد أجبــرت العائلة 
على هدم خمســة منازل تعــود للمواطن عبد الله 
تمهيداً  الماضي،  آب/أغســطس  في  وأبنائه  خضر 

لتسليم الأرض للمستوطنين.
وتشــير المعطيات المقدســية إلى أن عام 2022  
شــهد هدم 58 10 مبنى )353 مبنى ســكنيا و705 
منشــآت(، معظمهــا في القدس بمجمــل عمليات 
هدم بلغت نسبتها 29  في المئة، )شملت 128 مبنى 

سكنيا و176 منشأة(. 

نظام فصل عنصري

سياسيا، قال أمين ســر المجلس الثوري لحركة 
فتــح ماجد الفتياني، إن نظــام الفصل العنصري 
الواقع على الشعب الفلســطيني هو أشد وأخطر 

من الذي مورس في جنوب أفريقيا.
وأضــاف الفتيانــي فــي حديــث صحافي أن 
»تجربــة جنــوب أفريقيا في التخلــص من نظام 
الفصــل العنصــري ملهمة لشــعبنا فــي نضاله 
للتحرر من الفصل العنصــري الذي تفرضه دولة 

الاحتلال«.
وأوضح أن الوفد بحث مع المسؤولين في جنوب 

أفريقيا التنسيق لحشد دعم دول أفريقية للقضية 
الفلســطينية، مشــيرا الى توجيه الدعوة لحزب 
المؤتمر الوطني للمشاركة في إحياء الذكرى الـ75 

للنكبة المقرر في شهر مايو/أيار المقبل.
وفي ســياق مواز، قال مندوب دولة فلســطين 
لــدى الأمم المتحــدة رياض منصــور، إن اعضاء 
مجلــس الأمن الدولي ســيعقدون اليوم نقاشــا 
مفتوحا حول الحالة في الشــرق الأوسط، بما في 

ذلك القضية الفلسطينية.
وأعرب عن أمله بأن تســتمر الدول في الضغط 
إلى أن تتراجع إســرائيل عن هذه الإجراءات غير 
القانونية التي اتخذتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن »العريضة التي وقعت عليها عشــرات 
الدول رفضا لإجــراءات الاحتــال الأخيرة ضد 
شــعبنا مهمة جــدا، ويمكن البنــاء عليها لاتخاذ 

مواقف عملية من تلك الدول«.
وأضاف منصــور أن العريضة التي تدعو دولة 
الاحتلال إلى التراجع الفوري عن تلك الإجراءات 
كان مقصودا أن تصدر قبيل جلســة مجلس الأمن 

الدولي بشأن فلسطين اليوم.
وكانــت دول ومجموعــات أعضــاء في الأمم 
المتحــدة، جددت تأكيدهــا على دعمها الراســخ 
لمحكمة العــدل الدولية والقانــون الدولي كحجر 
التأكيد على  الزاوية للنظام الدولي، كما أعــادت 

تمسكها بالنظام متعدد الأطراف.
وأعربت هذه الــدول في بيان لهــا، عن قلقها 
ورفضها لقــرار حكومة الاحتلال بفرض إجراءات 
عقابية ضد شعبنا وقيادته، مطالبة بالتراجع عن 
هذه الإجــراءات التي جــاءت ردا على طلب رأي 
استشــاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية 

الاحتلال.

تفجير ساحة الصراع والمنطقة

والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  واعتبــرت 
الفلســطينية، أن تنفيذ برنامــج حكومة نتنياهو 
في الضفــة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، يهدد 
ويعكس  برمتها،  والمنطقة  الصراع  ساحة  بتفجير 
واستخفافه  الحاكم  الإســرائيلي  اليمين  عنجهية 
بالمواقف والمطالبات الدولية الداعية لوقف جميع 
اشكال التصعيد والإجراءات أحادية الجانب غير 

القانونية.
وأدانت في بيان صحافي انتهاكات واعتداءات 
قــوات الاحتــال والمســتوطنين المتصاعدة ضد 
الفلسطينيين، وانفلاتهم من اي قانون، لشعورهم 
بحماية المستويين السياسي والعسكري في دولة 

الاحتلال لعربداتهم وجرائمهم.
وقالت إن اقتحام ما تســمى وزيرة الاستيطان 
والمهــام القومية الإســرائيلية اوريت ســتروك، 

لجنوب الضفــة الغربية المحتلــة، والتصريحات 
والمواقــف التــي أطلقتهــا دعماً للمســتوطنين، 
يشــجعهم علــى ارتــكاب المزيد مــن الانتهاكات 
تأكيد  الفلسطينيين، في  المواطنين  والهجمات ضد 
علــى أن ائتلاف نتنياهو اليمينــي الحاكم يتبنى 
مطالــب الجمعيــات الاســتيطانية وينفذها في 
أرض دولة فلســطين، بما في ذلك شــرعنة البؤر 
الاستيطانية العشــوائية، وتوسيع المستوطنات 
القائمــة، والتخطيــط لذلــك كما هــو الحال في 
مستوطنة )نوف تسيون( على أراضي جيل المكبر 

في القدس المحتلة.
وشــددت على أن اكتفاء المجتمــع الدولي بما 
اعتاد عليه من إطلاق مواقــف وتعبيرات نظرية 
والانتهاكات  والاســتيطان  للاحتــال  رافضــة 
الإســرائيلية لن يجدي نفعاً مع حكومة نتنياهو 
المتطرفــة وبرامجهــا الاســتعمارية التوســعية 

العنصرية. 
وطالبــت مجلــس الأمــن الدولــي بتحمــل 
»مســؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة 
شــعبنا عبر ترجمة المواقف والأقوال إلى أفعال، 
واتخــاذ ما يلزم مــن الإجراءات لضمــان تنفيذ 

واحترام قرارات الشرعية الدولية«.

وجددّت الوزارة التأكيد على أن سياسة الكيل 
بمكيالين فــي التعامل مع النزاعــات والصراعات 
الدولية،  المنظومة  بمصداقيــة  تجحف  العالم  في 
وتفقد مجلس الأمن باعتبــاره القيّم على تطبيق 
القانون الدولي ما تبقى له مــن مصداقية لوضع 
حد للاحتلال الإســرائيلي لأرض دولة فلسطين، 
وتوفير الحماية لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وفي ســياق متصل، طالبت اللجنة الرئاســية 
العليا لمتابعة شؤون الكنائس، في رسالة صدرت 
عن رئيســها عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
كنائس  قادة  خوري،  رمزي  الفلسطينية  التحرير 
العالم باتخاذ موقف حازم وجدي لإنقاذ الوجود 
الفلسطيني المســيحي، خاصة في القدس المحتلة، 

المهدد بالطرد والتهجير من أراضيهم ومنازلهم.
وحثّ خوري في رســالته كنائس العالم على 
»التحرك الفوري والضغط على حكوماتها لتنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة، ومنح شــعبنا الفلسطيني 
كافة حقوقه المشروعة«، مشــددا على أن »شعبنا 
حياة  يمارس  أن  يســتحق  ومسيحييه  بمسلميه 
طبيعية وكريمة كباقي شــعوب العالم دون قيود 
وحواجز، وعلى كنائس العالم أن تكون شــريكة 

في إحقاق العدالة والسلام«.

وحذر مــن تداعيات التطــرف الديني من قبل 
المســتوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين خاصة 
في القدس المحتلة، وتزايد اعتداءاتهم على أملاك 
الكنائس بحماية شــرطة الاحتلال، مشــيرا الى 
التدهور الــذي آلت إليه الأوضاع على الســاحة 
الفلســطينية جــراء السياســات الإســرائيلية 
القرارات الإســرائيلية على  العنصرية، وتأثيــر 
الوجــود الفلســطيني المســيحي، موضحــا ان 
المدينة  أمام نكبــة جديدة تفــرغ  الفلســطينيين 

المقدسة من سكانها من مسيحيين ومسلمين.
وتطرق خــوري الى اســتيلاء مســتوطنين، 
مطلع العام الحالي تحت حماية شــرطة الاحتلال 
على أرض تابعــة لبطريركية الروم الأرثوذوكس 
المقدســية فــي حي ســلوان في القــدس المحتلة 
والتنكيل بالمواطنين، إضافة الــى اقتحام الوزير 
الإســرائيلي المتطــرف ايتمار بن غفيــر لباحات 

المسجد الأقصى المبارك.
وأكــد أن المســاعي الإســرائيلية بحكوماتها 
المتعاقبة، تعمــل بأجندة واحــدة لتغيير الواقع 
التاريخــي والجغرافــي للمدينــة المقدســة، بما 

يخالف الشرعيات والمواثيق الدولية.

هدم بناية في القدس

الاحتلال يقتل ضابط شرطة فلسطينية في الخليل بزعم إطلاق النار على حاجز عسكري

جرافات الاحتلال تهدم بناية فلسطينية في الضفة

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

اســتمرت حالة التفاعل الكبير الخاصة بملف 
الجنود الإســرائيليين الأسرى لدى حركة حماس 
في غــزة، عقب نشــر كتائــب القســام الجناح 
العسكري لحماس، مناشدة من أحد الإسرائيليين 
الأربعــة الأســرى، يطالــب فيها قيادتــه بإيلاء 
الاهتمام بملفهم، في وقت شددت فيه حماس على 
أن دولة الاحتلال لن ترى هؤلاء الأســرى، إلا من 

خلال صفقة تبادل مشرفة. 

حماس تتوعد بزيادة الغلة 
القيــادي في حماس علي  أكد  وفي التفاصيل، 
العامودي، أن المقاومة تعمل بكل الوسائل لتحرير 
الأســرى من ســجون الاحتلال، مشــددا على أن 
العســكري كتائب  الذي نشــره الجناح  الفيديو 
القســام، للإسرائيلي الأســير أفراهام منغيستو 
»يأتي في إطار المعركة التي تديرها كتائب القسام 

وحماس بكل حكمة واقتدار«. 
وأكد أن حركة حماس وكتائب القســام »تعمل 
ليل نهار في كل الميادين وبكل الوســائل لتحرير 
أســرانا من ســجون الاحتلال«، مؤكدا أن إطلاق 

سراح الأسرى »أمر محتوم«. 
وقال موجها رســالة إلى دولــة الاحتلال »كل 
محــاولات المراوغة لن تفيد الاحتــال«. وأكد أن 

الشعب الفلسطيني سيكون على موعد مع »صفقة 
وفاء أحرار ثانية« يتحرر فيها الأسرى من سجون 

الاحتلال. 
وأشــار العامودي إلى أن حمــاس نفذت عبر 
تاريخها 12 عملية أســر لجنود الاحتلال، ولديها 
الآن  أربعــة جنود أســرى، وهدد بــأن الكتائب 
»ســتزيد الغلة« مــن الجنود، طالمــا أن الاحتلال 

متعنت في إتمام صفقة تبادل. 
ومســاء أول من أمس الإثنين عــرض الجناح 
العســكري لحماس لقطات مصورة للإســرائيلي 
منغيســتو الذي أسرته في عام 2014، بعدما دخل 

القطاع متسللا من الحدود الشمالية. 
وظهــر هــذا الإســرائيلي وهــو مــن أصول 
إثيوبيــة، وهو يقــول »إلى متى ســأظل هنا في 
الأســر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من 
المعاناة والألم؟ أين )دولة وشــعب إسرائيل( من 

مصيرنا؟”. 
ودعــت كتائب القســام رئيــس أركان جيش 
الاحتلال الإســرائيلي الجديد، الــذي تولى عمله 
فــي اليوم الذي كشــفت فيه عن التســجيل، لأن 
يعد نفســه لـ »حمل أعباء هذا الفشل وتوابعه”، 
وكانت تشير إلى فشل رئيس الأركان السابق في 

عقد صفقة تبادل يعيد فيها جنوده. 
وإلى جانب هذا الإســرائيلي، هناك بدوي آخر 
يحمل الجنســية الإسرائيلية يدعى هشام السيد، 
تحفظت حمــاس عليه بعد دخوله القطاع بطريقة 
مماثلة لمنغيســتو، إضافة إلى الجنديين شــاؤول 
أرون وهدار غولدن، اللذين أسرتهما خلال المعارك 

البرية التي دارت في الحرب التي شنتها إسرائيل 
ضد قطاع غزة صيف عام 2014. 

وعرضت فــي وقت ســابق لقطــات مصورة 
لهشام الســيد وهو على سرير المرض، وموصول 
بجهاز تنفــس صناعي، وقالت إن حالته الصحية 
سيئة، وعرضت إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل 
إنســانية، يطلق خلالها الأســرى الفلسطينيون 

المرضى، إلا أن دولة الاحتلال رفضت الأمر. 
لكن الحركة لم تكشــف عن أي معلومة خاصة 
بالجنديــن أرون وغولــدن، ورغم أن إســرائيل 
تقــول إنهما قتلا قبل الوقوع في قبضة حماس، إلا 
أن الحركة ألمحــت إلى أن أحدهما على قيد الحياة، 
بإعلانها استشــهاد أحد حراسها في الحرب التي 
شنتها إســرائيل ضد القطاع في مايو/ ايار 2021، 
وكانت تشير إلى أن جهازها المسلح لا يحمي جثثا. 
والجديــر بالذكر أن حماس كانــت ترفض في 
السابق الإفصاح عن أي معلومة عن الأسرى دون 
مقابــل، فيما تأتي هذه الخطوة في إطار خلق رأي 
عام ضاغط على حكومة الاحتــال لدفعها لقبول 
شــروط حماس، التي تتمثل بإطلاق سراح أعداد 
كبيرة من الأســرى من ذوي المحكوميات العالية، 
الذي لا تزال حكومات إســرائيل المتعاقبة ترفضه 

بشدة.
وأكد الناطق باســم حماس حازم قاســم، أن 
الاحتــال »لن يرى جنوده الأســرى لدى كتائب 

القسام إلا بصفقة تبادل مشرفة«.
 وقال في تصريح صحافــي جديد »إن المقاومة 
قــادرة على الإفــراج عــن أســرانا، وأثبتت في 

كل المحطــات قدرتها علــى الإبداع في الوســائل 
والأدوات«.  وأكد أن ما نشــرته كتائب القسام من 
تسجيل مصور لأحد الجنود الأسرى »يؤكد جدية 
القسام في التعامل مع ملف الأسرى وقضية صفقة 

التبادل«. 
وتطرق إلى »المماطلة والتسويف التي تمارسها 
والتضليل  المتعاقبــة،  الصهيونيــة  الحكومــات 
المتعمد من قــادة الاحتلال للجمهــور الصهيوني 

حول وضع الأسرى لدى القسام وصحتهم«. 

ضجة في إسرائيل 

وفي إسرائيل، اســتمرت حالة التفاعل الكبير 
وتطرقت  منغيستو،  للأسير  المصور  التسجيل  مع 
قنــاة »كان« العبريــة إلى الخطــوة التي ينبغي 
على رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
اتخاذها، بشأن الجنود الأسرى. وأشارت إلى أنه 
سيكون على نتنياهو أن يقوم في الوقت القريب، 
بتعيين مسؤول جديد لقضية الجنود الأسرى بدلًا 

من يارون بلوم الحالي. 
كذلك تطرق الجيش الإسرائيلي إلى التسجيل 
بعد مــرور أكثر من 12 ســاعة على بثــه، ونقلت 
إذاعــة الجيش العبرية، عن المتحدث العســكري 
ران كوخــاف قوله »فــي المنظومــة الأمنية كلها 
فحصوا خلال الساعات الماضية مستوى مصداقية 
الفيديو، نقــدر أن مســتوى مصداقيته معقول«. 
وأضــاف »لا يمكننــي تأكيــد أو نفــي مســتوى 
مصداقية فيديو منغيســتو«، متهما حركة حماس 

بأنها »تنفذ محاولة خبيثة للضغط علينا«. وأشار 
إلى أن الحركة تقوم بـ »اســتخدام ســاخر وغير 
مناســب لقضية منغيســتو«. وأضاف »في رأيي 
إنها تنتهج أســلوبا غير قانونــي ولا يمت للقيم 
وللأخلاق وللإنســانية، كونها تحتجز إسرائيليًا 
بشــكل غير قانوني ومخالــف للأخلاق ومخالف 

للقانون الدولي«. 
لكن مصادر أمنية في إســرائيل أكدت أن مقطع 
الفيديــو الــذي نشــرته كتائب القســام، يعود 

لمنغيستو، وأنه لا شكوك حوله. 
في الســياق، كان مكتب نتنياهو قد علق على 
المقطع المصور بالقول إن الحكومة ستواصل عمل 
كل ما بوســعها وبكافة الوســائل ســعياً لإعادة 

الجنود والمفقودين، من جنود الجيش. 
كما عقب عضو »الكنيست« موشي سولمون عن 
حزب » الصهيونية الدينية« المتطرف على ما كشف 
بالقول »حركة حماس تجاوزت كل الخطوط الحمر 
في التعامل الإنســاني مســتغلة الوضع الصحي 
المعقد لمنغيستو، لتحدي قادة الجيش«.  يشار إلى 
أن »القناة 12« العبرية قالت بعد نشــر التسجيل، 
إن اتصالات جرت قبل الانتخابات الإسرائيلية في 
شهر نوفمبر/تشرين الثاني مع حماس في محاولة 

للتوصل لصفقة تبادل أسرى«. 
وأوضحت أن هذا الحــراك بدأ مع دخول يائير 
لبيد إلى رئاســة الوزراء، الذي أبدى مرونة أكبر 
من نفتالي بينيت للتوصل لحل وســط مع حماس 
في هذا الملــف.  ونقلت عن مصدر سياســي كبير 
مطلع على التفاصيــل، قولــه »إن الصفقة كانت 

قريبة جدا من المواقف الإســرائيلية وأن الجمهور 
كان ســيقبل بها لأنها أقل بكثيــر من المطالب التي 

كانت تطالب بها حماس من فبل«. 
وشــدد المصدر المطلع علــى أن »الصفقة كانت 
ستتم على أســاس إنساني »بعد أن فهمت حماس 
أنه لن يتم إطلاق ســراح أسرى من المشاركين في 

قتل إسرائيليين«. 
وأوضــح أن الصفقــة كانت ســتتم بالإفراج 
عن النســاء والمرضى من كبار الســن، وحتى من 
من  يعانون  ممــن  العالية  المحكوميــات  أصحاب 

أمراض خطيرة تهدد حياتهم. 
لكــن تقارير عبريــة تناولت الملــف من جديد 
بعد الشــريط المصور، ذكــرت أن حماس تطالب 
مقابل الإفراج عن منغيســتو، بإطلاق أسرى حكم 
عليهم بالسجن لسنوات، من بينهم حسن سلامة 
المســؤول الكبير في كتائب القسام في غزة، الذي 
كان مســؤولًا عن هجومــن وقعا علــى خط 18 
عــام 1996 وقتل وأصيب خلالهما العشــرات من 
الإســرائيليين، وكذلــك إبراهيم حامــد من قادة 
القســام فــي الضفــة الغربية خــال الانتفاضة 
الثانية، وكان مســؤولًا عن هجمــات عدة، وعبد 
الله البرغوثي مهندس العبوات الناســفة الكبير 
في حماس خــال فترة الانتفاضــة الثانية الذي 
حكم عليه بالسجن لعدة مؤبدات، ومئات السنين، 
وكذلك عباس الســيد مخطط الهجــوم في فندق 
بارك في مدينة نتانيا عام 2002، الذي قتل فيه 29 
إســرائيليًا وأدى لبدء عملية »السور الواقي« في 

الضفة الغربية. 

ملف تبادل الأسرى يتفاعل بعد بثّ شريط منغيستو 

حماس: الاحتلال لن يرى جنوده إلا بصفقة تبادل مشرفة... وإسرائيل تكشف أبرز أسماء الأسرى على قائمة المقاومة 

»الشعبية«: العقوبات الجديدة ستنعكس في وجه إدارة مصلحة السجون العنصرية 

سلطات الاحتلال تخضع ماهر يونس للتحقيق قبل يومين من إطلاق سراحه وأسرى فتح يعلنون »الاستنفار العام«
غزة  ـ  »القدس العربي«: 

ضمن الخطة الإســرائيلية الرامية للتنغيص 
على الفلسطينيين الذين يستعدون للاحتفال غدا 
الخميس، بإطلاق سراح الأسير ماهر يونس، بعد 
قضائه 40 عاما في الأسر، ليلتحق بابن عمه كريم 
الذي ســبقه بتنفس الحرية قبل أيام، أخضعته 
ســلطات الاحتلال لتحقيق، فــي وقت تواصلت 
الســجون،  الغضــب والغليان داخل  فيه حالة 

استعدادا لخوض المعركة ضد السجان. 
ونقل الأسير ماهر يونس )65 عاما(، من مكان 
اعتقاله في »ســجن النقب« إلى مركز التحقيق، 
وذلك قبل أقل من 48 ســاعة على إطلاق سراحه، 

المفترض أن يكون صباح غد  الخميس. 
وقال نادي الأســير إن ماهر يونس نقل خلال 
هذا الشهر أيضاً إلى التحقيق في سجن »مجدو«، 
علماً أنه ســيفرج عنه، بعد أن أمضى مدة حكمه 

كاملة، والبالغة 40 عاماً. 
جاء ذلك في وقت تتواصل فيه الاســتعدادات 
الفلسطينية ســواء في الضفة الغربية أو قطاع 
غزة، أو في مكان ســكن عائلته في بلدة عارة في 

المناطق المحتلة عام 1948، لاستقباله. 
للترحيب  وانطلقت حملة شعبية وإلكترونية 
بهذا الأســير، بــدأت بحملة تغريــد على مواقع 
التواصل الاجتماعي، فيما يتم الاستعداد  لتنظيم 

فعاليات شعبية أخرى. 
يأتــي ذلك فــي وقت تســتعد فيه ســلطات 
الاحتلال لمنع أي احتفالات في منطقة سكنه، بناء 

على تعليمات الوزير المتطــرف ايتمار بن غفير، 
الذي يتولى مهــام وزير الأمــن القومي، والذي 
سبق وأن أصدر أمرا بمنع رفع العلم الفلسطيني، 
بعد أن قام سكان عارة وأهل الأسير كريم يونس 
برفعه فــي الاحتفالات الكبيــرة التي أقيمت في 

البلدة. 
وعقــد قائد مــا تســمى »منطقة الســاحل« 
في شــرطة الاحتلال جلســة لتقييم الأوضاع، 
وأصدر أوامره بمنع الاحتفــال وتأييد »الأعمال 
الإرهابيــة«، على حــد تعبيره، وذلــك في ظل 

الاستعدادات لتحرر الأسير يونس. 
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفا« عن 
شقيق الأســير، نادر يونس قوله إن عناصر من 
شــرطة الاحتلال قامت صباح أمس بزيارة بيت 
الأســير وتصويره، وحذرتهم مــن نصب خيام 

استقبال ورفع العلم الفلسطيني. 
لكنه قال »سنقوم بواجبنا تجاه أبناء شعبنا، 
سنســتقبلهم ونحترم كل من ســيأتي لتهنئتنا 
بتحــرر شــقيقنا وابننــا ماهر، ونعــد الطعام 
والحلويات، غير آبهين بتهديدات الاحتلال الذي 

يريد تنغيص فرحتنا بعد انتظار دام 40 عاما«. 
واُعتقل يونــس في الثامن عشــر من يناير/ 
كانــو الثاني 1983، وذلك علــى خلفية مقاومته 
للاحتــال وانتمائه لحركــة فتــح، وذلك بعد 
فترة وجيزة من اعتقال ابــن عمه كريم يونس، 
بالإضافة إلى سامي يونس، الذي أفرج عنه في 
صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وكان في حينه 
أكبر الأسرى ســنّا، وتوفي بعد أربع سنوات من 

تحرره. 
وتعــرض ماهر يونــس لتحقيق قــاس عند 
اعتقاله، وحكم عليه الاحتــال بالإعدام، وبعد 
شــهر من الحكم عليــه، أصدر الاحتــال حُكمًا 
بالسّــجن المؤبد مدى الحياة، وفي عام 2012، تم 

تحديد المؤبد له بـ 40 عام. 
وخــال ســنوات اعتقاله توفــي والده في 
عام 2008، علما أن والده أســير سابق أمضى 8 

سنوات في الأسر. 
جاء ذلــك في الوقت الذي تســتمر فيه حالة 
التوتر في »ســجن مجدو«، عقب اقتحام قوات 

إحدى  الاحتلال،  ســجون  لإدارة  التابعة  القمع 
غرف المعتقل. 

وأوضح نادي الأســير، أن قوات القمع نفذت 
عملية قمع بحقّ الأســير عبد عبيــد من الهيئة 
القيادية العليا لأســرى حركة الجهاد الإسلامي، 
حيث قامت باقتحام زنزانته، ونقلته إلى »سجن 
جلبوع«.  وبين أنّ الأســير عبيد من جنين، وهو 
معتقل منذ عــام 2001، ومحكوم بالســجن 27 
عامًــا، وكان قد تعرض لعملية عزل، اســتمرت 

نحو ستة أشهر.  
يذكر أن عملية النقل التــي نفذتها إدارة هذا 

السجن، منذ الإثنين، للأسرى القابعين في قسم 
)8(، إلى »سجن جلبوع«، طالت 70 أسيرا. 

وفي ســياق برنامــج المواجهة مع ســلطات 
الأســيرة،  الحركة  قيادة  أقرته  الذي  الاحتلال، 
ســتنتهي  التي  الكبيــرة  للمعركــة  تحضيــرا 
بالإضراب المفتوح عــن الطعام، رفضا للقرارات 
التي اتخذها بن غفير، أعلن أســرى حركة فتح 
حالة »الاســتنفار العام« في ســجون الاحتلال 
قضيتنا  وعدالة  الإنســانية  حقوقنا  عن  »دفاعاً 

وثوابت كفاحنا وثورتنا«. 
وجاء فــي  البيــان »نؤكد لقادة إســرائيل 
القتلة الفاشــيين أن بركان الشعب الفلسطيني 
ســينفجر عواصف وبراكين لا تهدأ ضد قواتهم 
وســوف  المجنونة،  وقراراتهم  ومســتوطنيهم 

ينقلبُ السحرَ على الساحر«. 
وطالبوا قيادة الحركــة وكل أعضائها في كل 
بـ  التنظيمي وســاحات الاشتباك  العمل  مواقع 
»إعــداد القواعد الحركيــة التنظيمية لنخوض 
معاً وسوياً معركة الحقوق والاستقلال والعودة 
وتحرير جثامين الشهداء رغماً عن أنف المحتلين 

وخططهم الفاشية«. 
وكان أســرى »ســجن النقب«، قرروا تنفيذ 
رفاقهم  بإعادة  للمطالبــة  احتجاجية،  خطوات 
الأســرى الذين نقلتهم إدارة ســجون الاحتلال 

مؤخرا. 
لتحرير  الشعبيّة  الجبهة  قالت  السياق،  وفي 
العدوان المتصاعــد على الحركة  فلســطين، إن 
الفلســطينية الأسيرة في سجون الاحتلال التي 

لن تكــون آخرها حملــة التنقلات المســعورة، 
»ســتنعكس  غفير،  بن  الوزير  لتهديدات  تنفيذًا 
حتمًا في وجهه ووجه إدارة مصلحة الســجون 

العنصرية«. 
وأكدت أن  القرارات المتعلقة بالأسرى والمزمع 
إقرارها وخاصة قانون سحب الجنسية والإقامة 
من المناضلين في الداخل الفلسطيني عام 1948، 
ومدينة القدس المحتلــة، تعتبر »قرارات تنطلق 
من برنامج الحكومة اليمينية الفاشيّة الجديدة«. 
ورأت أن هذه الإجراءات الجديدة الفاشــية 
ضــد الأســرى »ســتكون صاعــق التفجير في 
ســجون الاحتلال كافة«، لافتة إلى أن الأســرى 
ســيواجهون  هــذه الاعتداءات بـــ »العصيان 
والإضــراب الجماعــي« الــذي ســيعم كافــة 
السجون، لا سيما وأن الحركة الأسيرة قد أكدت 
على ذلك وعودتنا على مواجهة إدارة السجون 

بشكلٍ وحدوي وبموقفٍ وطني لا يلين. 
وقالت الجبهة الشــعبية »إن المعركة القادمة 
للحركة الأســيرة تســتدعي من جميع الأطراف 
الرســمية والشــعبية الوقــوف والالتفاف إلى 
جانبها ودعمها في برنامــج النضال والمواجهة، 

لهزيمة مخططات المجرم بن غفير«. 
وكانت قيادة الأسرى قد أعلنت حالة »التعبئة 
العامــة« تحضيرا لبــدء خطــوات التمرد على 
قرارات حكومة  الاحتلال الجديدة، التي تشــمل 
تقليص الكانتينا وحــل الأطر التنظيمية وكذلك 
تقليص وقت الزيارة، وإجراء تنقلات واســعة 

في صفوف الأسرى، وغيرها من العقوبات.
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

تزامنا مع الســجالات الســاخنة والمظاهرات 
الواســعة احتجاجا علــى التغييــرات العميقة 
للنظام السياســي التي تقوم بها حكومة بنيامين 
وسياسيين  مراقبين  وتدفع  السادســة،  نتنياهو 
معارضــن للتحذير مــن انهيار دولــة الاحتلال 
مــن الداخــل وهجــرة النخــب منها، بســبب 
تحولها لدولة شــبه ديمقراطية ودينية وغيبية، 
كشــفت معطيات كاملة عن رؤية الإســرائيليين 

لمؤسساتهم. 

فقدان الثقة في المؤسسة السياسية 

جاء ذلك فــي يوم دراســي لمعهد إســرائيل 
النقاب عــن كامل  للديمقراطية كشــف خلالــه 
معطيات مؤشــر الديمقراطية الذي نشرت بعض 
عناوينه يــوم الأحد الماضي، وهــو يظهر فقدانا 
عدا  مؤسســاتهم  في  الإســرائيليين  لثقة  مريعا 

الجيش.
وحسب«مؤشــر الديمقراطية الإســرائيلية« 
لســنة 2022 وهو تقرير ســنوي، هناك استمرار 
في تراجع  ثقــة المواطنين اليهود في إســرائيل 
بمؤسســات الدولة وســط ارتفاع التوتر بينهم 
وبين المواطنين العرب )19٪(  وهو ما زال أقوى 

وأبرز توتر بين سكان الدولة. 
كما يظهر هذا الاســتطلاع أن هنــاك تراجعاً 
كبيــراً ومســتمراً فــي ثقــة الســكان اليهــود 
بمؤسســات الدولة بما في ذلك المحكمــة العليا 
والأحزاب  والكنيســت  والشــرطة  والحكومــة 
السياسية ووســائل الإعلام، باستثناء مؤسسة 
الجيش التي ارتفعت نســبة الثقة بها من ٪78 
إلى 85٪، ورئاســة الدولة الإســرائيلية التي 

ارتفعت نسبة الثقة بها من 55٪ إلى62 ٪.
وأظهر هذا المؤشــر تعزّز العلاقة بين الانتماء 
السياسي للفرد في إسرائيل وموقفه من القضايا 
المتعددة بما يشمل الحقوق والعلاقة بين سلطات 
الحكم والانقسام السياســي والثقة بمؤسسات 

الدولة والتوتــرات الاجتماعية، وخصوصاً بين 
السكان اليهود والعرب، إذ كشف الاستطلاع عن 
وجود فوارق واضحة ومنهجية بين المواقف التي 
عبر عنها من يُعرّف نفسه بأنه ينتمي إلى اليسار 

أو إلى الوسط أو إلى اليمين الصهيوني.

كما يبيّن مؤشر الديمقراطية المعروف بمؤشر 
التفــاؤل أنه بعكس مــا جرت عليــه العادة في 
الســابق، فإن تحديــد ما إذا كان الشــخص في 
أوســاط الســكان اليهود ينتمي إلــى اليمين أو 
اليسار أو الوسط لم يعد يتعلق بالموقف من قضية 

النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني فحسب، بل بات 
يشمل جميع المجالات السياســية والاجتماعية، 
الداخلية والخارجية، أي أن الانقسام في صفوف 
الإســرائيليين لم يعد على القضية الفلســطينية 
وكيفية تسويتها بل على قضايا داخلية سياسية 

واجتماعية وثقافية.

الصراع بين الدين والدولة

في ظل تغيرات عميقة تشــهدها إســرائيل في 
الفتــرة الأخيرة ومن أبرزها تغيــرات ديمغرافية 
مفادها تقلص عدد اليهــود الغربيين والعلمانيين 
وازديــاد نســبة اليهــود الشــرقيين والمتدينين 
والمتشددين نتيجة عدة عوامل منها نسب الزيادة 
الديمقراطية  مؤشــر  يخلص  المتفاوتة،  الطبيعية 
إلى وجــود علاقة وثيقة آخذة فــي التصاعد بين 
الهوية الدينية )علماني، وحريدي، وقومي ديني( 
وبين التموضع السياســي لدى الفرد في المجتمع 
اليهودي.  ويســتنتج مؤشر الديمقراطية الصادر 
عن »معهد إســرائيل للديمقراطية« أنه كلما ازداد 
تديّن الفرد انزاح بحــدة نحو اليمين، وخصوصاً 
في أوساط اليهود الحريديم )اليهود الأرثوذوكس 
الدينية،  الصهيونيــة  وتيار  دينياً(  المتشــددون 
بينما انقسم العلمانيون اليهود تقريباً بالتساوي 

بين اليمين واليسار والوسط.
وســجلت ثقة الجمهــور الإســرائيلي عموماً 
بمؤسســات الدولة أدنى مســتوى لها منذ سنة 
2012، إذ عبّــر33٪  فقــط مــن الإســرائيليين 
المســتطلعة آراؤهم عن ثقتهم بمؤسسات الدولة. 
في المقابل وكما حدث في أنظمة استبدادية أخرى 
شــهدت صعودا في حركات فاشــية قــال ٪61  
من الإســرائيليين إن إســرائيل بحاجة إلى زعيم 
قــوي لا يأخذ بعــن الاعتبار مواقف الكنيســت 
ووســائل الإعلام والرأي العام مــن أجل معالجة 

المشــاكل الخاصة للدولة. ومع ذلك أبدى٪55.6 
من الإســرائيليين تأييدهم بأن تكــون للمحكمة 
العليا سلطة لإلغاء قوانين الكنيست إذا تبين أنها 

تتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
وفي الجواب عن ســؤال ما إذا كان النظام في 
إسرائيل ديمقراطياً بالنسبة إلى المواطنين العرب 
أيضا مقارنة مع المواطنــن اليهود، قال 69٪  من 
اليهــود إن النظام في إســرائيل ديمقراطي حتى 
بالنســبة إلى المواطنين العرب. وهذا طالما رفضه 
فلســطينيو الداخل الذين يؤكدون أن إســرائيل 
ترى بنفســها دولة لليهــود وتعتبــر مواطنتهم 
فيها مــن الدرجة الثانية، ولذا وحســب مؤشــر 
الديمقراطيــة هذا قــال31٪ فقط مــن المواطنين 
العرب إن النظام في إسرائيل ديمقراطي بالنسبة 

إليهم أيضاً«. 
وأظهر المؤشــر ارتفاعاً حاداً في نسبة السكان 
اليهــود الذين يعتقدون أن طبيعــة العلاقات بين 
اليهود والعرب في إسرائيل سيئة أو سيئة للغاية 
)مــن 27٪ ســنة 2018 إلى 60٪ ســنة 2022(. 
ووفقاً لهذا المؤشــر، يرى 4٪ من اليهود فقط أن 
العلاقة بين اليهود والعرب جيدة، في المقابل يرى 
45٪ من العرب أن العلاقة بــن العرب واليهود 
ســيئة أو ســيئة للغاية، في حين يرى 17٪ من 

العرب أن العلاقة مع اليهود جيدة.
كما ســجل المؤشــر ارتفاعاً واضحاً في نسبة 
اليهود الذين يعتقدون أن اليهود يجب أن يحظوا 
بحقوق أكثر من غير اليهود في إســرائيل، والتي 
وصلــت إلى 49٪  بينما بلغ متوســطها ٪36.6  
في الفترة بين ســنتي 2003 و2022. وأشار المؤشر 
إلى أنــه منذ صيف2021 عاد التوتر بين الســكان 
اليهود والعــرب ليصبح أقوى وأبــرز توترا في 
صفوف الســكان في إســرائيل، علمــاً أن التوتر 
الأبرز والأقوى بــن 2018  و2020 كان بين اليمين 

واليسار الصهيونيين.

»مؤشر الديمقراطية«:

رغم السجالات الداخلية الساخنة بات التوتر بين اليهود والعرب في إسرائيل هو الأكبر

متظاهر في تل أبيب يحمل لافتة تشبه حكومة نتنياهو اليمينية بالنازية الألمانية

غزة ـ »القدس العربي«: 

مــن جديد أطلقــت إســرائيل تهديــدات ضد الســلطة 
الفلســطينية، في حال اســتمرت في مســاعيها السياسية 
المتمثلــة في إدانة الاحتلال في الأمم المتحــدة، وذلك بعد أن 
صدر بيان مشترك عن عشــرات الدول العربية والإسلامية 
والغربية، يرفــض العقوبات الأخيرة التــي فرضتها دولة 

الاحتلال ضد السلطة الفلسطينية. 
وقال نائب مدير شــؤون الشــرق الأوســط فــي وزارة 
الخارجية الإســرائيلية عوديد يوســف، بعد صدور البيان 
مهددا »على الفلســطينيين أن يفهموا أن هناك ثمنًا سيجيء 

منهم مقابل مواصلة تحركاتهم السياسية«. 
ورغم أن الخارجية الإسرائيلية قللت من البيان ورفضته 
رفضا قاطعًا، معتبرةً إياه »بــا معنى عملي«، إلا أنها اتهمت 
الخارجية الفلسطينية باستغلال أغلبية تلقائية لبعض دول 

الأمم المتحدة، لتمرير بعض البيانات والمقترحات. 
ضــد  الجديــدة  الإســرائيلية  التهديــدات  وجــاءت 
الفلســطينيين، قبل ســاعات قليلــة فقط من انعقــاد القمة 
الثلاثية الفلسطينية المصرية  الأردنية، التي خصصت لبحث 
التطورات السياســية الجديدة، بعد تشكيل حكومة اليمين 
الإســرائيلية، التي تبحث أيضا التحــرك الثلاثي والعربي 
المشــترك على المســتويات كافة، ووضع خطة استراتيجية 

مشتركة. 
والجدير بالذكر أن البيان وقع من قبل 94  دولة في العالم، 

ومن ضمنها الكثير من دول القارة الأوروبية. 
وعبرت الــدول الموقعة عن موقفهــا الرافض للإجراءات 
العقابيــة التــي فرضتها الحكومــة الإســرائيليةأ مؤخرا، 
وطالبت هذه الدول إســرائيل بالتراجع الفــوري عن هذه 

الإجراءات التي كدت أنها »غير قانونية«. 
وأكد الســفير الفلســطيني لــدى الأمم المتحــدة رياض 

منصور، على أهميــة البيان، لافتا إلــى أن أهميته تكمن في 
أن قائمة الدول الموقعة شــملت أيضا دولا لم تصوت لصالح 
القرار في الجمعية العامة » مما يعزز الموقف الدولي الرافض 

لسياسة العقاب التي تنتهجها إسرائيل«. 
جاء ذلك رفضا للعقوبــات الأخيرة التي فرضتها حكومة 
الاحتلال ضد الســلطة الفلســطينية، لجعلهــا »تدفع ثمن« 
تحرّكها الأخير، بعد تبنّي الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة قرارًا 
يُطالب محكمة العــدل الدوليّة بالنظر في مســألة الاحتلال 

الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة. 
واشــتملت العقوبات على تحويل نحو 139 مليون شيكل 
)الدولار يساوي 3.41 شيكل« من أموال السلطة الفلسطينيّة 
التي تحصل عليها إســرائيل بشكل رسوم جمركية، لعائلات 
إســرائيلية تزعم أنها تضررت من هجمات فلســطينية، كما 

قررت خصم أموال إضافية من الضرائب الفلسطينية. 
وإضافة إلى هذه العقوبات قررت حكومة الاحتلال تجميد 
خطط بناء للفلســطينيّين في بعض الأراضي الفلســطينيّة 
المحتلّــة منذ عــام 1967، وكذلك ســحب تصاريــح عدد من 

المسؤولين الفلسطينيين الكبار. 
وفي الســياق قال وزيــر الخارجية الفلســطيني رياض 
الإســرائيلية  والسياســات  القرارات  على  معقبــا  المالكي، 
الجديــدة »إننا أمــام تحديات خطيــرة عبــرت عنها هذه 
الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية، من خلال برنامجها 
وخطواتهــا وإجراءاتها التي اتخذتها منــذ اليوم الأول لها، 
بالإضافة إلى سياســاتها التي أعلنت عنها«. وأشــار إلى أن 
هذه السياســات ليست موجهة للفلسطينيين وحدهم، وإنما 

موجهة لكافة العرب والمسلمين«. 
يشــار إلى أن مستشــار الأمــن القومــي الأمريكي جيك  
ســوليفان، ســيصل اليوم الأربعاء إلى المنطقــة، في زيارة 
يلتقي فيها مســؤولين كبارا في حكومة الاحتلال، لبحث عدة 

ملفات أبرزها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

المالكي: نحن أمام تحديات خطيرة عبرت عنها الحكومة الفاشية 

إسرائيل تهدد السلطة بـ »دفع الثمن« 
عقب بيان الإدانة الأخير في الأمم المتحدة 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

 تواصلــت حمــات التحريــض التــي تنــم عن 
عقلية عنصرية في وســائل الإعلام الإســرائيلي ضد 
الفلسطينيين،  التي طالت هذه المرة الأسرى ووصفتهم 

بـ »الإرهابيين«، ودعت لتوسيع الاستيطان. 
وفي التقريــر الجديد الذي يرصــد هذه الحملات، 
وتعــده وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا«، 
أوضح أن  الأســبوع الماضي، شــهد اســتمرارا لهذه 
الإعلام  وســائل  خلالهــا  احتــوت  التــي  الحملــة، 
الإسرائيلية على جملة من المقالات التي تقلب الحقائق 
وتتحدث عن الفلسطيني صاحب الأرض والذي يدافع 

عنها على أنه »اللص« الذي سرقها. 
جاء ذلــك على وقع أعمال التحريض المباشــرة من 
قبل الإعلام الإســرائيلي ضد الفلسطينيين، من خلال 
التطرق إلى الاحتفالات التي جرت لاســتقبال الأسير 

كريم يونس والتحضيرات لاستقبال ابن عمه ماهر. 
وأوضــح التقرير أنه في صحيفة »مكور ريشــون« 
كتب شــيلا فريد، تحت عنوان »مبنى فلســطيني غير 
قانوني، حصل على مصادقة من المحكمة العليا، اتضح 
أنه غير آمن للســكن«، يقول »ناقشت اللجنة الفرعية 
للتخطيــط والترخيص فــي الإدارة المدنيــة، الطلب 
المقدم من الســلطة الفلســطينية للموافقة بأثر رجعي 
على مبنى مدرسي تم إنشاؤه قبل ثلاث سنوات شرق 
غوش عتصيون«. ويضيف »في الماضي، منعت المحكمة 
العليا هدم المبنى ممهلة الفلســطينيين وقتًا للعمل على 
تنظيم أوراقه، لكن هذا الأسبوع، اتضح أنه غير ملائم 

بل وخطير للاستخدام الآدمي«. 
وزعم أنه »وفقــا للجنة التخطيط والترخيص، تقع 
المنطقة ضمن محمية هيروديون الطبيعية في الضفة، 
وهي محظورة لإقامة أي مساكن، أو الزراعة وأية أعمال 
تطويرية«، ويقول إن الخطة المقدمة من الفلســطينيين 
للمصادقة، تشمل بالإضافة إلى المدرسة، تفعيل مبنيين 

آخرين غير قانونيين قريبين، وتغطي مساحة ما يقرب 
من عشــرة آلاف دونم. ويضيف محرضا »رغم كل ذلك 
إلا أنّ الفلســطينيين لم يثبتوا ملكيتهــم أو ارتباطهم 

بالأرض«. 
ويضيف »قررت المحكمة في نهاية عام 2018 السماح 
للمعتدين على القانون )الفلســطينيين( بتقديم خطة 
التماس  للموافقة علــى المبنى بأثــر رجعــي، وردت 
المســتوطنين، الذين قدموا التماسًــا مــرة أخرى إلى 
المحكمــة العليا قبل عام ونصــف، مطالبين بوضع حد 

للسلوك الذي يسمح للمجرمين بمواصلة سلوكهم«.  
وختم: »سياســة عــدم القيــام بأي خطــوة، في 
هذه الحالة، وفــي آلاف الحالات المشــابهة التي فيها 
تجــاوزات للبناء في الضفة الغربيــة، تؤدي إلى بناء 

مدينة إرهابية بشكل فعلي إلى جانب إسرائيل«. 
وقد تناســى الكاتب أن الأرض التي تمنع إسرائيل 
الفلسطينيين من استغلالها، هي ملك لهم قبل الاحتلال 
1967، حيث كانت الأرض بعهــدة أصحابها الأصليين 
قبل الاســتيلاء عليهــا بالقوة، فــي مخالفة واضحة 
للقانون الدولي.  كما رصد التقرير نشــر الكاتب نفسه 
مقالا آخر فــي ذات الصحيفة، بعنــوان »عرب قرروا 
حراثــة أرضنا«، وكان يشــير إلى اعتقال مســتوطن 
في أعقاب مواجهة في منطقة جبــل الخليل، ونقل عن 
زوجتــه قولها »زوجي ضحى بنفســه مــن أجل دولة 
إســرائيل«، وقد تبنى وجهة نظر المســتوطنين، الذي 

ينهبون مساحات كبيرة من أراضي الضفة. 
ذات الصحيفة أيضا نشرت تقريرين، تطرقت فيهما 
إلى موضوع الاحتفالات بالأســرى الفلسطينيين الذي 
أثاره الإعلام الإسرائيلي منذ الإفراج عن الأسير كريم 
يونس، كان الأول بعنوان »مفوض الشــرطة: سنعمل 
كل جهد لمنع الاحتفال بالمخرب الذي سيطلق سراحه«، 
والآخر عنوانــه »بعد التظاهرات العنيفة: لقاء بين بن 

غفير والقائد العام للشرطة إليكم المعلومات«.  
بـ»الإرهابيين«،  الأســرى  المقــالات  وصفــت  وقد 

وعملــت على التحريــض على الأســير ماهر يونس، 
وزعمت أن  هناك مطالبات قدمت لوزير الأمن لتحويل 

ماهر يونس للاعتقال الإداري فور الإفراج عنه. 
كما دعت لاعتقال الأســير كــريم يونس الذي أطلق 
ســراحه، بعد مشاركته في لقاء مع أعضاء فتح من رام 
الله، »بما فــي ذلك صورة جماعية تحــت علم منظمة 
التحريــر الفلســطينية وعلم منظمة فتــح الإرهابية، 

العلم الممنوع رفعه في إسرائيل«. 
ونقلت الصحيفــة عن بن غفير قولــه »إن المجتمع 
الإسرائيلي غير مستعد لرؤية الإرهابيين الذين قتلوا 
جنــودًا، يحتفلــون، علينا أن نصعــد، ومن يحرض 
على رجــال الشــرطة يجــب أن يجد أمامه شــرطة 
حازمة وقوية. لديكم كل الدعــم مني لمحاربة الجريمة 

والإرهاب«. 
كما نشرت »معاريف«، مقالا حول ما سمتها »ظاهرة 
رشق الحجارة« التي قالت إنها باتت ظاهرة »مخيفة« 
حيث تم تســجيل 6922 حالة رشــق بالحجــارة في 

النصف الأول من عام 2022. 
المســتوطنين  هجمــات  تناســت  الصحيفة  لكــن 

الخطيرة، ولم تشر إلى حقيقة الاحتلال. 
أما في صحيفة »إســرائيل اليــوم«، فقد رصد مقال 
بعنوان »استياء في اليمين بسبب الحكومة الجديدة.. 

الوضع في الضفة الغربية لم يتحسن«. 
وتطــرق التقريــر إلى مــا وصفه بـــ »انتهاك أمن 
المســتوطنين«، الذين خرجوا للتظاهــر ضد الحكومة 
الإسرائيلية الحالية مطالبين إياها بالإيفاء بوعودها، 

الخاصة بتوسيع الاستيطان. 
وجاء في المقال »غضب على الحكومة تم تسجيله من 
قبل سكان التلال )بؤر اســتيطانية غير قانونية(. في 
المناطق الواقعة في غلاف القــدس خرجوا للتظاهر«، 
ونقلت عنهــم القول »توقعنــا أنّ نحصل على حكومة 
مصغية لمشــاكلنا وتعرف كيف تطبــق الوعود كما تم 
تسجيل سخط على إدارة الحكومة للوضع في التلال«. 

مع تصاعد الحملة وسط بيئة خصبة توفرها حكومة اليمين المتطرفة 

الإعلام الإسرائيلي يحرّض على الفلسطينيين ويصف الأسرى بـ»الإرهابيين«

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يؤكد مســؤول كبير ســابق فــي المخابرات 
معهد  فــي  وباحث  )الشــاباك(  الإســرائيلية  
تتقدم  إسرائيل  أن  الاســتراتيجية،  للدراسات 
بخطوات سريعة لتصبح أقل ديمقراطية تعددية 
ومســاواة، أقل حرية دينية، أقــل بناء وترميم 
أجهــزة التعليــم، والصحة، والرفــاه والبنى 
التحتية المواصلاتية، وأكثــر تديناً وعنصرية، 
وإقصاء فئات ســكانية من الأقليات والاقتراب 

من تحقيق رؤيا مملكة يهودا التوراتية.
بعد تحذيره من تسطيح النقاش الدائر يقول 
رجل الأمن ســابقا الباحث في جامعة رايخمان 
ليــؤور أكيرمان في مقال نشــره موقع الجامعة 
إنه رغم أن الأحداث متتالية في هذه الســاعات 
في ذروة الهزة السياســية داخــل جهاز الحكم 
في إســرائيل يبــدو صحيحاً ومناســباً إجراء 
تحليل معمق للوضع المســتقبلي وعدم الاكتفاء 
بتفكير ســريع وحدسي. ويتساءل كيف يرتبط 
هذا بالسياســة؟ ميلنا هو أن ندخل كل شــيء 
في أنمــاط معروفة. هكــذا مثــا، اليميني هو 
الذي يقاتل زعما في ســبيل أمــن الدولة، بينما 
اليســاري يبيعها بالمجان للعرب أما الصهيوني 
الديني فهو يحافظ على الطابع اليهودي للدولة 
بينما المثلي من تل أبيب سيجر الدولة الى الفناء 
كما حصل في »سدوم وعمورا«. ويضيف بلهجة 
القوة  ايتمار بن غفير رئيس  ساخرة:«سينجح 
الصهيونية حيثما فشل كل ســابقيه، وسيعيد 
الحوكمــة لكل أجــزاء البلاد، وجــاء الخلاص 

لصهيون.
وسيقيم الحريديم بتسلئيل سموتريتش هنا 
دولة شــريعة والعياذ بالله. هكذا يعمل العقل، 

هكذا يفكــر الكثيرون منا. إذاً، لمــا كان الطريق 
الأصح هو التحليل العميق للوضع والاســتناد 
الى الحقائــق وليس الى المعتقــدات فقط، فهيا 
نحلل ما ســيحصل هنا اســتناداً الى الاتفاقات 
الائتلافيــة الموقعــة والخطوط الأســاس التي 
أعلنــت فيهــا، دون أن نصف مســبقاً أصحاب 
المناصــب ممــن ســيكونون أعضاء فــي هذه 

الحكومة«.
ويقــول أكيرمان في تحليلــه إن البند الأول 
والبارز في الخطوط الأساس للحكومة الجديدة 
هو حقها في استيطان كل أجزاء »بلاد إسرائيل 
الكاملــة«، بما في ذلك مناطــق الضفة الغربية. 
وينــوه أيضا لبنــد آخر مكمّل وهــو بند القرار 
بإخضاع »منســق أعمال الحكومة في المناطق« 
لوزير المالية ســموتريتش، بدلًا من وزير الأمن 

ورئيس الأركان.

ضرر هائل محتمل

وينبــه أن هذا ظاهراً، بند بســيط وطبيعي 
لحكومة يمينية لكنه ينطوي داخله، اذا ما تحقق 
فعلا، على إمكانية ضــرر هائل. ويعلل تحذيره 
اليوم  إســرائيل  علــى  المحظور  بالقول:«مــن 
حســب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة 
اســتيطان مناطق الضفة الغربيــة التي تعرف 
كمناطق تحــت احتلال مؤقت، حتى التســوية 
النهائية لمكانتهــا. في ضوء كونها أرضاً محتلة، 
فان الحاكــم الحصــري فيها هو قائــد المنطقة 
الوسطى بصفته الحاكم العسكري. ويقول أيضا 
ان فكرة إخضاع »منســق أعمــال الحكومة في 
المناطق« للوزير سموتريتش يعود مصدرها الى 
الرغبة في أن يفرض على كل ســكان »المناطق« 
الإســرائيليين )المســتوطنون( قانوناً مشابهاً 
لذاك الذي يفرض على باقي مواطني إسرائيل، 
لكن المعنى هو أن القانون ســينطبق أيضاً على 

السكان الفلسطينيين، ما سيحول مكانة المنطقة 
من محتلة مؤقتاً الى محتلة دائماً. كل استيطان 
لهــذه »المناطق« من مواطنين إســرائيليين وكل 
تغييــر من طرف واحــد لمكانة هــذه »المناطق« 
سيجر وراءه بالضرورة شجباً حاداً بل مقاطعة 
اقتصاديــة وسياســية من جانــب معظم دول 
العالــم. كما يحذر من ان نقل مســتوطنين جدد 
الى المنطقة ســيعرف كجريمة حرب، وستصدر 
أوامر اعتقال ضد كل رؤساء الجيش والدولة في 
المحكمة الدولية. ويتابع«هذا فضلا عن ذلك، فإن 
الاتحاد الأوروبي ســيلغي تماما كل استثماراته 
في مشــاريع تكنولوجية وطبية في إســرائيل، 
بينما ســتفرض الإدارة الأمريكيــة قيودا أمنية 
وسياســية، وســتمتنع عن اســتخدام الفيتو 
في مؤسســات دوليــة على قــرارات مناهضة 

لإسرائيل.

مكانة التعليم

ويتســاءل أكيرمان عن مجال حســاس آخر 
ســيتأثر بهوية حكومة الاحتلال الجديدة التي 
تصفها المعارضة بالظلامية: وماذا عن التعليم؟ 
وعن ذلــك يقول إنه حســب وثيقــة الخطوط 
التعليم في مركز  الأساس فان الحكومة ستضع 
سلم الأولويات الوطنية، وستعمل على تحقيق 
إصلاحات في جهاز التعليم، في ظل المســاواة 
بين كل الســكان فــي أجهزة التعليــم المختلفة 
وتعزيز الهويــة اليهودية، كما ستســن قانون 
أســاس »تعليم التوراة«، الذي سيجعل تعليم 
التــوراة قيمة عليا وملزمة فــي كل المدارس في 

إسرائيل.
معنى ذلــك فــي رأي الباحث الإســرائيلي 
هــو ان تعليم التوراة وتراث إســرائيل الديني 
ســيكون ملزما لكل التلاميذ فيهــا، بما في ذلك 
في امتحانات التوجيهــي، لكن تعليم المواضيع 

الأســاس الجوهرية لن يكون تعليمــاً إلزامياً، 
وستبقى فئات ســكانية كاملة مقصية تماما عن 
تعليم العلوم، واللغات والانجليزية، والتاريخ، 
منبها  ويضيف  الحياة.  ومؤهلات  والرياضيات 
»عملية شــبه مفاجئة في ضوء كلمة »مساواة« 
التي لا تجد تعبيرها في سياســة الحكومة باي 
سبيل. قانون من هذا النوع لا يوجد في أي دولة 
سليمة في العالم، باستثناء دول معظم سكانها 
المتحدة  الولايات  أنفسهم متديّنين مثل  يعرفون 

وإسبانيا«. 

تقزيم الجهاز القضائي

 ويشــير إلى أن الاتفاقات الائتلافية تتضمن 
تعهــدا بأن ينص في قانون أســاس، على فقرة 
التغلب أو الاســتقواء التي غايتها الإلغاء التام 
لقدرة وقــوة المحكمة العليا لتوجيه نقد قانوني 
أو لتقييد قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات غير 
متوازنة. ويشــير أيضا أنه في الصيغة الحالية 
وبغياب دستور لإســرائيل مثل كل دولة سليمة 
أخــرى، معنى هذا القانون هــو إلغاء تام لمعنى 
جهاز القضــاء وإعطــاء قوة هائلــة وأحادية 
الجانب للســلطة الحاكمة لتتخذ كل قرار يروق 
لها، حتى لو كان يتعارض تماما وقوانين حقوق 
الإنســان أو الحريات الأخرى للفرد. كما يقول 
إنــه إضافة الى كل هذا سيســن قانون التفافي 
على قرار العليا لوقف التجارة يوم الســبت، ما 
من شانه أن يجعل كل الأعمال التجارية العاملة 
في نهاية الأسبوع متجاوزة للقانون. كما يشير 
لبند آخر يقول انه ســيوقف تمامــاً كل نوع من 
المواصلات العامة في نهاية الأسبوع بما في ذلك 

تلك التي توجد اليوم.
في المســألة الدينية مطلــوب أيضاً إخضاع 
الحاخام العســكري الرئيس للحاخام الرئيس 
الخــاص باليهود الشــرقيين  بدلًا مــن رئيس 

الأركان. وبــرأي أكيرمــان  يحمل هــذا معنى 
حساســا وتأثيــرا على قــدرة أداء الجيش في 
أوضاع الأزمة فالفصــل بين الصلاحية القيادية 
لرئيس الأركان وبين الصلاحية الدينية الكفيلة 
بــأن تأتي مــن الخــارج الى الجيش ســيمس 
بشدة بقيمة الرســمية والحيادية في المؤسسة 
العســكرية وبقلب الفكــرة الصهيونية الكامنة 
في أســاس إقامة الجيش الإســرائيلي كجيش 

الشعب.

منع هجرة مهاجرين جدد

في  أخــرى  لبنود  أكيرمــان  يشــير  كذلــك 
الاتفاقات تسمح لكل إنسان او مصلحة تجارية 
أو لفئة  الامتناع عــن تقــديم خدمة لشــخص 
ســكانية أخرى لاعتبارات دينيــة او ضميرية 
منها منح الطبيب فرصة مثلا على رفض معالجة 
مثليين أو صاحب فندق من استقبالهم. والمعنى 
المباشــر برأيي أكيرمان هو القدرة على اقصاء 
المثليين، واليســاريين، والعرب، او كل شخص 
وفئة سكانية معطي الخدمة ليس معنياً بمنحها 
لهم. ويتابع« في هــذا الموضوع اتفق ايضا على 
ان يعدل قانون العــودة اليهودية بحيث يمنع 
فئــات ســكانية يهوديتها موضع شــك من قبل 
الحاخامية المتشــددة من الهجــرة الى البلاد. 
المعنى هو أن يهــوداً كثيرين وعلمانيين بالطبع 
ممن يوجدون اليوم في الخارج لن يتمكنوا من 

تحقيق حق العودة والسكن في إسرائيل.
الإشــكالية  المخططات  اســتعراض  وبعــد 
الخطيرة التي تعتمدها الحكومة الجديدة يقول 
أكيرمان إنه ينبغــي الاعتراف انه في الاتفاقات 
والخطــوط الأســاس توجــد أيضاً تحســن 
للأحوال بالنســبة لعموم مواطني إســرائيل، 
مثل إقامة شــبكة قطارات ســريعة، وتحســن 
خدمــات المواصلات العامــة، والدعم الحكومي 

للســفر فيها، وتحســن وتعزيز الأمن الداخلي 
في البــاد، وإعطاء تفضيل فــي جملة مجالات 
لمن خدم في الجيش، وتجميد أســعار ومكافحة 
غلاء المعيشة، وتعزيز الســام مع دول المنطقة 
وغيرها. ومــع ذلك يحذّر أكيرمان من أن الحجم 
الأســاس للاتفاقات الائتلافيــة يُعنى بتحقيق 
مصالح قطاعية وفئوية وأساساً دينية لأحزاب 
الائتلاف بكلفة طائلة وبشــكل لا يعبر عن إرادة 

واحتياجات أغلبية مواطني إسرائيل.
وينبّــه أكيرمان أيضا الى أنــه لاول مرة في 
تاريخ إســرائيل خفضت مكانــة المفتش العام 
للشــرطة، ونقلت منه صلاحياته الى شخصية 
سياســية، إلى الوزير. كما يشــير الى أنه لأول 
مرة منذ احتلال 1967 تجري محاولة لأن يفرض 
على الضفة الغربية قانون وإدارة مدنية مختلفة 

تتعارض مع القانون الدولي. 
ويؤكد على ان الرغبة غير المكبوتة للاستيلاء 
والاحتفاظ بالحكم بكل ثمن أدت بالحزب الحاكم 
ورئيســه بنيامين نتنياهو الــى الموافقة التامة 
على كل نزوات أحزاب وكتل الائتلاف التي تقوم 
بابتزازه. ويخلص للقول«بالتالي فإن الحديث 
لا يدور عن رؤيا الآخرة المخيفة والمبالغ فيها، بل 
عن خطوات عملية منصوص عليها في اتفاقات 
ديمقراطية  أقــل  الدولة.  طابــع  بتغيير  موقعة 
وتعددية ومســاواة، واقل حريــة دينية، واقل 
بناء وترميم أجهزة التعليــم، الصحة، والرفاه 
والبنى التحتيــة  ـ  واكثر تدينــاً، وعنصرية، 
وإقصاء فئات ســكانية من الأقليات والاقتراب 
التي  التوراتية،  من تحقيق رؤيا مملكة يهــودا 

يتطلع لها قسم كبير من عناصر الائتلاف.
رئيس الــوزراء على ما يبدو لا يريد أن يصل 
الى هناك، لكن مبنى الحكم واســتعداده لعمل 
كل شــيء كي يبقى على قيد الحياة السياسية 
في منصبه كفيلان بــأن يجلبا الدولة الى هناك 

وأسرع من المتوقع.

رجل أمن إسرائيلي سابق وباحث في الدراسات الاستراتيجية:

إسرائيل المقبلة أقل ديمقراطية وتطورا وأكثر عنصرية وغيبية
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

نقابة الصحافيين تطالب هيئة الانتخابات برفع يدها عن التلفزيون الرسمي

المعارضة التونسية تتهم الرئيس بـ»التسول« من ليبيا
... والقضاء يطالب بسجن مستشارته السابقة بتهمة »الإساءة للعائلة«

تونس – »القدس العربي«: 

أثارت مساعات غذائية أرســلتها ليبيا إلى 
تونس جدلًا سياســياً واســعاً، دفع المعارضة 
لاتهام الرئيس قيس ســعيد بـ«التسوّل«، في 
وقت أصدر فيه القضاء التونسي حكماً يقضي 
بســجن المديرة الســابقة للديوان الرئاســي 

بتهمة »الإساءة لعائلة الرئيس«.
وأعلن الملحق الإعلامي للسفارة الليبية في 
تونس، نعيم العشيبي، أنّ »96 شاحنة محمّلة 
بمواد غذائية أساســية )ســكر وزيت ودقيق 
وأرز( دخلــت من ليبيا إلى تونــس عبر المنفذ 
الحــدودي رأس جديــر. وهي تأتــي في إطار 

التعاون والتضامن بين الشعبين الشقيقين«.
المتوقع  »من  إذاعــي:  تصريح  في  وأضاف، 
وصول عدد آخر من الشاحنات الليبية المحملة 
بالمواد الأساســية المذكورة قادمة من طرابلس 
إلــى تونــس عبر المنفــذ الحــدودي ذاته في 
الســاعات المقبلة ليصل عدد الإجمالي إلى 170 

شاحنة«.
وعلق الوزير الســابق رفيق عبد الســام، 
بالقول: »الحمد لله، تونس في العهد القيســي 
السعيد بدأت على بركة الله تشحد من الأشقاء 

والجيران الزيت والسكر والأرز«.
وأضــاف: »الرئيــس قيس ســعيد قال إن 
المشكلة كلها في المحتكرين، طيب لماذا لا يضرب 
على أيدي المحتكرين، ويكف عن التســول من 

الخارج؟«.
ودون الباحث مصطفى عطية: »مســاعدات 
غذائية ليبية لتونس: وأخيراً أصبحنا شــعباً 

منكوباً في أرضه!«.
وكتب النائب السابق توفيق الجملي: »ليبيا 
ترسل شاحنات إلى تونس محملة بمساعدات 
تتمثل في مــواد غذائية منها الزيت والســكر 
والأرز. مســاعدات في غير الكوارث الطبيعية 

أو الحوادث لها دلالاتها اقتصادياً ومالياً«.
أمــن بردعة »في  الناشــط محمــد  ودون 
تســعينيات تونس تقوم بحملات للمساعدات 
الغذائيــة للــدول الفقيرة بالعالــم. في نفس 
الزمــان وأثناء الحــرب الأهلية فــي الجزائر 
والحصار علــى ليبيا، كانت تونس مســتقرة 
وتوفر الغذاء لكل الأطراف. سنة 2023 تونس 
تحصل علــى مســاعدات غذائية مــن الدول 
حسبنا  القول:  خلاصة  والصديقة.  الشــقيقة 

الله ونعم الوكيل«.

دولة عاجزة

وكتبت الناشــطة حنان العريض: »لســنا 
في وضع جائحة ولا فــي وضع المواد المفقودة 
بالسوق العالمية، فهل باتت تونس عاجزة عن 
شراء موادها الغذائية الأساسية حتى تحصل 

عليها في شكل مساعدات؟«.
فيما اعتبــر مصطفى عبد الكبير، الناشــط 
الحقوقــي والخبير فــي العلاقــات الليبية – 
لتونس  الليبيــة  المســاعدات  أن  التونســية 
»جاءت من حكومة طرابلس للتعبير عن عمق 
اعتراف  بــادرة  وهي  التونســية«،  العلاقات 

من  التونســي  الشــعب  قدمــه  لما  بالجميــل 
تضحيــات تجاه الأخوة الليبيــن في حقبات 

زمنية مختلفة«.
وتشــهد تونس أزمة كبيــرة تتعلق بفقدان 
بعض المواد الغذائية الأساســية من الأسواق، 
على غرار الحليب والســكر وغيرها، وعادة ما 
تكرر ظاهرة الطوابير أو التدافع بين التونسيين 
في المتاجر للحصول على ســلعة مفقودة، في 
وقت حذر فيه عدد كبير من أصحاب المقاهي من 
احتمال إغلاق محلاتهم بسبب النقص الشديد 

في مادة القهوة.
وقضــت محكمة تونســية بســجن نادية 
الرئيس  لديــوان  الســابقة  المديرة  عكاشــة 
التونســي لمدة عام وشــهرين ضمن ما يعرف 

بقضية »التسريبات الصوتية«.
وأكدت مصادر إعلامية أن المحكمة الابتدائية 
في العاصمة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن مدة 
عام وشهرين بحق عكاشة، على خلفية شكوى 
قضائية رفعتها ضدها المحامية عاتكة شــبيل، 
شــقيقة زوجة الرئيــس قيس ســعيد، عقب 
تســريبات صوتية منســوبة لعكاشة أساءت 
فيها لعائلة ســعيد. وكانت شــبيل تقدمت في 
تشــرين الثاني/نوفمبر بشكوى قضائية ضد 
عكاشــة اتهمتها فيها بـ«النميمة والإساءة إلى 

الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي«.
صوتية  تســريبات  أثــارت  أشــهر،  وقبل 
لعكاشة جدلًا واسعاً في تونس، حيث تحدثت 
العائلة في  الرئيس، وتدخل  فيها عن »مرض« 

شؤون الحكم وإدارة البلاد.
كما كشفت السلطات التونسية عن »شبكة« 
على  بالعمل  اتهمتهــا  فرنســا،  مــن  مدعومة 

الإطاحة بالرئيس ســعيد، وتضم هذه الشبكة 
25 شــخصية سياســية وإعلاميــة معروفة، 
أبرزها نادية عكاشة التي غادرت تونس مطلع 
»خلافات  بسبب  استقالتها  عقب  الماضي  العام 

جوهورية« مع الرئيس سعيد.

مقصلة الرقابة

اتهمــت نقابة الصحافيين التونســيين هيئة 
الانتخابــات بوضــع يدهــا علــى التلفزيون 
الرسمي وممارسة الرقابة على الأسئلة الموجهة 
البرلمانية.  للانتخابات  الثاني  الدور  لمرشــحي 
وقالت، في بيان أصدرته الثلاثاء: »في مواصلة 
لمحاولة وضع اليــد وتوجيه التغطية الإعلامية 
للانتخابات التشــريعية في دورتهــا الثانية، 
المباشــر  التدخل  إلى  الانتخابات  هيئة  تتوجه 
في المحتويات الإعلامية في »مؤسســة التلفزة 
التونســية« العمومية ضاربــة عرض الحائط 
بكل القواعد الدستورية والقانونية التي تنص 
على الاســتقلالية وحظر الرقابة المســبقة على 
المؤسســات الإعلامية. كما تســعى هيئة  عمل 
الانتخابات عبر شــراكتها مع مؤسسة »التلفزة 
التونسية« العمومية لتأمين برامج التناظر بين 
المترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية 
وإخضاع »نوعية الأسئلة والمواضيع« لإشرافها 
المباشــر وفق تصريح الناطق الرســمي للهيئة 

خلال الندوة الصحافية للهيئة، الأحد«.
وحــذرت النقابة مــن »التوجــه الانفرادي 
الذي تعتمده هيئة الانتخابــات، والذي يعتبر 
انتكاســة جديدة للمســار الانتخابي ومؤشراً 
خطيراً يهدد المســار الديمقراطــي وتنبه هيئة 

الصحافة  بين  الخلــط  خطورة  من  الانتخابات 
والعمل الاتصالي باعتبــار أن العمل الصحافي 
وإنتــاج المضامين الاعلامية يختلــف تماماً عن 

الحملات الاتصالية والتوعوية«.
كما اعتبــرت أن »إخضاع مؤسســة التلفزة 
التونســية العمومية إلى إملاءات الهيئة العليا 
المســتقلة للانتخابات«، يعتبر »انتهاكاً صارخاً 
لاســتقلالية الإعــام العمومي، وتدخــاً فجاً 
التحريري لتطويعه خدمة للســلطة  في الخط 
والمســاس بجوهــر الــدور الموكل لــه لخدمة 
المصلحة العامة والمساهمة في تركز الديمقراطية 

في تونس«.
ودعت مؤسســة التلفزيون التونســي إلى 
»مراجعــة شــراكتها مــع هيئــة الانتخابات، 
وضمان اســتقلالية خطها التحرير التي تقرها 
النقطة الثالثة من السياســة التحريرية المعلن 
عنها، والتي تضمن للعاملين فيها حرية اختيار 
ومعالجــة المضامين ورفــض أي تدخل خارجي 

مهما كان للتأثير على المضمون الإعلامي«.
كما دعت جميــع الصحافيين في المؤسســة 
إلى »رفــض أي تدخل في التحريــر أو محاولة 
واستقلالية  اســتقلاليتهم  عن  والدفاع  توجيه 
مؤسســتهم عن أي جهة كانت والتبليغ عن كل 

ضغط يمارسه عليهم والذي يجرمه القانون«.
انتقــادات  الانتخابــات  هيئــة  وتواجــه 
متكررة، وخاصة بعد احتكارها الإشــراف على 
الانتخابي،  المســار  خلال  الإعلاميــة  التغطية 
و«اســتيلائها« على صلاحيــات هيئة الاتصال 
الســمعي والبصــري، فضــاً عن ممارســتها 
في  الإعلام  وســائل  على  الشــديدة«  »الرقابة 

البلاد.

ليبيا: ملامح خلاف جديد
بين مجلسي الدولة والنواب

وعقيلة يتوقع موعداً لإجراء الانتخابات 
طرابلس – »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

في ظل زخم الأحداث الذي تعيشه ليبيا منذ 
أيام وتســارع وتيرة العملية السياســية بعد 
جمود دام أشهراً طويلة، يخطو مجلس النواب 
خطوات عمليــة بقيادة رئيســه عقيلة صالح 
تصحبها مهاجمة لنظيــره مجلس الدولة بعد 
توافق أعلن عنه منذ أيام في مشهد ينذر بعودة 

الخلاف بين الطرفين. 

عقيلة يهاجم..

الليبي  النــواب  في جلســة عقدها مجلس 
الثلاثاء ودعا لهــا آنفاً، قال إنه لا يحق لمجلس 
الدولــة إصــدار وثيقــة دســتورية أو إعلان 

دستوري، لأن دوره استشاري فقط.
ودعا عقيلــة صالح، خلال كلمته بجلســة 
المجلــس، الأعضاء إلى حضور جلســة تعديل 
الإعــان الدســتوري، قائلًا: »لــن نقع تحت 
رحمــة أحــد »، موضحاً أنه منــذ عام ونصف 
العام أرســل إلى مجلس الدولة 13 ملفاً خاصاً 
بقوائم المناصب الســيادية لكن الأخير لم يرد 
عليها ســلباً أو إيجاباً. وتابــع عقيلة صالح: 
»يبدو أن مجلس الدولة يســتخدم الفيتو ضد 
قرارات البرلمان«، موضحاً أنه »حسب الإعلان 
الدستوري، فإن البرلمان هو الجسم التشريعي 
الوحيد ومجلس الدولة جســم استشاري« إلا 

أنه أكد أن مشوراته معه مستمرة.  
الدستوري  الإعلان  تعديل  أن  على  وشــدد 
الراهنــة، داعياً  ســيخرج البلاد من أزمتهــا 
أعضــاء مجلس النــواب إلى اتخــاذ قرارات 

جريئة وشجاعة وتحمل المسؤولية.
الترشــح  شــروط  حــول  الخلاف  وعــن 
إن  الجلســة،  خلال  عقيلة  قــال  للانتخابات، 
الخلاف مــع المجلس الأعلى للدولــة يتركز في 
النقطة الخاصة بترشــح مزدوجي الجنســية 
لمنصب رئيس الدولة، مردفاً أنه »ربما لو كنا في 
بلاد مستقرة قد نضع قاعدة لا تعطي الحق في 
الترشــح إلا لاثنين أو ثلاثة، أما نحن في حالة 
من الانشــقاق، ويجب أن ننظــر في الظروف 

المحيطة«. 
ودعا عقيلة إلى إفساح المجال للترشح أمام 
مزدوجي الجنسية، مشيراً إلى إمكانية إضافة 
مادة، أنه في حال نجاح مزدوج الجنســية في 
الانتخابات، يأتي بما يفيد تخليه عن الجنسية 
الأخرى، مطالباً بترك الاختيار للشعب، وتقبل 

الخصوم من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.
البرلمــان ومجلس  العلاقات بين  وشــهدت 
الدولة تقاربــاً في الفترة الأخيرة، بعد الاتفاق 
على وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات 
البرلمانيــة والرئاســية، لكن صالح قــال إنّه 

»تقارب لفظي دون أفعال«.
 وخــال الجلســة المنعقــدة فــي بنغازي 
الثلاثاء، صوت مجلس النواب لصالح تشكيل 
لجــان مؤقتة نوعيــة لمدة أســبوعين تختص 

بالتصدي للانسداد السياسي.
وحاز مقترح تكوين هــذه اللجان تأييد 17 

نائباً من أصل 37 حاضرين، على ما أعلن خلال 
الجلسة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، 

فوزي النويري.
وحتــى توقيت كتابة هــذا التقرير لم يعلق 
مجلس النواب جلســته، إلا أن عضو المجلس 
عمار الأبلق قال في تصريح لـ«القدس العربي« 
إن التصويت بهذه الطريقــة لا يصح، معتقداً 
بــأن الجلســة ســترفع دون اعتمــاد نتيجة 

التصويت.
وأمهل رئيــس مجلس النواب عقيلة صالح، 
الثلاثاء، المجلس الأعلــى للدولة 15 يوماً للرد 
على البرلمان بشــأن ملف القاعدة الدستورية 

للانتخابات.
وحــث فــي كلمته خــال جلســة مجلس 
النواب، أعضاء المجلس على تحمل مسؤوليتهم 
وإحباط المؤامــرة الواضحة، محذراً إياهم من 

التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام.
وفي لقــاء صحافي أجــراه عقيلة مســاء 
الاثنين، أعلــن فيه أن هناك شــبه التقاء على 
حكومة  وتشــكيل  الحكومة  فــي  النظر  إعادة 
جديدة محايدة للإشــراف علــى الانتخابات، 
مشــيراً أنه ليس من المعقول أن يكون مرشــح 
موظفي  تعيــن  عن  المســؤول  هو  الرئاســي 

الانتخابات والموظفين. 
وقال عقيلة إنه ستُشــكل لجنــة على غرار 
لجنة الحــوار الســابقة، وســيُجري الاتفاق 
بين مجلســي النواب والدولــة على الحكومة 
الجديدة.. يكاد يكون هناك شــبه إجماع على 
تغيير الحكومة، لكن لم تحدد أسماء حتى الآن.
وأضــاف أن مبعــوث الأمم المتحدة عليه ألا 
ينحاز إلى جهة، ويحترم الإعلان الدســتوري 
والاتفاق السياســي الذي يقــول إنه في حال 
اتفاق مجلــس النواب والدولة على تشــكيل 
الحكومــة فعليه دعم تشــكيل الحكومة، لكنه 
اعتبــر أن عبد الله باتيلي مــا زال في البداية، 
السياســي  الاتفاق  تنفيذ  لدعــم  النية  ولديه 

ويسعى لتحقيق تقدم.
وصــرح عقيلــة أن الانتخابات مــن الممكن 
أن تعقــد في تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل 
أو قبلــه، لافتــاً إلى أن الخــاف الحالي حول 
الوثيقة الدستورية يتعلق بترشح العسكريين 
ومزدوجي الجنســية، وهما نقطتان ســتقوم 

اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر إزاءهما.
إذا صدقت  قائــاً »بالإمــكان  وختم عقيلة 
النوايــا وضــع قاعدة دســتورية يتــم على 
أساســها الانتخابات القادمــة، وما جرى في 
القاهرة ســيجري عرضه على المجلسين للنظر 
في إمكانية الاســتفتاء عليه لحسم الخلافات 
الانتخابات  يعرقــل  »ما  أن  معتبراً  بشــأنه«، 
في ليبيا هو التدخــات الخارجية، لكن هناك 
تقارباً كبيراً الآن بين الليبيين ونتوقع أن نتفق 
على المسار الدســتوري الصحيح خلال الفترة 

القريبة المقبلة«.
وتعليقــاً على ذلــك، اعتقد عضــو مجلس 
النواب عمــار الأبلق، في تصريــح لـ«القدس 
العربــي«، بــأن حديــث عقيلــة عــن إجراء 
من  الثاني/نوفمبر  تشــرين  فــي  الانتخابات 
العام الجاري لا يعدو كونه رســالة سياســية 

للشارع الليبي.

نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي

محكمة فرنسية تقرر البت في قضية
الصحافيين المتهمين بابتزاز العاهل المغربي آذار المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«
قررت محكمــة باريس الجنائية البــت في قضية 
الصحافيين الفرنسيين المتهمين بابتزاز العاهل المغربي 

يوم 14 آذار/ مارس المقبل.
وطُلــب الإثنين حكم بالســجن لمدة عــام مع وقف 
التنفيــذ وغرامة قدرهــا 15 ألف يورو ضــد الكاتبين 
اللذين  إريك لوران وكاترين غراســييه،  الصحافيين 
يتابعان بتهمة رغبتهما في ابتــزاز ملك المغرب محمد 
الســادس عــام 2015، وهــي تهمة يعتــرض عليها 
المتابعان، زاعمين أن الترتيــب المالي المقترح جاء من 

الرباط.
وخلال مثوله أمام المحكمة، تســاءل إريك لوران، 
المراســل السابق لراديو فرنســا ومجلة »لو فيغارو« 
ومؤلف العديد من الكتب، قائلًا »أين الابتزاز، سيدي 
الرئيس؟« حيث دافع عن اتهامــه بالمطالبة بمليوني 

يورو مقابل التخلي عن نشر معلومات محرجة.
وأشــارت مصــادر باريســية إلــى أن الصحافي 
الســابق )75 عامًــا( اعتــرف أمام محكمــة باريس 
الجنائية »بالخطأ الأخلاقي«، مــن منطلق أنه »وافق 
على التورط في هــذه القضية«، ولكنه لم يرتكب »أي 

جريمة جنائية«، على حد قوله.

من جهتها، قالت كاترين غراسييه )48 عاماً( وهي 
مؤلفة كتب عن المغــرب العربي وليبيــا، إن المبعوث 
المغربي كان قــد أغواها بعرض مالي مغــر، فوافقت، 

لكنها استاءت لاحقاً مما بدر منه. 
وكان الكاتبــان الصحافيــان الفرنســيان أصدرا 
عام 2012 مؤلفاً مشــتركاً عن العاهــل المغربي محمد 
الســادس بعنوان »الملك المفترس«، ثم وقعا عقداً مع 
دار النشــر الشهيرة »لوســوي« من أجل إنجاز كتاب 
ثان في الموضوع نفسه. وباستعادة شريط الأحداث، 
يتبين أنه في 23 تموز/ يوليو 2015، اتصل إريك لوران 
بالأمانــة الخاصة لملــك المغرب من أجــل طلب موعد، 
وفعلًا، جرى تنظيمه في 11 آب/ أغسطس في باريس 

مع مبعوث القصر الملكي، المحامي هشام الناصري.
قــال لوران وهــو جالس على كرســي فــي قاعة 
المحكمــة، إن الهدف كان هو أن »أصــف له محتويات 
الكتاب«، الذي يتضمن قصصاً عما يجري في كواليس 

القصر والمحيطين به.
وزعــم أن المبعــوث المغربي عرض عليــه صفقة 
مقابل عدم نشــر الكتاب. بينما رد رالف بوسبير، أحد 
محاميي الدولة المغربية، بالنفي مؤكداً أن إريك لوران 

هو الذي رتب للصفقة. 
وأضاف أن مشــروع الكتاب الذي تخيلا خطأ أنه 

سيهز المملكة المغربية، لم يكن موجوداً سوى في خيال 
صاحبيــه، موضحاً أنهما لم يكونــا يتوفران على أية 

عناصر للشروع في تأليفه.
وكان هدفهمــا، يضيف محامي الدولة المغربية، هو 
فقط محاولــة الابتزاز، أملًا في الحصــول على أموال 

تغير مستوى حياتهما.
بعد الاجتمــاع الذي حصل مع إريــك، قدم المغرب 
شــكوى من أجل الشــروع في التحقيق في القضية، 
وجــرى تنظيــم اجتماعــن آخرين مــع الصحافي 

الفرنسي في 21 و27 آب/أغسطس.
اتفاقاً  وبحضور كاتريــن غراســييه، وقّعا معــاً 
لسحب مشروع الكتاب المفترض مقابل مليوني يورو، 
قبل أن يتــم القبض عليهما مع اســتلام 40 ألف يورو 
نقداً. ثم علم الصحافيان المتهمان أن اللقاءات الثلاثة 

قد سجلها مبعوث الملك.
تجاهــل لوران التســجيل قائــاً إنــه »مزيف«، 
واعترف أحد الخبراء بأن النسخة الممنوحة للمحققين 
خضعت لـ »معالجة لاحقة، يستحيل تحديدها« ، لكن 
طعون الدفاع التي اعتبرت غير قانونية قد رُفضت في 

عام 2017.
وأكد المدعي العام أنه »لا يوجــد دليل على أن هذا 

التسجيل قد تم تعديله أو تجزئته«.

أعلى جهة في النيابة الجزائرية تؤيد حبس الصحافي إحسان قاضي
... وهيئة دفاعه تستغرب عدم تمكينها من المرافعة

لندن ـ »القدس العربي«:
أيّــدت غرفــة الاتهــام بالجزائر العاصمــة، قرار 
حبس الصحافي إحســان قاضي على ذمة التحقيق، 
فــي القضية التي يتابــع بها بتهــم التمويل الأجنبي 
والإضرار بالمصلحة الوطنية. وأثار ذلك، اســتغراب 
المحامين، كون عرض القضية تم تقديمها حســبهم عن 

الموعد المحدد، وهو ما لم يمكنهم من المرافعة.
ووفق ما نقلــه موقع »راديو أم« التابع لمؤسســة 
قاضي، فــإن قضية الصحافي عرضــت يوم الأحد 15 
كانون الثانــي/ يناير الجاري، بعــد أن كان الاعتقاد 
أنها ستمر يوم الأربعاء 18 من نفس الشهر، وهو أدى 
إلى تخلف المحامين عن حضور الجلســة. وجاء قرار 
غرفة الاتهــام في مجلس قضاء الجزائــر التي تعتبر 
جهة استئناف في نيابة العاصمة، بتأييد قرار قاضي 
التحقيق بالمحكمة الابتدائية القاضي بإيداع إحســان 
قاضي الحبــس المؤقت. ونقل موقــع »راديو أم«، عن 
مصدر في  هيئــة الدفاع عن الصحافي، قوله إن تقديم 
موعد عرض القضية »أمر غيــر مفهوم، إذا لا يعقل أن 
لا يتم تمكين المحامــن من المرافعة فــي الملف«. وبهذا 
القرار، ســيكون علــى المحامين، وفق مــا ينص عليه 
قانون الإجراءات الجزائية انتظار 3 أشــهر أخرى من 
أجل تقــديم طلب إفراج آخر، في حــال لم يتم برمجة 

قضية الصحافي للمحاكمة.
ويثير قرار إيداع إحسان قاضي الحبس غضباً لدى 
هيئة دفاع والمهتمين بالشأن الحقوقي. ويسود اعتقاد 
لدى المحامين المدافعين عنه، أن ســجن قاضي ينطوي 
على خلفيات سياســية تتعلق بنشره مقالًا وتغريدة 

فيهما نقد للســلطة، أمــا التهم الموجهة لــه فلا تعدو 
كونها، حسبهم، مجرد غطاء قانوني للقضية.

ويلمح المحامون إلى أن ما أثار غضب الســلطات، 
المقال الأخير لإحســان قاضي، والــذي خاض فيه في 
مشــروع العهدة الثانيــة للرئيس عبــد المجيد تبون 
وموقف المؤسسة العسكرية من ذلك، وكذلك التغريدة 
التي نشرها تعليقاً على حديث الرئيس عن استرجاع 
20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في الفترة السابقة، 

حيث شكك الصحافي في صحة هذا الرقم.
مصطفى  والحقوقي  المحامي  وفق  للتساؤل  والمثير 
بوشاشــي المتأســس في القضية، هو دوافــع إيداع 
الصحافــي الحبــس المؤقت، في حين أنــه يوفر كامل 
الضمانات للمحاكمة وهو قيد الإفراج. واستغرب من 
كون قاضــي كان متابعاً في قضيتــن أخطر من قبل، 
تتعلق إحداهما بجنايــة الإرهاب، ولم يودع الحبس، 
بينما في هذه القضية كل التهم الموجهة له مجرد جنح 

ومع ذلك تقرر وضعه رهن الحبس المؤقت.
ويتابع إحســان قاضــي، وفق محاميــه عبد الله 
هبول بأربع تهم بناء على المــواد 95، 95 مكرر، 96 من 
قانــون العقوبات، ووُجّهت له تهمــة أخرى كانت في 
طي النســيان منذ عهد الرئيس هواري بومدين وهي 
نص المادة 77-3 المؤرخة في 19 شــباط/ فبراير 1977 
المتعلقة بجمع التبرعــات، مبرزاً أن »هذه المواد تدخل 

في باب الجرائم السياسية وتمس الرأي.
أمــا النيابة، فدافعــت عن قــرار إيداعه الحبس، 
بالقــول إنه متابع بعــدة تهم من بينهــا »تلقي أموال 
ومزايا من هيئات وأشــخاص داخل الوطن وخارجه 
قصد القيام بأفعال من شــأنها المســاس بأمن الدولة 

وعرض منشــورات من شــأنها الإضــرار بالمصلحة 
الوطنيــة«. واعتبرت أن الصحافي كان يســتغل مقر 
شــركة »إنترفاس ميديا« لتســيير الموقع الإلكتروني 
غير المرخص »راديو أم«، الذي يقوم من خلاله بعرض 
للجمهور منشــورات ونشــرات من شــأنها الإضرار 
بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل 

الاجتماعي«، على حد وصفها.
وتلقى قضية قاضــي منذ قرار حبســه تفاعلًا في 
الصحــف الدوليــة. وفتحــت صحيفــة »غارديان« 
البريطانيــة أعمدتهــا لابنتــه تينهنــان التي دعت 
إلــى  الإفراج عن أبيهــا، معتبرة أن »لا يوجد شــيء 
علــى الإطلاق فــي القضيــة يمكن أن يبــرر الحبس 
الاحتياطــي«، فهو »ليــس مجرماً خطيــراً ولا يمكنه 

الفرار لأن السلطات صادرت بالفعل جواز سفره«.
كما وجّه قبل أســبوع مدراء ومســؤولو وســائل 
إعــام دولية، بينهــم حائز على جائــزة نوبل، نداء 
للســلطات الجزائرية للإفراج عــن الصحافي. وجاء 
في البيان الــذي نقلته منظمة مراســلون بلا حدود، 
الدعوة إلى الإفراج عن إحســان القاضي دون تأخير، 
وإســقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح بنشاط 
إذاعة »راديو أم« و«مغرب إمرجنت« وإعادة وســائل 

عملها المصادرة. 
ويعتبر إحســان قاضي من أبــرز الصحافيين في 
الجزائر، وهو ينشــط في الميدان منذ فترة الثمانينات 
وعرف عنه انخراطه في حركة الصحافيين الجزائريين 
القوية في ذلــك الوقت والتي ســاهمت في الوصول 
للتعدديــة الإعلامية، كما أنه حائــز على جائزة »عمر 

أورتيلان« لحرية الصحافة بالجزائر. 

موريتانيا: انطلاق ثالث دورات المؤتمر الافريقي لتعزيز السلم
نواكشوط –«القدس العربي«: 

تحت عنوان »ادخلوا في السلم كافة«، انطلقت في 
نواكشوط صباح الثلاثاء أشغال 

الــدورة الثالثة للمؤتمر الإفريقي لتعزيز الســلم، 
وهي الدورة المخصصــة، على مدى ثلاثة أيام، لتبادل 
الآراء حــول عدد مــن الموضوعــات المتعلقة بالبحث 
القارة الإفريقية، ووقف  عن السلام والاســتقرار في 

التقاتل والاقتتال داخل مجتمعاتها ودولها.
وستناقش النســخة الثالثة من هذا المؤتمر أسباب 
التطرف لدى الشــباب الإفريقي التــي تدفع به نحو 
المجهول، والتي تجعله فريسة لتجار الحروب والغلو 

والتطرف والفكر العنيف.
وأعلن رئيس الملتقى الشيخ عبد الله بن بيه رئيس 
منتدى أبو ظبي للسلم »أن لكل زمان واجبه، وواجب 
الزمان اليوم هو البحث عن السلم لأنه من دون سلام 
لا دين ولا دنيا ولا اســتقرار ولا تنميــة ولا ازدهار«، 

حسب قوله.

وأضاف ولد بيــه في مداخلة أمــام المؤتمر »أن ما 
تحتاجه القــارة الإفريقية اليوم وقبل كل شــيء هو 
وقف الحروب، وبخاصة في هــذا الزمن الذي تواجه 
فيــه البشــرية تحديات وأزمــات كبــرى تتصدرها 

الحروب«.
وحول المواضيع التي ســيتباحث فيها المشاركون 
في المؤتمر، قال الشــيخ بــن بيه »إنهــا تتلخص في 
البحث عن السلام والعافية في القارة الإفريقية، بعد 

أن أصبحت ظاهرة العنف تؤرق للجميع فيها«.
كما أوضح »أن الملتقى سيبحث الطريق إلى السلم 
باعتبــاره طريقاً محمــود المآل، وذلك عبــر التوعية 
بأولوية السلم ونشر النصوص الشرعية والمبادرات 
الرامية إلى معالجة الإشكالات المسببة لعدم السلم في 

الأوطان«.
وأضــاف »أن تنظيــم الملتقــى ليس ترفــاً وإنما 
ضرورة، وأن الســام ليــس مجرد كلمــة وإنما هو 
معنى عظيم«، مؤكداً »أن المؤتمر ينادي شعوب القارة 
الإفريقية بالآية الكريمة التي يقول فيها الحق تعالى: 

»ادخلوا في السلم كافة«.
وسيناقش المؤتمر عدة موضوعات بينها »جغرافيا 
الأزمات في القارة الإفريقية«، و«الحوار والمصالحة«، 
و«تصحيح وترشيد المفاهيم المتعلقة بتعزيز السلام«، 

و«الدولة وتعزيز السلام«.
وســتنظم ضمن هذا المؤتمر ورشــات ســتناقش 
موضوعات بينها دور المؤسسات التعليمية في تعزيز 
الســام في القارة الإفريقيــة، والتنمية والســام، 
ونُهج  متكــررة  مأســاة  الشــرعية«  غير  والهجــرة 

إنسانية«، و«السلام في التراث الإفريقي«.
وتميزت هــذه الــدورة المنظمــة بالتعــاون بين 
الحكومــة الموريتانيــة ومنتــدى أبو ظبي للســلم، 
بحضور رئيس نيجريــا محمد بخاري بصفته رئيس 
الدولة التي تشــهد منذ ســنوات طويلة أوسع نشاط 
إرهابي متواصــل تتزعمه حركة بوكو حرام المتطرفة، 
إضافــة لعدد مــن رؤســاء الجامعــات، والمنظمات 
الدولية، ورؤســاء الاتحادات الشبابية، والناشطات 

الإفريقيات في المجال النسوي.

القضاء البلجيكي يستمع لإسرائيلية تدعي أنها
ابنة الملك الراحل الحسن الثاني والمغرب يرفع ضدها دعوى ابتزاز

 لندن- »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

تقدمــت الحكومــة المغربيــة بدعــوى أمام 
القضاء البلجيكي ضد امرأة إســرائيلية بسبب 
ادعاءاتهــا بأنهــا يهودية من أصــول مغربية 
الثاني،  الحســن  الراحل  الملــك  هــو  ووالدها 
وبالتالي شــقيقة الملك محمد السادس. وتظهر 
هــذه القصة بين الحــن والآخر منــذ قرابة 20 
ســنة، ولكنها وصلت إلى مراحــل متقدمة أمام 

القضاء البلجيكي.
وأوردت الصحافــة البلجيكيــة مثــل ليكو 
أوروبية أخــرى خبر رفــع مواطنة  وجرائــد 
إسرائيلية-بلجيكية تسمى جان بنزكن البالغة 
من العمر 69 ســنة دعوى أمام محكمة الشؤون 
العائلية في برابانت والــون في بلجيكا، حيث 
تطالــب بالحصول على حكم يؤكد نســبها إلى 
العائلة الملكية المغربيــة وأنها ابنة الملك الراحل 

الحسن الثاني.

الســنوات  خلال  أعلنــت  قد  جــان  وكانت 
الأولى لوفاة الملك الحسن الثاني أنها ابنته من 
أم يهودية، وولدت ســنة 1953، أي عندما كان 
الفرنسي-الإســباني  الاحتلال  تحــت  المغرب 
الذي دام مــن 1912 إلى 1956، وكان الحســن 
الثانــي وقتها ولياً للعهد. وخلال ســنة 2008، 
رفعــت دعــوى أمــام القضــاء الإســرائيلي 
للحصول على حكم يؤكــد انتماءها إلى عائلة 
لأن  فشــلت  العملية  لكــن  الثانــي.  الحســن 
القضاء الإســرائيلي اعتبر الدعوى ليست من 

اختصاصه.
البلجيكية،  الجنســية  على  حصولها   وبعد 
البلجيكي،  القضــاء  أمام  بدعــوى  الآن  تتقدم 
وتســتفيد من ســابقة لدى القضاء البلجيكي 
عندما أجبر الملك ألبير الثاني ســنة 2018 على 
ضرورة الخضــوع لاختبار الحمــض النووي 
لتأكيد أبوته من عدمها لمواطنة تســمى دولفين 
دي ساكس كوبورغ. وبعد رفض طويل، خضع 
الملــك ألبير الثانــي للفحص، وتبــن أن دلفين 
ابنتــه، واعتــرف بأبوته لها يــوم 27 كانون 
الثاني/ يناير 2020، وأربعة أيام بعد ذلك، صدر 

قرار قضائي يمنحها لقب أميرة. وكان الملك ألبير 
الثاني قد تخلى عن العرش ســنة 2013، تاريخ 

رفع دلفين دعوى أمام القضاء البلجيكي.
وكانت هيئة دفاع هذه الإسرائيلية قد التقت 
المغربي في بروكســيل ســنة 2018،  الســفير 
وتقدمت له بطلب إلــى القصر الملكي للاعتراف 
المغربية.  الملكية  العائلــة  إلى  موكلتهم  بانتماء 
وكان جواب القصر هو اعتبــار هذه المناورات 
ابتزازاً. وتطور الأمر إلــى دعاوى مضادة أمام 

القضاء البلجيكي.
فمن جهة، رفع هيئة دفاع الإسرائيلية دعوى 
أمام قضاء الشؤون العائلية في برابانت والون 
في القســم الفلاماني لبلجيكا، حيث ترغب في 
اســتصدار قرار يلزم العائلة الملكيــة المغربية 
بالخضوع لاختبــار الحمض النــووي لإثبات 
النســب العائلي المزعوم لصالــح جان بنزكن 
وتعويض قدره 15 مليون يورو. وأجرت المحكمة 
الجلسة الأولى خلال الأيام الماضية.  ومن جهة 
أخرى، وضع المغرب، وفــق الصحافة المغربية، 
دعوى أمام محكمة بروكســيل ضد الإسرائيلية 

بتهمة ابتزاز المغرب والملك محمد السادس.
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لندن-«القدس العربي«- وكالات

أوقفت الســلطات الإيرانية شــخصاً يحمل 
الجنســية الألمانية أثناء التقاطه صوراً لمنشأة 
نفطيــة في جنوب غرب البــاد، وفق ما أفادت 

صحيفة محلية، الثلاثاء.
وأوردت »جــام جام« المرتبطــة بالتلفزيون 
الرســمي على موقعها الإلكتروني: »تم توقيف 
مواطن ألماني وهو يلتقط صوراً لمنشآت نفطية 
في مدينة أميديه«، مــن دون تفاصيل إضافية 

بشأن هويته أو متى تم توقيفه.
خوزســتان  محافظة  فــي  المدينــة  وتقــع 
الحدوديــة مع العــراق، وتضم أبرز المنشــآت 

وحقول النفط في إيران.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها »أخذت 
علمــاً بتقارير صحافية إيرانية بهذا الشــأن«، 
وإن سفارتها في طهران »تعمل حالياً للإضاءة 

على هذه القضية«.
وتأتــي الأنباء عــن توقيف هذا الشــخص 
في وقت تشــهد إيران منذ 16 أيلول/ســبتمبر، 
احتجاجات إثر وفاة مهســا أميني بعد توقيفها 
من قبل شــرطة الأخلاق لعــدم التزامها قواعد 

اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وتثيــر الاحتجاجات توتــرات متزايدة بين 
إيــران ودول غربية منها ألمانيــا التي انتقدت 
»قمع« السلطات الإيرانية للتحركات، وفرضت 
عقوبات على مســؤولين إيرانيــن على خلفية 

هذه المسألة.
وتوقف السلطات الإيرانية عدداً من الأجانب 
أو حملة الجنســية المزدوجة على خلفية قضايا 
أمنية أو شــبهات تجســس. في المقابل، تتهمها 
أطراف غربية باللجوء إلــى خطوات كهذه من 
أجل الحصول على تنازلات سياسية من دولهم، 

أو الإفراج عن إيرانيين موقوفين لديها.
إيرانيان يحملان  الموقوفين في طهران  وبين 
الجنسية الألمانية، هما جمشــيد شارمهد الذي 
أعلن توقيفه في آب/ أغســطس 2020 ويحاكم 
بتهمة تزعم »مجموعة إرهابية« ويواجه عقوبة 
الإعدام، والناشطة الحقوقية ناهيد تقوي التي 
صدر بحقها في 2021 حكم بالسجن 10 سنوات 
أشــهر للانتمــاء لجماعــة محظورة  وثمانية 

والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.

قلق فرنسي

أما فــي فرنســا، فدعــت وزارة الخارجية 
مواطنهــا  عــن  الفــوري  الإفــراج  إلــى 
فيــان،  برنــارد  إيرلنــدي  أصــل  مــن 
.2022 أكتوبــر  منــذ  إيــران  فــي   المحتجــز 
بيان،  فــي  الفرنســية  الخارجيــة  وذكــرت 
الثلاثــاء، أن فيــان كان واحــداً من ســبعة 
الســلطات  اعتقلتهــم  فرنســيين  مواطنــن 
الإيرانية بشــكل »تعســفي«. وأضاف البيان 
أن ســلطات باريس »قلقة« علــى صحة فيلان 
ومصيره، وأنه ليس مــن الواضح ما إذا كانت 
 السلطات الإيرانية تتابع حالته الصحية أم لا.
وأشــار إلى أن الســلطات الفرنســية تجري 
لتأمين  الأيرلنديــة  الحكومــة  مــع  محادثات 
إيــران. الفــوري عــن فيــان في   الإفــراج 
وبحســب تقارير إعلامية دوليــة ، فإن فيلان 
 محتجز في إيران منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
مــن ناحية أخــرى ، لــم يصــدر أي بيان من 
فيــان. بخصــوص  الإيرانيــة   الســلطات 
وفي الأثناء، أفرجت إيران عن طاهٍ بارز ومؤثر 
على إنســتغرام كان أوقف في وقت سابق من 
الشــهر الحالي في إطار حملتهــا القمعية على 
الاحتجاجات في كل أنحــاء البلاد، كما أعلنت 

مجموعات حقوقية وداعمون.
وأوقف نــوّاب إبراهيمي المعــروف بمقاطع 
التي تــروّج للمطبــخ الإيراني، في  الفيديــو 
طهران يــوم 4 كانون الثانــي/ يناير ونُقل إلى 
ســجن إوين في المدينة. وكتب نيك يوســفي، 
المخرج والمصــور الإيراني الذي أوقف أيضاً في 
تشــرين الأول/ أكتوبر في إطار حملة القمع ثم 
أطلق ســراحه، على تويتر، أن إبراهيمي أفرج 
عنه بكفالة، الإثنين. ونشــر صورة لإبراهيمي 

مبتسماً.
حقوق  نشــطاء  أنبــاء  »وكالــة  وأفــادت 
الإنســان« )هرانــا( أيضاً أنــه تم الإفراج عن 
الإبراهيمي بكفالة، مضيفــة أنه ليس هناك أي 

معلومات حول التهم الموجهة إليه.
ولــم يتّضح في الحــال ســبب توقيف هذا 
الطاهي الــذي لديــه 2.7 مليــون متابع على 
إنســتغرام يشــاهدون مقاطــع الفيديو التي 
يشــرح فيها بســهولة طريقة تحضير أشــهى 

وصفات المطبخ الإيراني التقليدي.
لكنّ متصفّحين للإنترنت قالوا إنّ توقيفه تّم 
عقب نشره على حســابه في إنستغرام مقطع 
الطبق  »الكوتليــت«،  تحضير  لطريقــة  فيديو 
الإيراني التقليدي الشــبيه بالكبــاب وقوامه 

خصوصاً اللحمة المفرومة.
إبراهيمي نشــر هذه  فإنّ  وحســب هؤلاء، 
الوصفــة فــي اليوم نفســه الــذي أحيت فيه 
الجمهورية الإســامية ذكرى اغتيال قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري قاســم ســليماني 

قبل ثلاث ســنوات في ضربة جوية أمريكية في 
العراق.

وفي ذكرى اغتيال سليماني من كل عام، دأب 
إيرانيــون معارضون للنظام على نشــر صور 

لطبق الكوتليت.
وناشــطون  ومحامون  مخرجــون  وأوقف 
بــارزون خلال حملــة قمــع الاحتجاجات في 
إيران، وقد أفرج عــن بعضهم بكفالة من بينهم 
الممثلة الشهيرة ترانه عليدوستي، لكنّ آخرين 

ما زالوا في السجن.

دعوات للإفراج عن المخرج بناهي

إلى ذلك، دعت أبرز نقابة للســينمائيين في 
إيران الثلاثاء الســلطات للإفــراج عن المخرج 
المعــارض جعفر بناهــي الموقــوف منذ تموز/ 

يوليو، مبدية قلقها على صحته.
وقالــت نقابة »بيت الســينما« في بيان إنها 
تطلب »بإصرار، من الســلطات القضائية بحث 
الإفراج عن الســيد جعفر بناهي في أقرب وقت 
ممكن«. وأضافــت النقابة أن الطلب يرتكز على 
توفيرها  تم  التي  الكافية  القانونية  »المستندات 
من أجل الإفراج عن السيد جعفر بناهي، وأيضاً 
الحاجة إلى الاعتناء بوضعه البدني ومرضه«، 

من دون أن تقدّم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
أبرز الأسماء  وأوقف بناهي )62 عاماً(، أحد 
فــي الســينما الإيرانية المعاصــرة، في تموز/ 
يوليو. وأكد القضاء في حينه إيداعه الســجن 

ليمضي عقوبة بالحبس ستة أعوام صدرت في 
حقه قبل أكثر من عقد من الزمن.

وعرفت عنــه مواقفه المعارضة للســلطات. 
ودانه القضاء الإيراني في 2010 بتهمة »الدعاية 
الإسلامية،  للجمهورية  السياسي  النظام«  ضد 
وحكم عليه بالســجن ســتة أعوام والمنع من 
إخراج الأفلام أو كتابتها لفترة طويلة، أو السفر 
والتحدث إلى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب 
تأييده التحركات الاحتجاجية التي تلت إعادة 
انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في العام 

.2009
أبــرز المخرجين الإيرانيين،  ويعد بناهي من 
وهــو نال جوائــز دوليــة عدة أهمهــا جائزة 
الــدب الذهبي لأفضل فيلم فــي مهرجان برلين 
الســينمائي عام 2015 عن »تاكســي طهران«، 
وتشــارك جائزة أفضل ســيناريو في مهرجان 
كانّ الســينمائي فــي 2018 عن فيلمــه »ثلاثة 

وجوه«.
وكان الإعــام المحلي أفــاد أن بناهي أوقف 
لدى حضوره إلــى النيابة العامــة في طهران 
لمتابعــة ملف مخرج آخر هو محمد رســول آف 
الذي أوقف قبل ذلك بأيام على خلفية مساندته 
تحــركات احتجاجية شــهدتها مناطق إيرانية 
بعد انهيار مبنى بجنــوب غرب البلاد في أيار/ 

مايو، في حادثة أودت بـ43 شخصاً.
وأفادت محامية رســول آف فــي 11 كانون 
الثاني/يناير، أن الســلطات أفرجت عن موكلها 

بشكل مؤقت ولأسباب صحية.

الإفراج عن طاه شهير ودعوات لإطلاق سراح مخرج

السلطات الإيرانية توقف ألمانيا لالتقاطه صوراً لمنشأة نفطية
وباريس »قلقة« على فرنسي مسجون

متظاهرون يشاركون في مسيرة ضد النظام الإيراني أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ

■  كابــول-أ ف ب: اســتأنفت ثــاث منظمات 
غيــر حكومية نشــاطها جزئياً بمشــاركة موظفات 
في أفغانســتان، بعــد تلقّي ضمانات من ســلطات 
طالبــان بأنّ النســاء يمكنهــن مواصلــة العمل في 

قطاع الصحة.
وكانت وزارة الاقتصــاد الأفغانية أعلنت في 24 
كانون الأول/ديســمبر منع النساء الأفغانيات من 
العمل في المنظمات غير الحكومية، بسبب »شكاوى 
جدية« تتعلق بعــدم احترام ارتــداء الحجاب الذي 
يجب أن يغطّي الجسد والوجه. وعلى الفور، أعلنت 
عــدّة منظمــات غيــر حكوميــة، بما في ذلــك »لجنة 
الإنقــاذ الدوليــة«و »أنقذوا الأطفــال و«كير« وقف 
نشاطاتها في البلاد، احتجاجاً على هذا القرار. غير 
أنّ هذه المنظمات استأنفت في الأيام الأخيرة تقديم 
مســاعدات في قطاعي الصحة والغذاء بمشــاركة 

موظفاتها في عدد من المناطق.
وقالــت المســؤولة في »لجنــة الإنقــاذ الدولية« 
سميرة سيد رحمن: »استأنفنا نشاطاتنا في قطاع 
الصحة مــع موظفات« في أربــع مناطق. وأضافت 
المنظمة في بيان: »نواصل المناقشات مع السلطات 
الإقليمية لاســتئناف الأنشــطة الصحية والغذائية 

في مناطق أخرى«.
وتعمــل حوالــي 1260 منظمة غيــر حكومية في 
البلاد وفق وزارة الاقتصاد، وتوظف آلاف النســاء 
فــي مناصب أساســية، ســواء في برامــج المعونة 
الغذائيــة أو في مجالات الصحــة والتعليم. وأكدت 
منظمة »أنقذوا الأطفال« اســتئناف نشــاطاتها في 
قطاع الصحــة. وقالت في بيــان: »تلقينا ضمانات 
واضحــة وموثوقــة مــن الســلطات المعنيــة بــأنّ 
موظفاتنا ســيَكُنّ بأمــان وقادرات علــى العمل من 

دون عوائق«.
وأضافــت المنظمــة: »مــع ذلــك، بالنظر إلــى أنّ 
الحظر العام لا يزال ســارياً، فإنّ أنشطتنا الأخرى، 
التي لم نتلقَ بشأنها ضمانات موثوقة بأنّ زميلاتنا 

يمكنهن العمل، تبقى معلّقة«.
كذلك، أكدت في بيان أنّها »تســتأنف أنشطتها 
الصحيــة والغذائيــة في أفغانســتان مــع موظفين 

وموظفات«.
وحــثّ المجتمــع الدولــي الحكومــة علــى إلغاء 
قرارهــا حظــر عمل النســاء في قطاع المســاعدات، 
والــذي كان من المتوقّع أن تكــون له عواقب وخيمة 

على تدفّق المساعدات إلى البلاد.

وقــال المتحــدث باســم وزارة الاقتصــاد عبــد 
الرحمــن حبيــب، أمــس الثلاثــاء: »المنظمــات غير 
الحكوميــة العاملــة فــي مجــال الصحــة تعمل مع 
موظفاتهــا... نحن بحاجة إليهن لمســاعدة الأطفال 
الذين يعانون من نقص التغذية والنساء الأخريات 
ممن هن بحاجة إلى الخدمات الصحية«. وأضاف: 

»يعملن جميعهُن وفقاً لقيَمنا الدينية والثقافية«.
وقال مســؤولان اثنان إنّ المفاوضات مســتمرة 
مع السلطات للسماح للنســاء بالعمل في قطاعات 
أخرى، بما في ذلك التعليم والمياه والنظام الصحي 

وتوزيع الطعام.
وأشــار مســؤول في مجــال المســاعدات يعمل 
مــع منظمة غير حكومية أجنبية طلب عدم الكشــف 
عن هويته: »نأمل أن تكون هناك إرشــادات جديدة 
قريباً«، كما أفاد موظف آخر في مجال المســاعدات 
تحــدّث أيضــاً شــريطة عدم الكشــف عــن هويته، 
أنّ الســلطات قد »تفتح بشــكل انتقائــي« قطاعات 
أخــرى أمــام النســاء. وأضــاف: »مــن المتوقع أن 
يســألوا المنظمــات غير الحكومية، أي أقســام وأي 
قطاعــات عمل تحتاج إلــى موظفات نســاء، وبناء 
عليه، يمكــن منح التصاريح«. وقال مســؤول كبير 
في طالبان تحدث إلى وكالة فرانس مشــترطاً عدم 
الكشــف عن اسمه، إنّه ســيكون على المنظمات غير 

الحكومية تقديم أســباب لتوظيف نساء. وأضاف: 
»ســتنظر وزارة الاقتصاد في الأسباب، وفي حال 
التوصــل إلى تفاهم عندها ســيُطلب مــن المنظمات 

غير الحكومية توفير مناخ عمل جيد للموظفات«.
وأشــار إلى أنــه تّم فرض الحظر لأن النســاء لم 
يلتزمــن بالقواعــد الصادرة عن الســلطات بشــأن 
ارتداء الحجاب أو بشــأن مرافقــة قريب ذكر أثناء 

السفر.
المســاعدات  مجــال  فــي  المســؤولين  أنّ  غيــر 
رفضــوا هــذه الاتهامــات، مؤكديــن أنّ منظماتهم 
كانــت قــد فصلت بــن الموظفــن والموظفــات وأنّ 
النســاء يرتدين الحجاب. وتعتبر الموظّفات مهمّات 
بالنســبة لعمليات تقديم المساعدة في أفغانستان، 
خصوصاً في ما يتعلّق بتحديد النســاء المحتاجات 
للمســاعدة. وجاء هذا القرار الشهر الماضي بعدما 
منعت السلطات النســاء من الحصول على التعليم 

الجامعي.
ومنــذ عــودة طالبــان إلــى الســلطة فــي آب/
أغســطس 2021، فرضت مجموعة من القيود على 
النســاء الأفغانيات، مّما أدى إلى إبعادهن بشكل 
فعلي عن الحيــاة العامة. وحُظــر التعليم الثانوي 
علــى الفتيــات، كما مُنعــت العديد من النســاء من 

العمل في الوظائف الحكومية.

أفغانستان: منظمات غير حكومية
تستأنف عملها جزئياً بمشاركة موظفات

عدن – »القدس العربي«: 

كشــفت إحاطة المبعوث الأممي الخاص لليمن، 
هانــس غروندبــرغ، أمــس الإثنين، لمجلــس الأمن 
حول مســتجدات الوضع في اليمن، أن الوســاطة 
العُمانيــة بــن صنعــاء والرياض تمضــي بمعزل 
عن جهود الأمم المتحــدة، وقد أكدت ذلك بوضوح 
الإحاطة الأممية الشــهرية الأخيرة التي لم تتطرق 
لها حتى بالإشــارة، في الوقــت الذي صدرت قبل 
الإحاطــة بســاعات قليلة تصريحــات من صنعاء 
وتعتبرهــا  العُمانيــن،  مــع  بالمشــاورات  تشــيد 
إيجابية على صعيد التعامل مع الملف الإنســاني، 
العموميــن  الموظفــن  بمرتبــات  يتعلــق  والــذي 
والمطــارات والموانــئ وتبــادل الأســرى، ما يطرح 
ســؤالًا مهمًا مفاده: إلى أين تمضي تسوية الأزمة 
اليمنية بين الجهود الأممية والوســاطة العمانية؟ 
لا ســيما وأن الوســاطة العمانية لا تشــمل جانب 
الحكومة اليمنية المعترف بهــا. الأمر الذي قد يقرأ 
فيه البعض انفراجة )مالية( فيما يرى فيه آخرون 
مستوى جديدًا من مســتويات تعقيد الأزمة؛ الأمر 
الذي مــا زال معه الســام بعيــد المنــال، على حد 

تعبير أحدهم. 
مــا يؤكد مــا ذهبنا إليــه ليس تجــاوز الإحاطة 
الأمميــة لجهود الوســاطة الأخــرى، وليس أيضًا 
تجاوز الوساطة العمانية لطرف الحكومة المعترف 
بهــا، بل أيضًا تأجيل موعــد زيارة المبعوث الأممي 
إلى صنعاء إلى الإثنين عقب مغادرة وفد الوساطة 
العمانيــة بيوم واحــد، بينما كانــت الزيارة مقررة 

السبت...
 

  مسارات الحوار 

يقول الباحث اليمني، عادل دشــيله، لـ«القدس 
العربي«: »يجري الحوار في الساحة اليمنية حاليًا 
في مسارين: المســار الأول هو الحوار الجاري بين 
المملكــة العربية الســعودية من جهــة وبين جماعة 
الحوثي من جهة ثانية؛ وهذا الحوار يتم بوســاطة 
عمانية وبضغط أمريكي، والمسار الثاني ممثل في 
الوســاطة التي يقودها المبعوث الأممــي بين كافة 

الأطراف اليمنية بما فيها جماعة الحوثي«.
واســتطرد: »ولذلك بالإمــكان القــول إن هناك 
محادثــات منفصلة للأمم المتحــدة، والتي تريد أن 

يكــون الحوار بــن كافة الأطــراف اليمنيــة، بينما 
المجتمــع الدولــي، وعلــى وجــه التحديــد الإدارة 
الأمريكيــة، تريــد أن تُحــدِث اختراقًــا فــي الأزمة 
بــن المملكة العربية الســعودية من جهــة وجماعة 
الحوثــي من جهة، مع إمكان الوصول إلى تســوية 
سياســية تضم جميع الأطــراف اليمنيــة بما فيها 

جماعة الحوثي من خلال الأمم المتحدة«.
وأردف موضحًا: »لا ننسى أن هذا الحوار الذي 
يجري في مسقط لا يوجد للحكومة اليمنية فيه أي 
مشــاركة، كما أن هــذا الحوار هو حوار ســعودي 
حوثي بامتياز«. »المملكة العربية السعودية تحاول 
الحصــول علــى احتياجاتهــا الأمنية علــى صعيد 
تأمين حدودها الجنوبية، وتحافظ على مصالحها 
الاســتراتيجية وأمنها القومي؛ والحوثيون لديهم 
الاســتعداد لتقديم تنازلات أمنيــة للمملكة العربية 
الســعودية، بينما الســعودية قدمــت أو بالإمكان 
أن تقدم مســاعدات مالية لجماعة الحوثي، بما في 
ذلك تســليم مرتبات الموظفــن، وإن كان التصريح 
من عائدات النفط والغاز اليمنية، لكن ما تزال حتى 

هذه اللحظة هناك تعقيدات في المشهد«.

  تفاهمات مفردة

»يتوصــل  أن  دشــيله  الباحــث  يســتبعد  ولا 
الجانبــان، أقصــد الحوثيــن والســعوديين، إلى 
تسوية ليست سياسية، لكنها مبنية على تفاهمات 
)المملكــة(  اعترفــت  إذا  أمــا  وإنســانية،  أمنيــة 
بالجماعة الحوثية، ودخلت معها باتفاق سياسي 
مباشــر؛ فإن تغنيها )أي الســعودية( بالشــرعية 
اليمنيــة على مــدى الســنوات الماضية لــم يكن إلا 
نوع من العبث؛ ولهذا لن تغامر السعودية إلى عقد 
صفقة سياســية بحيث تعترف بجماعة الحوثي. 
هــي تريــد أن يكون هنــاك صفقة سياســية تضم 
جميع الأطراف اليمنية، بما فيها المجلس الرئاسي 
وجماعــة الحوثي، لكنها في نفــس الوقت تريد أن 
تصل إلــى تفاهمها مع جماعــة الحوثي بمفردها، 
وهــذه التفاهمــات قائمــة على المجــال الأمني في 

المقال الأول«.
وكان مندوب الســعودية فــي مجلس الأمن قد 

تحدث أمس بلغة شديدة اللهجة ضد الحوثيين.
وهو ما اعتبر عادل دشيله »يأتي كورقة ضغط 
علــى جماعة الحوثي كي تقدم مزيدًا من التنازلات 

طالمــا أن الســعودية قدمــت الكثير مــن التنازلات 
لجماعــة الحوثــي، وخصوصًا فيمــا يخص ملف 

المرتبات والملف الإنساني والاقتصادي«.
وفيمــا يتعلــق بالتســوية السياســية، ويمن ما 
بعد الحرب فيرى الباحث دشــيله أن هذه التسوية 
ما تــزال بعيــدة المنال، مشــيرًا إلــى أن الجماعات 
المســلحة تمثــل معوقًــا أمــام أي تســوية قادمــة، 
مرجحًا في حال تمت تســوية أن يتكرر الســيناريو 

اللبناني في اليمن.
الإلكترونــي:  البريــد  عبــر  حديــث  فــي  وقــال، 
»بالنســبة للتســوية السياســية التي يتحــدث عنها 
المجتمــع الدولــي ما تــزال بعيــدة المنال. ومشــروع 
الانتقالــي  المجلــس  ومشــروع  الحوثيــن  جماعــة 
الجنوبــي يخــدم مصالحهمــا الخاصــة. إذ مــا زال 
هــذان المشــروعان يعيقــان أي تســوية سياســية 
قائمة، ولذلــك طالما وأن هذه القوى، وأقصد جماعة 
الحوثــي والمجلــس الانتقالي والجماعات المســلحة 
الأخرى يمتلكون الســاح فمن الصعــب أن نتوصل 
إلى تســوية سياسية شــاملة، ولكن يمكن أن يتكرر 
السيناريو اللبناني، من خلال أن يكون هناك تسوية 
سياسية هشة مع احتفاظ هذه الجماعات بالسلاح؛ 
وهــذا هو الخطر أمام أي تســوية سياســية قادمة، 
ولذلــك حتى هــذه اللحظة لا نعرف ما هو مســتقبل 
الجغرافيا السياســية، أقصد يمن ما بعد الحرب في 
ظل وجود الجماعات المســلحة، وفــي ظل ودعوات 
الانفصــال بمــا فيهــم مَــن يتحدثــون فــي محافظة 
حضرمــوت، ويريــدون إقامة دولة مســتقلة هناك، 
إلى جانب الكيانات الأخــرى في المحافظات اليمنية 

المتبقية«.
واستطرد الباحث اليمني عادل دشيله موضحًا: 
»هنــاك عدد مــن المعوقــات لأي تســوية سياســية 
قادمة، أولًا: تمســك الحوثي والانتقالي بمشاريعهم 
الخاصــة، وثانيًا: الأطمــاع الإقليمية فــي اليمن بما 
فيها الاستيلاء على الجزر والموانئ ممثلًا فيما تقوم 
به دولة الامارات في الجنوب، وأيضًا الاستراتيجية 
الإيرانيــة؛ لأن إيــران لا تريــد أن تــرى حــلًا جذريًــا 
للمســألة اليمنية. هي تريد أن يبقى اليمن مثل لبنان 
امتدادًا اســتراتيجيًا لها، وللتوســع في مشــروعها 
باتجاه القــارة الإفريقية، والســيطرة علــى المنطقة، 
بالإضافــة إلــى ذلك فــإن القوى المحليــة الأخرى ما 
تزال متباعدة بشكل كبير، إذ لم تقدم  تنازلات حتى 

يتم الوصول إلى تسوية سياسية يمنية شاملة«.

التسوية اليمنية بين الجهود الأممية والوساطة العُمانية:
قراءة في ما بعد الحرب 

... وتؤكد متابعتها »التصريحات التدخلية« للرئيس الكوري الجنوبي بينها وبين الإمارات
■ طهــران - د ب أ: أكــد المتحــدث باســم 
وزارة الخارجية الإيرانيــة، ناصر كنعاني، أن 
الوزارة »تحقق وتتابــع التصريحات التدخلية 
لرئيــس كوريــا الجنوبيــة بشــأن العلاقــات 
بــن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة ودولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة كدولتــن جارتين 

وصديقتين«.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســامية 

)إرنا(، أمس الثلاثاء، عن كنعاني قوله مساء 
الإثنــن، بخصوص تصريحــات رئيس كوريا 
الجنوبية فــي الإمارات: »تشــير التصريحات 
التــي أدلــى بها هــذا المســؤول الكــوري إلى 
نقص كامل في المعرفــة بالعلاقات التاريخية 
والوديــة للجمهورية الإســامية الإيرانية مع 
دول الخليــج العربــي، ومــن بينهــا الإمارات 
الســريعة  والتطــورات  المتحــدة  العربيــة 

والإيجابية للغاية الحاصلة في هذا المجال.
وأكــد أن »وزارة الخارجيــة تتابــع بجديــة 
ســيما  لا  البلــد،  لهــذا  الأخيــرة  المواقــف 
العلاقــات  بخصــوص  رئيســها  تصريحــات 
بين إيــران والإمــارات والتي تفتقــر إلى أدنى 
مصداقية دبلوماســية، وتنتظر للحصول على 
إيضاح من وزارة خارجية كوريا الجنوبية في 

هذا الصدد«.

■  إسلام آباد - د ب أ: أشار زعيم المعارضة 
الباكستانية، عمران خان، إلى العودة للبرلمان 
بعد تســعة أشــهر من اندلاع احتجاجات في 
الشــوارع، التــي لم تســتطع إجبــار رئيس 
الوزراء شهباز شريف على الدعوة إلى إجراء 
انتخابات مبكرة، بحســب مــا أوردته وكالة 

»بلومبرج« للأنباء، أمس الثلاثاء.
ونقلــت صحيفة »دون« الباكســتانية عن 
رئيــس الوزراء الباكســتاني الســابق قوله 
للصحافيــن في لاهور، إنه يعتــزم »اختبار« 

شــريف  مطالبة  خــال  من  الــوزراء  رئيس 
البرلمان  الثقة في  بالخضوع لتصويت بسحب 

من خلال حليفه الرئيس، عارف علوي.
وقــال جوهــر علي خــان، محامــي خان، 
عبر الهاتف إن خان، الذي تم اســتبعاده من 
الأول/أكتوبر  تشــرين  في  البرلمــان  عضوية 
الماضي بسبب عدم كشــفه عن أصوله، يمكنه 
العودة إلى البرلمان بناء على عدد المقاعد التي 
حصل عليها في الانتخابات التكميلية منذ ذلك 

الحين.

عمران خان يشير إلى احتمال
عودته للبرلمان الباكستاني

■ نيويورك - د ب أ: أعرب سفير باكستان 
لدى الأمم المتحدة منير أكــرم، عن قلق بلاده 
إزاء تصاعد التشدد المسلح على طول الحدود 

الباكستانية الأفغانية.
كما حذر فــي مقابلة مع مجلــة نيوزريك 
الأمريكيــة، من أنــه ما لم يتحســن الوضع 
الاقتصــادي في أفغانســتان، قــد تنصرف 
عناصر من حركــة طالبان إلى جماعات أكثر 
الإســامية«،  الدولة  »تنظيم  مثل  تشــدداً، 
حسبما أفادت وكالة أسوشيتد الباكستانية، 

أمس الثلاثاء.
وأشــار أكرم إلى جماعــات متمردة على 
وجه التحديد مثل حركة طالبان باكســتان 
وكتلاهما  بلوشســتان،  تحريــر  وجيــش 
اســتهدفتا بشــكل متزايد الأفراد والمدنيين 
الدولة  في باكستان، ولفت أيضاً إلى تنظيم 
الإســامية في ولاية »خراسان« وهو الفرع 

الإقليمي لتنظيــم »داعش«، قائــاً إن هذه 
الجماعات عملت معاً في بعض الأحيان ضد 

مصالح باكستان.
وقال: »علينــا أن نتعامل مع هــذا الأمر، 
التعامل معه داخلياً«.  ونحن مصممون على 
وأضــاف: »تعاملنا مــع هذا فــي الماضي«، 
وحذر مــن ظهور تحديات جديــدة في إطار 
محاولة إقناع الحكومة التي تقودها طالبان 
بــأن مواجهة كل هذه الجماعــات تصب في 

مصلحتها المباشرة.
في  وضع  الآن  »لدينــا  أكــرم:  وأضــاف 
إلى  طالبــان  تحتــاج  حيــث  أفغانســتان 
الاقتنــاع بالتعامــل مــع جميــع الحركات 
الإرهابية، ليس فقط داعش خراســان التي 
تقاتلها، ولكــن غيرها من الجماعات الأخرى 
)...( نحــن نتفهم الوضع، لكن علينا أن نجد 

استراتيجية فعالة للتعامل«.

باكستان قلقة حيال تصاعد التشدد
المسلح على حدودها مع أفغانستان

■  نيودلهــي – رويتــرز: قالت مفوضية 
الأمم المتحدة الســامية لشــؤون اللاجئين، 
أمــس الثلاثاء، إن عــدد الروهينجا الفارين 
من ميانمــار أو بنغلادش عــن طريق البحر 
زاد خمســة أضعاف إلى أكثر من 3500 عام 
2022 مقارنــة بعــام 2021، ممــا جعله أكثر 
الأعــوام دمويــة لهــذه الأقليــة العرقية منذ 

.2014
وأضافت المفوضية في بيان، أن 348 على 
الأقل من الروهينجا لقــوا حتفهم أو فُقدوا 
فــي أثنــاء محاولتهم عبــور بحــر أندامان 
وخليج البنجال مع بلوغ العدد مســتويات 
مقلقة بعد غرق قارب في ديســمبر/ كانون 
مســلمي  جميــع  وفــاة  وافتــراض  الأول 

الروهينجا على متنه والبالغ عددهم 180.
وأردفــت المفوضية: »يقومــون برحلات 
بحريــة خطيرة بحثــاً عن الحمايــة والأمن 
ولم شمل عائلاتهم وســبل الرزق في دول 
أخــرى. يبــدو أن تزايد اليأس فــي ميانمار 
وبنجــادش أدى إلــى زيادة الأعــداد التي 

قامت برحلات بحرية عام 2022«.
ويُنظر إلى الروهينجا، وهم أقلية مسلمة 
تعيش في ميانمار منذ قــرون لكنها حُرمت 

مــن الجنســية فــي الدولــة ذات الأغلبيــة 
أنهــم  باعتبــار   ،1982 عــام  منــذ  البوذيــة 

مهاجرون غير شرعيين من جنوب آسيا.
ويعيش زهاء مليون نسمة من الروهينجا 
القادمين من ميانمار في منشآت مكتظة في 
بنغلادش ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك 
عشرات الألوف الذين فروا من ميانمار بعد 

أن شن جيشها حملة قمع مميتة في 2017.
وأوضحت المفوضيــة أن معظم القوارب 
المحملــة بالروهينجا أبحــرت العام الماضي 
مــن ميانمــار وبنغلاديــش وجــرى إنقــاذ 
مــن كانوا على متنها بشــكل أساســي في 
ميانمار وماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش.
وقــال متحدث باســم المفوضية الســامية 
للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئــن لرويترز، إن 
التقديرات تظهر أن أكثر من 700 شــخص لقوا 
حتفهم أو فُقدوا مع قيام زهاء 60 ألفاً برحلات 

بحرية محفوفة بالمخاطر في عام 2014.
الذيــن  والأطفــال  النســاء  عــدد  وزاد 
يقومــون برحــات بحرية خطيرة بنســبة 
ســبعة في المئة العام الماضــي مقارنة بعام 
2021 وشــكلوا نحــو 45 بالمئــة ممــن جرى 

إنقاذهم.

محاولات فرار الروهينجا بحرا من ميانمار أو بنغلاديش 
زادت خمسة أضعاف في العام الماضي

تواصل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، لا سيما الأطفال الأيتام، لإعانتهم على مقاومة برد الشتاء
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تعيين وزير دفاع ألماني جديد ولندن تؤكد التزامها بدعم كييف حتى تنتصر

أوكرانيا تقترب من الحصول على دبابات حديثة واختتام عملية البحث عن الناجين في دنيبرو
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

اقتربت أوكرانيا أكثر، أمس الثلاثاء، من الحصول على 
أســطول دبابات قتالية حديثة تأمل في أن يحول مســار 
الحرب بعد أن قالت ألمانيا إن هذا الأمر ســيكون على رأس 

جدول أعمال وزير دفاعها الجديد.
وأوقفت الســلطات في مدينة دنيبرو بوســط أوكرانيا 
البحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني دمرته الهجمات 
الصاروخية الروسية يوم السبت. وأكدت السلطات مقتل 
44 شخصاً فيما لا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين جراء 
الهجوم الأكثر دموية بالنســبة للمدنيين في حملة القصف 
الصاروخي الروسي المستمرة منذ ثلاثة أشهر. وأصيب 79 

بجروح وتم انتشال 39 شخصاً من تحت الأنقاض.
وتعهّد الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي في 
خطابه مســاء الإثنين أنّ "كلّ شــخص مسؤول عن جريمة 

الحرب هذه سيجري تقديمه إلى العدالة".
في المقابل، نفت روســيا أي دور لها في هــذه العملية، 
محمّلة الجانــب الأوكراني مســؤوليتها. وتحدّث الناطق 
باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن "مأساة" قد 

تكون نجمت عن نيران المضادات الجوية الأوكرانية.
وقدم مستشــار مكتب الرئاســة الأوكرانية أوليكســي 
أريستوفيتش اســتقالته من منصبه، بسبب تصريح مثير 
للجدل أدلى به مؤخراً، إذ كان قد ألمح، عقب استهداف المبنى 
إلى احتمالية أن يكون مصــدر القصف ناجماً عن خطأ في 

أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.
وقال في بيــان عبر تطبيــق تيليغــرام، الثلاثاء، إنه 
كتب خطاب الاستقالة بســبب خطأ جوهري يتطلب ذلك. 
كمــا تقدم بالاعتذار لأهالي مدينة دنيبرو وعموم الشــعب 
الأوكراني، على خلفية تصريح له بشأن المبنى الذي أصيب 

بقصف صاروخي السبت.
وبعد مرور ما يقرب من 11 شــهراً على الغزو الروسي، 
تقول كييف إن أســطولًا مــن الدبابات القتاليــة الغربية 
سيعطي قواتها قوة عسكرية متنقلة لطرد القوات الروسية 

في معارك حاسمة خلال عام 2023.
وتعتبر دبابــات ليوبارد القتاليــة ألمانية الصنع، وهي 
العمود الفقري للجيوش في جميــع أنحاء أوروبا، الخيار 
الوحيد المعقول والمتاح بأعداد كافية لكن لا يمكن تســليمها 

بدون موافقة برلين التي تمتنع عن ذلك حتى الآن.
ومع اجتمــاع الحلفاء الغربيين في قاعدة جوية أمريكية 
فــي ألمانيا يــوم الجمعــة للتعهــد بتقديم دعم عســكري 

لأوكرانيا، تتعــرض برلين لضغوط شــديدة للتخلي عن 
اعتراضاتها هذا الأســبوع، وســيكون هذا واحداً من أهم 

التحولات في المساعدات الغربية حتى الآن.

والقرار متروك الآن لوزير الدفاع الألماني الجديد بوريس 
بيســتوريوس الــذي عُين، الثلاثــاء، خلفاً لكريســتينه 
لامبريشت التي اســتقالت في أعقاب عثرات كان من بينها 

رســالة مبهجة ألقتها فــي رأس الســنة وتناولت الحرب 
ووصفها معارضون بأنها تفتقر إلى التعاطف.

وقال وزيــر الاقتصاد الألمانــي روبــرت هابيك لمحطة 

دويتشلاند فونك الإذاعية الثلاثاء: "عندما يتم الإعلان عن 
الشخص، وزير الدفاع، فإن هذه هي أول مسألة سيتم البت 

فيها بشكل ملموس".
وفــي أول تصريحاتــه بعد تولــي المنصب، لم يشــر 
بيســتوريوس إلى أي أســلحة لأوكرانيا وقال في بيان: 
"أعرف أهمية المهمة. من المهم بالنسبة لي أن أشرك الجنود 

)في الأمر( عن كثب وأن يكونوا معي".
ومن المقرر أن يســتضيف وزير الدفــاع الأمريكي لويد 
أوســن يوم الخميس قبل الاجتماع الكبيــر للحلفاء يوم 

الجمعة في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين.
وألمانيا حذرة بخصوص إقرار إرســال أســلحة خشية 
اعتبار هذه الخطوة تصعيداً للحرب. لكن الحلفاء يقولون 
إن القلق في غير محله مع عدم إظهار روسيا أي علامة على 

التراجع عن هجومها على جارتها.
وتجــاوزت بريطانيــا هذا المحظــور مطلع الأســبوع 
وتعهدت بتقديم دبابات تشــالنجر لكن ما لديها قليل جداً 
لا يكفي لتشكيل أســاس للقوة الأوكرانية. وترى أوكرانيا 
أن دبابات أبرامز الأمريكية التي تعمل بمحركات توربينية 
تحــرق الكثير من الوقود ولا تســتطيع تشــغيلها بأعداد 

كبيرة.
وقال وزيــر الخارجيــة البريطاني جيمــس كليفرلي، 
الثلاثاء، في مركز الدراسات الاســتراتيجية والدولية في 
واشــنطن: "الرســالة التي نوجهها إلى الرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتين هي أننا ملتزمون الدفــاع عن الأوكرانيين 
حتــى يحققوا النصر". وأضاف: "علــى بوتين أن يفهم أننا 
ســندعمهم )الأوكرانيون( اســتراتيجياً حتى تنجز المهمة 
وأفضل شيء يمكن أن يفعله للحفاظ على أرواح قواته هو 
إدراك هذا الأمر". وأشــار كليفرلي إلى أن بريطانيا ستنظر 

في إرسال مساعدات أخرى لأوكرانيا مع تطور حاجاتها.
وأعلنت بولندا وفنلندا بالفعل إنهما سترسلان دبابات 

ليوبارد إذا وافقت برلين على إعادة تصديرها.
كمــا قال الرئيــس البولنــدي أندريــه دودا، الثلاثاء، 
بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "نتمنى 
ونحــاول تنظيم دعم أكبر لأوكرانيــا. نتمنى أن يقدم عدد 

قليل من الشركاء والحلفاء دبابات لأوكرانيا".
وفي إشــارة إلى المخاطــر التي تواجــه كييف، أجرى 
الرئيس فولوديمير زيلينســكي مكالمة هاتفية مع الرئيس 
الألمانــي فرانــك فالتر شــتاينماير، أمس، وكذلك جلســة 
مصورة مع طلاب ألمان ثم قطع الجلســة ليتلقى ما قال إنها 

مكالمة عاجلة من القوات على الجبهة.

بايدن يتوجه إلى كاليفورنيا غداً 
ليتفقد مناطق دمّرتها العواصف

الصومال: مقتل 11 جندياً في هجوم لحركة الشباب على معسكر للجيش

■ واشنطن- أ ف ب: يزور الرئيس الأمريكي، جو 
بايدن، غداً الخميس، مناطق فــي ولاية كاليفورنيا 
لحق بها دمار جراء سلســلة من العواصف أسفرت 

عن مقتل 20 شخصاً على الأقل.
وقال البيت الأبيض، في بيان مســاء الإثنين، إن 
بايدن ســيزور "المناطق المتضررة من الدمار الناجم 
عن العواصف الأخيرة، وسيبحث في جهود الإعمار، 

ويقيّم المساعدة الفدرالية الإضافية الضرورية".
منذ 27 كانون الأول/ديســمبر، تسببت عواصف 
شــتوية قوية بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية 

وانزلاقات تربة في كاليفورنيا.
 وأجبرت العواصف عشرات الآلاف من الأشخاص 
على إخلاء منازلهم، وفقاً لأمر تنفيذي وقعه الإثنين 
حاكــم ولاية كاليفورنيــا غافن نيوســوم. وقدّرت 

الأضرار بحوالي مليار دولار.
وفي شمال كاليفورنيا، سجلت سان فرانسيسكو 
أكثر من 45 سنتمتراً من الأمطار منذ 26 كانون الأول/
ديســمبر 2022، بحســب تقرير مصلحــة الأرصاد 
الجويــة الوطنية فــي الولايات المتحــدة. وأكدت 
مصلحة الأرصاد الجوية تســجيل أكبر نسبة هطول 
أمطار خــال 22 يوماً "منذ 14 كانــون الثاني/يناير 

."1862
وفي منطقة الوادي الأوســط الأكثر خصوبة في 
كاليفورنيا والتي تنتج 40 ٪ من الفاكهة في البلاد، 
ســجلت مدينة موديستو الإثنين مستوى يومياً غير 
مســبوق لهطول الأمطار منــذ 1950، وكذلك مدينة 
ســتوكتون منذ 1973، بحســب ما أكــدت مصلحة 

الأرصاد الجوية في ساكرامنتو.
وهطلت أمطار غزيرة الســبت على ساحل المحيط 
الهادئ مــا أدى إلى فيضان أنهار عــدة فيما غمرت 
المياه مناطق سكنية ومنازل وأراضي زراعية شهدت 

جفافاً لفترة طويلة. 
ودُمّرت خطــوط كهرباء كما غمــرت المياه حقولًا 
وطرقاً. وقد تنحســر العواصف المتعاقبة منذ أواخر 

كانون الأول/ديسمبر، قريباً.
وتتوقع مصلحــة الأرصاد الجوية "طقســاً أكثر 
جفافاً فــوق كاليفورنيــا وجنوب غــرب الولايات 
المتحــدة" في عطلة نهاية الأســبوع. وقد يتســنّى 
وإعادة  الأضرار،  لإصلاح  أخيراً  الوقت  لكاليفورنيا 
الكهرباء بينما مــا زال حوالــي 15300 منزل بدون 
كهرباء صباح الثلاثاء، واســتخلاص الدروس من 
هذه الأحوال الجوية الســيئة و"غير المســبوقة في 

أيامنا".
وشهدت سان فرانسيســكو خلال الأشهر الثلاثة 
الماضية أكبر نســبة هطول أمطار منذ شتاء 1972-
1973. وتعاني كاليفورنيا التي تمدّ أمريكا الشمالية 
بالمنتجات الزراعية، من جفاف غير مسبوق وطويل 

الأمد.
ولــن تغيّر الأمطــار الغزيــرة التــي هطلت في 
الأســابيع الأخيرة واقع الحال. وحــذرت مصلحة 
الأرصــاد الجوية الوطنية على ســبيل المثال من أن 
هــذه الأمطار "لن تكون كافية لمــلء بحيرة ميد مرة 
أخرى"، في إشــارة إلى خزان مائي ضخم مقام على 
نهر كولورادو يروي كاليفورنيا، ويشــهد منسوبه 

انخفاضاً مطرداً منذ سنوات.
واعتبر غافن نيوســوم السبت أنّ المنشآت المقامة 
لاحتــواء المياه من ســدود وبحيــرات اصطناعية 
ومجار نهرية "صمّمت قبــل 40 أو 50 عاماً" لعالم "لم 
يعد موجوداً". فهذه المنشــآت بحؤولها دون جريان 
المياه تحد مــن تغذية المياه الجوفيــة ذات الأهمية 

الحيوية، وفق خبراء.
ويعتزم نيوســوم وهو من بين أكثر الديمقراطيين 
التزامــاً بمكافحة ظاهرة التغيّــر المناخي، التصدي 

لهذه المشاكل.
وفي حين يصعب إيجاد رابط مباشــر بين سلسلة 
العواصــف هــذه والتغيّر المناخــي، يوضح علماء 
بانتظــام أنّ الاحتــرار يزيــد من وتيــرة الظواهر 

المناخية القصوى وحدّتها.

■ نيروبي- أ ف ب: قُتل 11 جندياً في هجوم على معســكر 
للجيــش تبنّته حركة الشــباب، حســبما أفاد قائد ميليشــيات 

محلية، غداة إعلان الحكومة استعادة مدينة استراتيجية.
وقال محمد عثمان قائد ميليشــيات محلية حليفة للســلطة: 
"فجّــر الجهاديــون في البدايــة مركبــة محمّلــة بالمتفجّرات ثم 
هاجموا معســكراً للجيش فــي هوادلي" على بعــد 60 كيلومتراً 
شــمالي العاصمة مقديشو. وأضاف أنّ 11 عنصراً من الجيش، 
بينهم قائد وحدة عســكرية قُتلوا و"قُتل عشــرات الإرهابيين". 
وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن 

الهجوم.
وقال إدريس حسن المقيم في مدينة مجاورة إن "الهجوم بدأ 
بانفجــار قوي قبل اندلاع مواجهة مباشــرة )مــع الجيش( في 
هوادلي. واستولى مسلحو الشباب على معسكر الجيش لفترة 

وجيزة وأضرموا النار في بعض الممتلكات، وهناك ضحايا".
وقــال قائد الجيش الصومالــي أحمد محمــود المتواجد في 
مدينــة بالــكاد القريبة مــن هوادلــي: "المعلومــات الأولية التي 
تلقيناها تشــير إلى مقتل أكثر من عشرة أشخاص في الهجوم، 
لكن التفاصيل بشــأن الضحايا غير مؤكدة بعد. إنما يمكنني أن 

أؤكد أنه تم صد الإرهابيين وأن الجيش الصومالي يسيطر على 
المنطقة بشكل كامل".

ومنــذ العــام 2007 تقاتل حركة الشــباب الحكومة الفدرالية 
المدعومــة مــن المجتمع الدولــي. وبعد طــرد مقاتليها مــن المدن 
الرئيســية فــي البــاد بــن عامَــي 2011-2012، اســتقروا في 

مناطق ريفية شاسعة.
وكانــت حكومة حســن الشــيخ محمــود التي وعدت بشــن 
"حرب شــاملة" ضد هذه الجماعة الإسلامية، أرسلت قوات من 
الجيــش، بما في ذلك قــوات خاصة، في أيلول/ ســبتمبر لدعم 
قوات مســلحة معروفة باســم "ماكاويســلي" معارضة لحركة 
الشــباب. وســمحت هذه الحملة التي تســاندها قــوة الاتحاد 
الإفريقي في الصومــال، وضربات جوية أمريكية، باســتعادة 
مناطق شاســعة في ولايتين في وســط البلاد هما هيرشــابيل 
وغالمودوغ. كذلك اســتعاد الجيــش الصومالــي الإثنين مدينة 
هارارديري الســاحلية التي تعتبرها الســلطات "اســتراتيجية" 
وتقع على بعد 500 كيلومتر شــمال العاصمة، وكانت تســيطر 
عليها حركة الشــباب منذ 2010. وأكدت الحكومة مطلع كانون 
الأول/ ديســمبر أنهــا ســيطرت على عــدن يابال وهــي منطقة 

رمزية في هيرشابيل تحتلها حركة الشباب منذ 2016 ووصفت 
علــى أنها "ســاحة تدريــب" ونقطــة لوجســتية للمتمردين في 

المنطقة.
لكن مقاتلي الشــباب ما زالوا يشنون هجمات دامية انتقاماً، 
ما يظهــر أنهم مــا زالوا قادرين علــى توجيه ضربــات في قلب 
المدن وللمنشــآت العســكرية الصومالية. وقُتل 19 شخصاً في 
هجومــن بســيارتين مفخختين في محاس )وســط( في مطلع 
كانون الثاني/ يناير. وفي 29 تشــرين الأول/ أكتوبر، انفجرت 
ســيارتان مفخّختــان بفارق دقائــق في العاصمة مقديشــو ما 
أســفر عن مقتــل 121 شــخصاً وإصابة 333 آخريــن في أعنف 
هجــوم فــي الدولــة الواقعة فــي القــرن الإفريقي منــذ خمس 
ســنوات. كما أدى هجــوم ثلاثي فــي بلدوين عاصمــة حيران 
إلى مقتل 30 شــخصاً بينهم مســؤولون محليون مطلع تشرين 
الأول/ أكتوبــر. وكان مــا لا يقــل عــن 21 مــن نــزلاء فندق في 

مقديشو قُتلوا في آب/ أغسطس في هجوم استمر 30 ساعة.
وأعلــن الرئيــس أنّ فرقاً جديــدة من الجنــود الصوماليين، 
تدرّبت في إريتريا، ستنتشــر قريباً في إطار العمليات المناهضة 

لحركة الشباب.

دبابة أوكرانية قرب باخموت

 هولندا: إيقاف رجل يشتبه في أنه مسؤول أمني 
في تنظيم »الدولة الإسلامية«

■ لاهــاي- أ ف ب: أعلــن ممثلــو الادعــاء في 
هولنــدا، أمــس الثلاثــاء، توقيــف رجــل يشــتبه 
بأنــه مســؤول أمني فــي صفوف "تنظيــم الدولة 
الإسلامية" كان ينشــط في محيط مخيم اليرموك 

للاجئين جنوب دمشق، وداخله.
وقالــت النيابــة إن الرجــل الســوري البالغ 37 
عاماً "لعب دوراً هاماً في الحرب الأهلية الســورية 
فــي تنظيمــي جبهة النصــرة والدولة الإســامية 

الإرهابيين".
وأضافت: "نشتبه في أنه من منصبه في "تنظيم 
الدولة الإســامية" ســاهم بجرائم حرب ارتكبها 

التنظيم في سوريا".
وأكد ممثلو الادعاء في بيان أن المشتبه به طلب 
اللجــوء فــي هولندا في 2019 واســتقر فــي قرية 
أركيــل في جنوب غرب البلاد بعد عام، حيث ألقي 
القبض عليه الثلاثاء. ويُشتبه في أن الرجل شغل 

منصباً رفيع المســتوى في جهــاز الأمن في تنظيم 
الدولة الإسلامية بين عامي 2015 و2018، بحسب 
ما ذكرت النيابة، وأنه شغل سابقاً المنصب نفسه 

لمدة عامين في جبهة النصرة.
ويشــتبه فــي أن الرجــل كان ناشــطاً لصالــح 
التنظيمين وداخل مخيم اليرموك للاجئين وحوله. 
وســيمثل أمام قاضي التحقيق فــي لاهاي في 20 

كانون الثاني/يناير.

تركيا تعتبر أن السويد وفنلندا لا تفيان بتعهداتهما
■ بــراغ – الأناضول: قــال وزير الدفــاع التركي، 
خلوصي أكار، إن السويد وفنلندا لا تفيان بتعهداتهما 
فــي إطار المذكــرة الثلاثيــة المبرمة مع أنقرة بشــأن 

عضويتهما في حلف شمال الأطلسي "ناتو".
جاء ذلك، أمس، خلال زيارته الســفارة التركية في 
العاصمة التشــيكية براغ، التي وصــل إليها قادماً من 

لندن بعد لقائه نظيره البريطاني بن والاس.
وجــرى اســتقبال أكار في مطار فاتســاف هافيل 
بمراسم رســمية من قبل نائب وزير الدفاع التشيكي، 
دانيــال بلازكوفيتش، والســفير التركي لــدى براغ، 

أغمان باغيش، وعدد من المعنيين.
وعقب المراســم زار أكار سفارة أنقرة في براغ حيث 
أقام باغيش حفل اســتقبال على شرفه، والتقى خلاله 
عدداً من أفراد الجالية التركية وممثلي منظمات مدنية.

وبعــد حفــل الاســتقبال أدلــى أكار بتصريحات 
صحافيــة، حيــث لفت إلــى أن تركيا تدعم سياســة 
البــاب المفتوح للناتــو، في معرض رده على ســؤال 
بشــأن مســار انضمام الســويد وفنلندا إلى الحلف. 
وأشار إلى أن البلدين لا يفيان بتعهداتهما الواردة في 
المذكرة الثلاثية المبرمة بالعاصمة الإسبانية مدريد في 
يونيــو/ حزيران الماضي. وأكد أن أنقــرة تنتظر رؤية 
خطوات ملموسة من البلدين فيما يتعلق بإنهاء الدعم 

للتنظيمات الإرهابية ورفع قيود التصدير إلى تركيا.
وشــدد أكار على أن الرأي العام التركي يولي أهمية 

كبيرة لموضوع مكافحة الإرهاب.
والخميــس الفائت، تجمع عدد مــن أنصار التنظيم 
البلدية التاريخي في ستوكهولم،  الإرهابي أمام مبنى 
وعلقوا دمية تصور الرئيس اردوغان على عمود قرب 

المبنى. ونشرت حســابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي 
مقطعــاً مصــوراً عبر وســائل التواصــل الاجتماعي 
تظهر لحظات تعليق الدمية مــن قدميها، وذيّل المقطع 
المصور بعبــارات تهديدية باللغة التركية تســتهدف 
تركيا والرئيس. وفي اليوم نفســه، اســتدعت وزارة 
الخارجية التركية سفير ستوكهولم لدى أنقرة وأبلغته 
رفضها لدعايــة أنصار تنظيم "بي كي كــي" الإرهابي 

بالسويد التي استهدفت تركيا ورئيسها.
وقال أكار: "ندين بشــدة العمل الشنيع الذي قام به 
أنصار تنظيم إرهابي في بلد يريد الانضمام إلى الناتو 

ضد رئيس دولة عضو في الناتو منذ 70 عاماً".
وأضاف: "ندعو السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية، 
فلا يمكن الســكوت على هذا، ونتابع التطورات هناك 

عن كثب".

بيلغورود الروسية: 
7 قتلى على الأقل 

بانفجار ذخيرة 
■ موســكو- أ ف ب: قُتل سبعة أشــخاص على الأقل 
نهاية الأســبوع الماضي بانفجار ذخيرة ناجم عن تفجير 
عرضي لقنبلة يدوية في منطقة بيلغورود الروسية قرب 
الحدود الأوكرانيــة، على ما أوردت وكالــة "إنترفاكس" 
للأنباء. وانتشــلت جثث 4 أشــخاص اعتبروا في عداد 
المفقودين بعد الحادث، كما نقلت الوكالة عن ناطق باسم 
أجهزة الطوارئ. وأضاف المصدر نفسه أن "عدد الضحايا 

يرتفع بذلك إلى سبعة".
وعقب الانفجار الذي وقع السبت في مقر عسكريين في 
منطقة بيلغورود، نقلت وسائل إعلام روسية عن عناصر 

إنقاذ، مقتل ثلاثة وفقدان ثمانية أشخاص.
وحســب "إنترفاكس"، فجّر ســرجنت "عن غير قصد" 
قنبلة يدوية في عنبر للنوم، ما تسبب في انفجار ذخيرة 

واندلاع حريق.
وعلــى تلغــرام، أكّدت وســيلة الإعلام "بــازا ميديا" 
المعروفــة بقربها من أجهــزة الأمن الروســية، أن جميع 
الضحايا كانوا جنوداً تم تجنيدهــم للذهاب والقتال في 

أوكرانيا.
وفي أيلول/ســبتمبر، أمــر الرئيــس فلاديمير بوتين 
بتعبئــة 300 ألف من جنــود الاحتياط بعد سلســلة من 

الانتكاسات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
بالتعبئة  للكرملــن  ومنتقــدون  جنود  أقــارب  وندّد 
"الفوضوية" مؤكّدين أنه تم إرســال جنود إلى الجبهة من 

دون معدات وتدريب كافيين.

بكين تؤكد تخطي العودة إلى الوضع الطبيعي ما بعد كوفيد ـ 19 توقعاتها
■ دافــوس - أ ف ب: أكّــد نائــب رئيــس الوزراء 
الصيني، أمس الثلاثاء، أن الذروة الوبائية في الصين 
والعودة إلى الوضــع الطبيعي "تخطّتا توقّعاتنا"، بعد 
شهر على تخلّي البلاد عن سياسة "صفر كوفيد" وعلى 

الرغم من اتهامات كثيرة للسلطات بانعدام الشفافية.
وقال نائــب رئيس الوزراء الصينــي ليو هي خلال 
كلمة له في منتدى دافوس الاقتصادي في سويســرا، 
إن "الوقت الــازم لبلوغ الذروة الوبائية والعودة إلى 
الوضع الطبيعي كان ســريعاً نســبياً. لقد تخطى ذلك 

نوعاً ما، توقّعاتنا".
وأكد أن "العملية الانتقالية في المجمل كانت مستقرة 
وسلســة"، على الرغم من الاتّهامــات الكثيرة الموجّهة 

لبكين بانعدام الشفافية وتســجيلات الفيديو الكثيرة 
التي تم تداولها على شــبكة الإنترنت وتظهر اكتظاظاً 

في المستشفيات.
وبعد ثلاثة أيــام على إعلان بكين تســجيل 60 ألف 
وفاة على صلــة بالفيروس منذ رفــع القيود الصحية 
قبل شــهر، قال ليو هي: "مؤخراً عــاد الإنتاج والحياة 
عموماً إلى الوضع الطبيعي. وبدأت الصناعة الغذائية 
القطاعات الاســتهلاكية تعود إلى  والســياحة وبقية 

طبيعتها".
وأقرّ المســؤول الصيني بــأن "المعضلة الرئيســية 
تتعلّق حالياً بالمسنّين"، لكن شــدد على أن "الوفرة في 
المستشفيات والأسرة والأطباء والممرضين والعلاجات 

المختلفة مؤمنة بالكامل".
أمــام الحاضرون فــي منتــدى دافوس مــن قادة 
سياســيين ورجال أعمال، قال ليو هي: "ندعو بحرارة 
أصدقاءنــا الدوليين إلى المجيء للصــن"، موضحاً أن 
السياســة الصحية المطبّقة حالياً لم تعد تلحظ الحجر 
الصحي الإلزامي، بل مجرّد إبراز نتيجة لفحص كشف 

الإصابة بكوفيد لا يتعدى تاريخه 48 ساعة.
وتلتقي النخب السياســية والاقتصادية العالمية في 
دافوس للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19، مع تركيز 
النقاشــات الثلاثاء على الحرب في أوكرانيا ومستقبل 
التجارة العالمية بعد رفع القيــود المرتبطة بالوباء في 

الصين.

عقوبات أمريكية جديدة 
على بيلاروسيا

■ واشــنطن- أ ف ب: أعلنت الولايــات المتحدة، الثلاثاء، 
فــرض عقوبات جديدة على بيلاروســيا علــى خلفية "القمع 
المستمر" الذي يمارســه نظام الرئيس ألكســندر لوكاشنكو، 
فيما بدأت محاكمة غيابية للمعارضة البيلاروسياية المقيمة في 

المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا.
وقــال وزير الخارجيــة الأمريكــي، أنتونــي بلينكن، في 
بيان: "يواصل نظام لوكاشــنكو قمع الشــعب البيلاروسياي 
وتطلعاته الديمقراطية، بما فــي ذلك من خلال المحاكمات ذات 
الدوافع السياســية والغيابية لزعيمة المعارضة الديمقراطية 
بتهم  آخرين  ديمقراطيين  ونشــطاء  تيخانوفسكايا  سفيتلانا 
لا أســاس لها". وأضاف بلينكن: "للرد على هــذه الانتهاكات 
لحقوق الإنســان، تعلن وزارة الخارجية أنها تتخذ إجراءات 
تقييد للتأشــيرات ضد 25 فــرداً )...( لضلوعهم في تقويض 

الديمقراطية" في بيلاروسيا.
وتســتهدف العقوبــات خصوصــاً أعضــاء فــي البرلمان 
البيلاروســياي "لدورهــم في اعتماد تشــريع يجيــز عقوبة 
الإعدام للمدانين بالشــروع في أعمال إرهابية مزعومة، وهي 
تهمة تستخدم لقمع وترهيب المعارضة الديمقراطية والمدنية"، 

وفق وزير الخارجية الأمريكي.
وتفــرض الولايات المتحدة منذ أعــوام عقوبات على نظام 
بيلاروسيا  يحكم  الذي  الاســتبدادي  لوكاشــنكو  ألكســندر 
بقبضة من حديد منذ العام 1994 وفاز في انتخابات العام 2020 

المطعون في نتائجها.
وأعلنت واشــنطن فــي آذار/ مارس عقوبــات اقتصادية 

جديدة ضده بسبب الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح بيــان الخارجية الأمريكية أنها فرضت في الإجمال 
قيــوداً على تأشــيرات الدخول تشــمل 322 فــرداً "لتقويض 
الرئاسية المزورة  الديمقراطية في بيلاروسيا منذ الانتخابات 

عام 2020".   
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الوهم والحقيقة
ةِ الُمهملاتِ إذا   )الذِئابُ هُــم قادةُ القافلِة.. نحنُ في سَــلَّ
ها الوطنُ  لونا هزيَمتَهُم كامِلة.. أيُّ انتصروا.. وإذا هُزِموا حمَّ
ل الَمهزَلة( استعان  الُمبتلى بالقياداتِ خُنثى ومُسترجِلة: سَجِّ
المهندس يحيى حسين عبد الهادي في "المشهد" بتلك الأبيات 
فَر النواب. في وصف حالتنا: بعد سنواتٍ  للشاعر الكبير مُظَّ
يَر فيها كلُ شئٍ.. بَدَأَتْ  من البطش والتفريط والتمثيل.. تَغَّ
ببيع الأوهام وانتهت ببيع الأصول.. حتى الأحلام تقلصت 
ليصبح أكبر حلمٍ للدولة هو النجاح في الحصول على قرضٍ 
يَر كلُّ شيء  تُسدد به جزءا من فوائد القروض القديمة.. تَغَّ
رأَت أوراقه من كثرة استخدامها  إلا كتالوج الإلهاء الذي تهَّ
ولم تَعُد تنطلي على أي مواطنٍ متوسط الذكاء.. بدءا بلَوْم 
دي الأوضــاع.. مرورا  المصريــن وتحميلهم مســؤولية تَرَّ
باختيار بعض الوزراء الســكرتارية ككباش فداء يمارس 
ابُ النظام عنترياتهم المسرحية.. مع بعض المعارك  عليها نُوَّ
المفتعلة والموسمية المتكررة عن الماضي بعيدا عن الحاضر. 
مصارفُ للتنفيس عن الغضب وتوجيهه بعيدا عن الأسباب 
ة  وضُ حِدَّ رات كتلك التي تُــرَّ الحقيقية لما نحن فيــه.. مخَّ
السيول. في هذا السياق، وبينما البلد يضيع ويُباع بالمعنى 
الحقيقي لا المجازي، وشبح إسماعيل يجثم على صدر مصر، 
جاءني أحدهم يدعوني لمقاطعة الدواجــن كعقابٍ للتجار 
على ارتفاع الأســعار، قلتُ له: لماذا تجار الدواجن بالذات؟ 
لماذا لا نقاطع اللحوم والألبــان والخضراوات، بل العدس 
والفول والطعمية؟ لقد ارتفعت أسعار كل شيء فهل نقاطع 
كل شــيء؟ أَهي دعوةٌ للعصيان المدني؟(. فارتجف الرجل، 
فهذا ســقفٌ أعلى كثيرا مــن المعركة المجانية التي اســتعد 
لها، وأكملتُ: وهل التجار هم ســببُ ما نحن فيه؟ هل انفرد 
التجار بقرارات الاقتراض اللامسؤول لهذه المبالغ الكارثية 
"اقتــراض من لا يخشــى المحاســبة"؟ ثم هل قــام التجار 
بالإنفاق الســفيه لهذه القروض بعد ذلك؟ وهل التجار هم 
رَ من هذه السياســات بتهمة  مَنْ قامــوا باعتقال كُلِّ مَن حَذَّ
تكديــر السِــلْم العام؟ التجــار ضحايا )معنــا( لا جُناة.. 
فالتضخم يصيب البائع والمشتري )أتحدث هنا في العموم 
لا الاستثناءات(، دعوا التجار في مصيبتهم ولا تستسهلوا 
رَمي الســهام بعيدا عــن الهدف، واتهام الضحية خشــية 
جَهَةٌ أو بحُسْــن  الجانــي الحقيقي.. مثل هذه الدعوات )مُوَّ
جِهُهُه لغير الوِجهة الواجبة..  راتٌ للغضب.. تُوَّ ة( هي مخَّ نِيَّ
نت يا فالح  ــتِتُ السهام بعيدا عن لوحة التنشــن.. نَشِّ تُشَّ

)مع الاعتذار لستيفان روستي(.

هل أفلسنا؟
أخطر الأســئلة التي اهتم عبد الله الســناوي في موقع 
"360" في البحث عن إجابة لها: لمــاذا وكيف تفاقمت الأزمة 
إلى حافة شــبح الإفلاس؟ عندما تدير الدول أزمات حرجة، 
كالتي تمر بها مصر الآن، فإنها تبحث في أسبابها والأخطاء 
التي ارتكبت، تراهن على تماسك شعبها، لا أن تتعلق بآمال 
على تدخل "الرعاية الإلهية". إذا ما أخفقت هذه الآمال فليس 
معناها أن الله تركنا، للنجاح والفشــل أسباب موضوعية. 
تابــع الكاتب، المعنى - فــي هذه الحالة- إننا فشــلنا، أو 
لــم نأخذ بأســباب النجاح. ليــس مطلوبا مــن المواطنين 
العاديين الذين يضجرون من غلاء الأسعار واختفاء السلع 
الرئيســية وغياب الرقابة على الأســواق أن يكون كلامهم 
مرتبا وعباراتهــم منضبطة. الغضب المعلن بذاته رســالة 
ينبغي عدم الاســتخفاف بها. هم أدرى من غيرهم بقســوة 
انفلات الأســعار وانخفاض قيمة الجنيــه المصري. أقصر 
الطرق للإقناع الاعتراف بالمســؤولية عن الأزمة. هل نحن 
دخلنا في أي حروب أو مغامــرات ضيعنا فيها أموال مصر؟ 
كان ذلك ســؤالا طبيعيــا لتبرئة الذمة السياســية من أي 
تصرفات عسكرية فاقمت الأزمة الاقتصادية، لكنه يطرح في 
الوقت نفسه سؤالا آخر: كيف تفاقمت المديونيات الخارجية 
حتى وصلت إلــى نحو )160( مليــار دولار، وانهارت قيمة 
الجنيه المصري بصورة غير مسبوقة في زمن قياسي؟ كانت 
الحرب الأوكرانية أحد الأسباب الجوهرية التي يعزى إليها 
تفاقم الأزمة الاقتصادية، هذا مما لا شك فيه، لكنها لا تصلح 

وحدها لتفسير ما جرى.

خيبة أمل
انتهــى عبــد الله الســناوي لما يلــي: هشاشــة البنية 
الاقتصادية وخلــل الأولويات صلب الأزمــة التي فاقمتها 
الحــرب الأوكرانية. هذه حقيقة لا بد مــن مواجهتها. هناك 
دول أخرى في العالم الثالث تعرضت للتأثيرات الاقتصادية 
الســلبية للحــرب دون أن يتهاوى اقتصادهــا. في جميع 
الســيناريوهات والاحتمــالات والذرائــع فإننــا نتحمل 
مسؤولية ما جرى من تدهور. يســتلفت الانتباه في الأزمة 
الراهنــة أن دول الخليــج، التي هبت لمســاعدة مصر عقب 
إطاحة جماعة "الإخوان المسلمين" من السلطة، امتنعت عن 
أي مساعدة مماثلة، أو شبه مماثلة، بدعوى أن أموالا كثيرة 
أهدرت في مــا لا جدوى منه. ثم أخذت تســتثمر في الأزمة 
الخانقة بشــراء الأصــول المصرية وإمــاء مصالحها على 
القرار السياســي. على خلفية بيع بعض الأصول هناك الآن 
أزمة شبه مكتومة مع السعودية، امتدت إلى ملفات وقضايا 
إقليمية تتباين فيها المواقف. حسب معلومات أولية، تسعى 
الكويت لاســتيضاح حدود الأزمة بين البلدين، وإذا ما كان 
ممكنا حلحلتها، دون أن تســتبين مواقف الدول الخليجية 
الأخرى. يقينا هناك خيبة أمل لدى الرأي العام من السلوك 

الذي تتبعه بعض الــدول الخليجية في اســتثمار الأزمة، 
بغض النظر عن معاناة المصريين. لســنا في حاجة إلى أي 
ذرائع إضافية لتفســير الأزمة الاقتصادية. الأزمة ضاغطة 
وتحتاج إلى مقاربات أخرى في إدارتها تفســح المجال أمام 
البلد أن يناقش أسباب الأزمة ومسؤوليتها ويقرر مصيرها 
بنفســه بتصحيح المســارات والأولويات المختلة بعيدا عن 

وصاية صندوق النقد الدولي.

نصر أو شهادة
إذا كانت حكومة نتنياهو التي يســيطر عليها المتطرفون 
تتصور أن سياســة القبضة الحديدية والاســتهانة بدماء 
الفلسطينيين، التي تســيل يوميا على أرض الضفة الغربية 
وقطــاع غزة برصاص الجنود الإســرائيليين ســوف يوفر 
لإسرائيل الأمن والهدوء المنشــود فهي واهمة. تابع مرسي 
عطاالله في "الأهرام": حكومة نتنياهو ـ شأن كل الحكومات 
الإســرائيلية الســابقة ـ تتجاهل العوامــل الحقيقية التي 
تصنع الغضب الفلسطيني، والتي هي في الأساس من صنع 
السياسات المتطرفة والمستفزة لإسرائيل، سواء على صعيد 
مواصلة الاســتيطان أو ما يتعلق بمواصلــة الانتهاكات في 
القدس وحرم المســجد الأقصى وحملات الاعتقال والتنكيل 
بالشباب الفلســطيني، ولعل من أكبر وأسوأ خطايا حكومة 
نتنياهو أنهــا لا تتجاهل فقط الحقوق والأماني المشــروعة 
للفلسطينيين، وفق مقررات الشرعية الدولية، وإنما تتجاهل 
أيضا التصورات الإقليمية والدولية بشأن متطلبات السلام 
العادل والدائم، في منطقة ما زالت أغلبية شعوبها ترفض أن 
تقبل الخضوع لأوهام القدرة على الهيمنة والســيطرة على 
المنطقة بأكملها. إن الذي يثير قلق شــعوب المنطقة هو هذه 
الدماء التي تسيل وينفذها الجنود الإسرائيليون بدم بارد، 
ودون وعــي ودون إدراك بأنه إذا ســارت الأمور على هذا 
النحو فسوف يتعذر على الإطلاق إيجاد حل سياسي يؤمن 
لإســرائيل شــرعية البقاء، كدولة تحظى بقبول واعتراف 
شــعوب المنطقــة الراغبة في الســام العــادل والمتكافئ، 
النتيجــة الوحيدة المؤكدة لسياســات التطــرف لن تكون 
ســوى مزيد من الضحايا ومزيد من الأحقــاد التي لا تخدم 
حلم السلام المنشــود الذي بادرت الدول العربية بمد أيديها 
طلبا له. الموقف يتردى على الأرض الفلسطينية، وكلما ازداد 
عدد الضحايا تــزداد الأمور تعقيدا مع تراكم مخزون اليأس 
والغضب الذي يمثل الخطر الأكبر على حلم الســام. وعلى 
حكومة نتنياهو أن تتوقف عــن اللعبة الخطرة وأن تتوقف 
عن صــب الزيت على النــار وأن تتفهم حق الفلســطينيين 

المشروع في التطلع إلى الحرية والاستقلال.

معذبون دائماً
عاش الفلســطينيون فــي عام 2022 أيامــا صعبة، ومروا 
كما أوضح طلعت إســماعيل في "الشروق" بأحداث سياسية 
واقتصاديــة وأمنية أكثر صعوبة، فإضافــة لنيران الاحتلال 
التي تســتهدف الطفل والشــيخ والمرأة العجوز، قبل الشاب 
والفتاة، اســتمرت الخلافات بين الفصائل، علــى الرغم من 
الحديــث المتكرر عن وحــدة الصف، في وقت دفــع فيه أبناء 
الضفة الغربية وغزة فاتورة باهظــة لتحمل أزمة اقتصادية 
خانقة، وســط تجاهل عربي ودولي لمعاناتهم اليومية، مع آلة 
القمع الإســرائيلية. لكن يبدو أن العام الجديد سيكون »أسوأ 
من العام الذي ســبقه«، بتعبير رئيس الوزراء الفلســطيني 
محمد اشــتية، على صعيد الاعتــداءت الإســرائيلية، التي 
تســتهدف حياة الفلسطينيين، بعد استشــهاد 13 فلسطينيا 
خلال أســبوعين فقط من شــهر يناير/كانون الثاني الحالي، 
مع تواصل عمليات الاقتحام شــبه اليومية للمسجد الأقصى 
من قبل المســتوطنين، وغلاة المتطرفين فــي حكومة نتنياهو، 
وفي مقدمتهــم وزير الأمن القومــي إيتمار بــن غفير، الذي 
لا يكــف عن التهديد بالعودة إلى ســاحات المســجد الأقصى 
كلما أراد. تواطؤ الحكومة الإســرائيلية مــع غلاة الصهاينة 
ســاعدهم علــى الاقتحامــات المتواصلة للمســجد الأقصى 
المبــارك، بل فتح لهم بابــا للمطالبة بالمزيد من التســهيلات، 
التوراتية في المسجد  كالســماح بكامل الصلوات والطقوس 
الأقصى، ورفع الحظر على إدخال الرمــوز الدينية اليهودية 
كالشــال والقبعة ولفائــف التوراة والأبــواق بأنواعها. كما 
وصل الأمر إلى مطالبة محامي ما يســمى الحاخامية المركزية 
بتحديد موقع لكنيس يهودي داخل المســجد الأقصى، وعدم 
إغلاق المســجد أمام اليهود في أي مناســبة إسلامية. تكثيف 
الاســتهداف الإســرائيلي للمواطنين الفلســطينيين، سواء 
بالقتــل، أو بالتعديل على الأماكن الدينية المقدســة، لا يمكن 
عزله عــن الضغوط التــي تتعرض لهــا الحكومــة اليمنية 
الإســرائيلية بقيادة نتنياهو الذي يواجه انتقادات واســعة 
ومظاهــرات ضخمة علــى خلفية خطة لإجــراء تغييرات في 
المنظومة القضائية، وهو الذي يُحاكم بتهم فســاد في سلسلة 
من القضايا، في محاولة لإيجاد طوق نجاة من تلك الاتهامات.

عليكم بأنفسكم
التصعيد الدموي لقــوات الاحتلال الــذي حصد أرواح 
ودماء 13 فلســطينيا بينهــم 3 أطفال، دفع الفلســطينيين 
وفق ما أشــار إليه طلعت إســماعيل إلى الدعوة لحمايتهم، 
ومطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط 
حقيقي على دولة الاحتلال لوقــف حملتها العنصرية، فيما 
دعــت الخارجية الفلســطينية المحكمة الجنائيــة الدولية، 
لســرعة الانتهاء مــن تحقيقاتها، وصولا »لمحاســبة دولة 

الاحتلال ومرتكبي الجرائم«. قطاع كبير من الفلســطينيين 
لا يزال يعول علــى دور عربي أكثر فاعليــة، يمكن أن يكون 
وسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الحملة 
الشرســة التي ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال، سواء 
بســواء، في ظل تشــعب علاقات تل أبيب فــي العديد من 
العواصم العربية، وهو تعويل في ظني ســيطول انتظاره، 
مع انشــغال تلك العواصم بقضايا محليــة وإقليمية، على 
حســاب الاهتمــام بالقضيــة الفلســطينية، التــي يكتفي 
المســؤولون العرب بوصفها بـ»المركزية«. أما القطاع الآخر 
من الفلســطينيين الذي يظنون في المجتمــع الدولي خيرا، 
فهؤلاء جاءهم الــرد المعتاد من الاتحاد الأوروبي، الذي عبر 
وزير خارجيتــه جوزيف بوريل عن قلقه مــن العدد الكبير 
للشهداء الفلسطينيين في الأشــهر الأخيرة، مطالبا حكومة 
نتنياهو بطرح أفق سياســي لحل الصراع »الإســرائيلي ــ 
الفلسطيني« وأن تمتنع عن تنفيذ خطوات أحادية الجانب، 
وهو كلام معاد ومكرر ولم يعد يسمن ولا يغني من جوع، في 
ظل هذه المعطيات ليس أمام الفلســطينيين ســوى الاعتماد 
على أنفســهم في الذود عن حقوقهم والدفاع عن مقدساتهم، 
والبدايــة مع اعتــراف الفصائــل المتصارعة علــى مقاعد 
ومكاســب زائلة، بمســؤوليتها عن الحال التي وصل إليها 
شعبهم، ما يســتدعي تحركا جديا وصادقا لإنهاء الانقسام، 

قبل مطالبة الخارج العربي والدولي بمناصرة قضيتهم.

سيناء في القلب
يرى ســليمان جودة الكاتــب في "المصــري اليوم"، أن 
السبت الماضي هو يوم سيناء بامتياز، وكان السبب أن أرض 
الفيروز وجدت فيه اهتماما على مســتويات عليا ثلاثة. ففي 
هذا اليوم، عقد الرئيس اجتماعا في القاهرة، وكانت القضية 
المطروحة على المائدة الرئاســية فيه، هي قضية التنمية في 
ســيناء، ولم تكن قضية أخرى تنافسها على المائدة.. وهناك 
على أرض الواقع في ســيناء، كان الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء، قد اصطحب معه سبعة من الوزراء، 
وكانــوا قد ذهبوا في اليوم نفســه يــزورون أكثر من موقع 
عمل.. وفي التوازي، كان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان 
حرب القوات المســلحة، قد ذهب يتفقد عددا من المشروعات 
التنموية التي تنفذها قواتنا في شــمال سيناء، ذهب ليلتقى 
العمال والمهندســن المشرفين على المشــروعات. حدث هذا 
في يــوم واحد.. ولم يكــن هذا اليوم يوافــق يوم الخامس 
والعشــرين من إبريل/نيسان، الذي عادت فيه سيناء كاملة 
إلى التراب الوطنى عام 1982.. ولا كان يوافق يوم السادس 
من أكتوبر/تشــرين الأول الذي أحرز فيه جيشــنا العظيم 
نصرنا المجيد.. ولا حتى كان يوم السبت من هذا الأسبوع قد 
وافق العاشر من رمضان، الذي كان قد توافق في سنة 1973 
مع يوم 6 أكتوبر. من قبل كنا قد عشــنا ســنين لا نذكر فيها 
أرض الفيــروز، إلا بالكاد في يوم من هذه الأيام الثلاثة على 
طول السنة، وعداها لم نكن نذكر سيناء إلا قليلا. وليس في 
هذا تقليل من وطنية أحد ممن ســبقوا في مواقع المسؤولية، 
ولكن الزمان استدار حتى وجدنا أنفسنا على موعد في يوم 
واحد مع اهتمامات ثلاثة بتلــك الأرض الغالية، وعلى أعلى 
المستويات. ولســنا نتحدث عن أي أرض من حيث المساحة، 
ومن حيث الموقع، وإنما نتكلم عن شــبه جزيرة سيناء التي 
تصل مســاحتها إلى ما يزيد على ســتة في المئة من مساحة 
البلد.. ونتكلم عن مســاحة تطل شــرقا على خليج العقبة، 
وغربا على خليج الســويس وقناة السويس، وشمالا على 
البحر المتوســط.. فضلا بالطبع عما في باطن أرضها الممتدة 

من ثروات..

عيسى والبئر
من أبرز المعارك ضد إبراهيم عيسى ورفاقه تلك التي قادها 
الدكتور ناجــح إبراهيم في "الوطن": تبــول أعرابى في ماء 
زمزم فصاح الناس به: ما حملك على هذا؟ قال: أردت الشهرة 
ولو باللعن، والبعض لدينا يهوى التبول مرارا في ماء زمزم، 
فكلما خبا نجمه يهاجــم صرحا من صروح الدين، وطبعا من 
الدين الإســامي وحده. فلا يعجبه أبا بكــر الصديق الذي 
مدحه القرآن: »ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَــا في الْغَارِ«، الذي اختاره 
ذِي  الله صديقا ووزيــرا لنبيه، ومدحه القرآن مــرات: »وَالَّ
قَ بِهِ«. ولا يعجبه أعظم قائد عســكري  ــدْقِ وَصَدَّ جَاءَ بِالصِّ
في تاريخ الإســام، الذي هزم وكسر دولتي الفرس والروم، 
ونظرياتــه ومعاركه تــدرس حتى اليوم، وكتــب عنه قادة 
عســكريون عظام مثل المشــير أبوغزالة وغيره، مما يضيق 
المجال لبســطه. ولم يؤثر عنه يوما أن مدح نبيا من الأنبياء، 
أو أثنى على الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، الذي أثنى 
عليه كل كاتب ومفكر حر من جميع الأديان والملل، ولم يعجبه 
أحد من صحابة النبي ولا حواريي الرســل، وامتد ســخطه 
على الصالحين والعلماء، فلم يعجبه زهد شيخ الأزهر وعلمه 
وورعه، ولم يعجبه أيضا حكمتــه ووقاره وإمامته وصدعه 
بالحق، ولم يوقفه عن التطاول وشــتم الشــيخ الشعراوى 
أنــه في دار الحق ونحن في دار الباطــل، وأنه عند ربه وأنه 
أفضى إلى ربه الملك العدل. العلماني العربي عملة ســيئة من 
العلمانية، يمدح طوب الأرض بدءا من الراقصة إلى الجميع، 
ولكنــه دوما يكيــل الســباب للعلماء والصالحــن من أهل 
الإســام بدءا من أبي بكر وعمر الفاروق وحتى أزهد الناس 
وأعبدهــم. نحن لا نريــد تقديس العلمــاء والأئمة، ولكن لا 
نريد تبخيسهم وتنجيسهم، وأن يكون للعلماني العربي مثل 
الغربي ميزان ثابت يزن به علماء الأديان جميعا، أو الساسة 

جميعا، أو المختلف معهم جميعا.

 عالة على الآخرين
مضى الدكتــور ناجح إبراهيــم معددا آفــات العلماني 
العربي: له ألف وجه، ومئة مكيال، ولا يكيل بمكيالين فقط. 
يعشق الاستبداد، يتغنى بالحرية كذبا وهو لا يريدها حقا، 
لأنها ســتمنح الآخرين حرياتهم فلا يكون له موضع، وهو 
ديكتاتوري مــن الطراز الأول، وإن أظهر غير ذلك. العلماني 
العربي يسوؤه أن يقرأ شــيخ الأزهر في كتاب في الطائرة، 
العلماني العربــي يترك قضايا أمته المهمــة، ويتصيد دوما 
للإسلام والقرآن وأهله، العلماني العربي عموما، والمصري 
خاصة ســطحي التناول، غير عادل، يحول حسنات علماء 
الإســام إلى ســيئات، يتصيد الأخطاء بطريقة ســاذجة، 
باهــت في مداخلاته وقضاياه، يعرف في قرارة نفســه أنه 
لا يســتطيع الاشــتباك مع أي قضية جوهريــة من قضايا 
المجتمع، لا يريد دفع أي ثمن للحرية أو الديمقراطية. الشيخ 
الشعراوي ليس قديســا ولا معصوما، ولكن حكمته رائدة 
وباقية ومؤثرة وفعالة، إحياؤه للدين في النفوس لا يشكك 
فيه أحد، ولم يقتصــر على زمانه وعصره، بل هو ممتد بعد 
موتــه وحتى الآن. الشــعراوي في قبره أقــوى من كل من 
يهاجمونــه رغم إطلالهــم يوميا من شاشــات التلفزيون، 
الشعراوي كلماته حية نابضة فتية حتى بعد موته، وكلمات 
هؤلاء ميتــة في حياتهم، لا تدخل قلبا ولا تحيي ضميرا، ولا 
تهدي إنســانا. العلمانية العربية والمصرية أفل نجمها لأنها 
افتقــدت الحكمة والبوصلــة، والدفاع عن حقــوق الفقراء 

والبسطاء والمظلومين.

راحت عليهم
لم يحدث على مدار ثمانية عقود ارتبط فيها اســم نقابة 
والتعبير«  الرأي  و»حريــة  الحريات«  بـ»قلعة  الصحافيين 
و»الســلطة الرابعة«، أن فقــدت كثيرا من ألَقِهــا وبريقها 
المعهودَيْــن، كمعنــى ورمز، مثــل ما يحدث في الســنوات 
الأخيــرة. منذ أيــام، والكلام لمحمــود زاهر فــي "الوفد"، 
بدأت، على اســتحياء، دعايات بعض المرشحين المحتملين، 
الصحافيين،  نقابــة  فــي  النصفي  التجديــد  لانتخابــات 
لاختيار النقيب وســتة أعضاء في المجلس، التي ســتُجرى 
بعد أســابيع قليلة، في »معركة« تشــهد ترقبــا حذرا حتى 
الآن. وما بين شــعارات الحرية والمهنية والخدمات، نترقب 
خلال ســاعات، اشتعال السوشــيال ميديا، ثم بدء مرحلة 
التواصل الشخصي والمباشر مع أعضاء الجمعية العمومية 
ذ غالبا.  في المؤسسات الصحافية، لعرض برامج لم ولن تُنَفَّ
نتوقع أيضا عــودة ظهور وجوهٍ مقــررة ومكررة، وبعض 
»تشــابهت  برامج  يحملون  جميعهــم  الجدد..  المرشــحين 
علينــا«، بوعــودٍ حالمة، وغيــر واقعية، يصعــب تنفيذها 
على أرض الواقع، لذلك، يجب الإقــرار بأننا أمام تحدٍّ بالغ 
الصعوبة، يحتاج إلى عملية إنقاذ للصحافة المصرية، التي 
ربما تمر في أســوأ فتراتها، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، 
تهدد انتظام الإصدارات، وتَضَاعُف تكلفة الطباعة، وارتفاع 
أســعار الــورق، وانخفاض عائــد الإعلانــات. هناك تحدٍّ 
آخر، يُلقي ظلاله علــى الصحافيين، الذين يعانون أوضاعا 
اقتصادية متردية، ورواتب هزيلة، هي الأسوأ على الإطلاق، 
إضافة إلى لجوء كثير من المؤسســات إلى التقشف، سواء 
أكان بالفصل التعســفي أو الاستغناء عن البعض.. لخفض 
التكلفة، وبالعودة إلى المرشــحين، ذوي البرامج المتطابقة 
تماما، ســنجد اتفاقا ضمنيّا في الشــعارات حول ضرورة 
تحســن الأجور ورفع المعاشــات، من خلال زيادة سنوية 
لبَدَل التدريــب والتكنولوجيا، إضافة إلى خطط تحســن 
مستوى الملفات الخدمية الأخرى. ننتظر أيضا ظهور بعض 
المرشــحين »الصامتين« دهرا، وفي أحسن الأحوال »هَمْسا« 
فــي الغرف المغلقــة، للمطالبــة جَهْرا بالإفــراج عن زملاء 
محبوســن، وكرامة الصحافيين، وهَيْبَة النقابة، لاستعادة 
دورها التاريخــي، دفاعا عن الحقــوق والحريات. وتبقى 
الأزمات مســتمرة للســابقين واللاحقين، متمثلة في ملفات 
»الصحافيــن الحزبيين« المتوقفة جرائدهــم عن الصدور، 
ولجان القَيْد والتكويد والشــهادات المــزورة، وانتخابات 
ن« واجهة مبنى  الات« التي »تُزَيِّ ــقَّ صندوق التكافل، و»السَّ
النقابة منذ ســنوات، والنادي النهري، الذي لم ينتهِ بعد. 
أخيرا، انتخابات الصحافيين فرصة حقيقية لمراجعة أنفسنا 
وتحكيم ضمائرنا في اختيار كفاءاتٍ جديدةٍ ووجوهٍ قادرةٍ 
على العطاء، ترتقي بالمهنة والنقابة وأحوال الزملاء، كما أن 
الاهتمام بالملفات الخدمية وأحوال الصحافيين البائســة، لا 
يقل في حالٍ عن أهمية وجود صحافة حرة، وحفظ وصَوْن 

الحريات.

قراصنة الغلاء
 كان موقــف الحكومة حاســما من وجهة نظــر فاروق 
جويــدة في "الأهرام" فــي مواجهة فوضى الأســعار التي 
جعلت المواطن يســتغيث مطالبا الحكومــة بالتدخل.. لقد 
أصبحت قضية الأســعار الآن في يد الحكومة، وتســتطيع 
أن تحكم الأســواق بالقرارات الحاســمة والسريعة التي 
تحد من جشــع التجار..  كنا ننادي دائمــا ونؤكد أن الحل 
في يد الحكومة، وأن التهاون مع التجار قد وصل إلى حالة 
من الفوضى في الأســعار لن تقدر عليها إلا سلطة القرار.. 
نتمنــى أن تحافظ الحكومة على هذا الإنجاز ولا تترك حالة 
الفوضــى تعود مرة أخرى للأســواق، ويتحكم التجار في 
حياة الناس.. هناك ظواهر غريبة تصيب المجتمعات بحالة 
من الفوضى، وتتطلب قرارات حاسمة من سلطة القرار، وما 

حدث في قضية الأسعار في مصر تطلب من الحكومة تدخلا 
سريعا حتى لا يفلت الزمام.. كانت البداية في سعر الدولار 
ثم كان ســعر الذهب، وأصابت الأســواق حالة من جنون 
الأســعار، ليس لها ما يبررها حتى أسعار الطعام والأكلات 
الشعبية، وكان لا بد من وقفة سريعة من الحكومة ونتمنى 
أن تكمل مســيرتها.. التراجع عن الرقابة ومتابعة الأسواق 
يحملان نتائج خطيرة، ولهــذا لا بد من التعامل مع الموقف 
بكل الحسم والجدية.. كان من الضروري في هذه الظروف 
الصعبة التي يواجهها العالم وتتــرك آثارها في الاقتصاد 
المصري أن تتدخل الحكومة بشكل سريع وقرارات حاسمة 
لتحد من جشــع التجار.. وتتدخل بصورة سريعة لتوفير 
السلع من كل ما هو متاح أمامها رسميا وشعبيا.. ولا شك في 
أن الخطوات التي اتخذتها لتوفير احتياجات رمضان قبل 
ثلاثة أشهر، وفي مرافق وأماكن كثيرة سوف تعيد للأسواق 
شــيئا من التوازن، خاصة أمام الكميات الكبيرة من السلع 
التي أخرجتها الجمارك.. أن الرقابة على الأســواق في مثل 
هذه الظروف تعتبر ضرورة لا يمكن الاســتغناء عنها وقد 
تكون قرارات الحكومة درسا للتجار الذين بالغوا في لعبة 

الأسعار وجني الأرباح.

كنوز في العراء
لفت الدكتور محمد أبو الفضل بدران في "الوفد"، الأنظار 
لثروة مهــدرة لا يعباُ بها أحد، ســواء الجهات الحكومية أو 
الخاصة، كما لم يحتــف بها كذلك الباحثــون والمصنعون. 
بعد أن نزل السّــيل في الصيف الماضي نبتــت في صحراء 
مصر، ولاســيما في مثلث الخيــر "المثلث الذهبــي" نباتات 
برّية ذوات روائح عِطرية وزهور مدهشــة، وقد أينعت هذه 
الأعشــاب وحان قطافها لكنها لم تجد قاطفها، وصار المسافر 
إلى القصير أو رأس غارب أو الغردقة أو ســفاجا أو مرســى 
علــم وحلايب وشــاتين، يجد هــذه الزهور علــى جنبات 
الطرق وفي الأوديــة؛ فهل وجدت فريقــا علميا يجمع هذه 
البذور ويصف هذه النباتــات ويُدرجها في تصانيف طبية 
تفيد الناس؟ فهذه الأعشــاب تحوى أســرارا طبّية عالية، 
كما أن هذه النباتــات تغدو ذات أهمية كبرى في ظل التلوّث 
الزراعــي، ومن ثم الغذائي الذي يعانــي منه الناس، وأذكر 
أننــي كنت في جولة في صحراء عُمان، ورأيت كيف يبيعون 
الطماطم والخيٍار الجبلي ويصدرونها للخارج، الذي يتلهف 
لمثل هذه النباتات، ولا أنســى مذاق هذه الأطعمة ورائحتها 
الزكية، وقد تحدثتُ من قبل هنا عن »صيدلية العَبّادي« التي 
ذكرتني بمعظم صيدليات ألمانيا التي قسموها نصفين؛ نصف 
الكيميائي والنصف الآخر للأعشاب الطبية؛ وهناك  للدواء 
أطباء خريجــو كليات الطب في ألمانيــا لا يصفون لمرضاهم 
ســوى هذه الأعشــاب.. فهل نجد من ينقذ هذه الثروة قُبيل 
أن تُطمس هذه الأودية والجبال وتتحول إلى طرق ومصانع 
ويصــل إليها التلــوث البيئــي.. وهذا هــو دور الجامعات 

والمؤسسات الطبية.. لعلّ.. وعسى.

حرروا جاردن سيتي
اختــارت أمينة النقاش في "الأهالي" أن تكون لســان حال 
الكاتب محمد سلماوي الذي تساءل: أما آن الأوان لتلك الكتل 
الإســمنتية القبيحة التي تغلق أجمل شــوارع جاردن سيتي 
أن تختفي؟ إننــا نعيش مرحلة جديدة من تاريخنا، نرســي 
فيها دعائم الدولة الحديثة، وتجري أمامنا عمليات واســعة، 
تجميل لشــوارع عاصمتنا الجميلة، لكننا لــم نتخلص تماما 
من بعض سمات الدولة القديمة، وممارســتها البائسة. ومن 
بين تلك الممارســات النظرية الأمنية البالية التي ترى أن تأمين 
أي منطقة، يكون بإغلاقها أمام المــارة، بينما لا يحول التأمين 
في الدول المتقدمة دون اســتمرار تلك المنطقة في ممارســاتها 
اليومية العادية. فأكثر وســائل التأمين فاعلية، هي تلك التي 
لا نشــعر بوجودها، وليســت تلك التي توقف حياة الناس، 
وتعطــل مصالحهــم. والمنطقة التــي أتحدث عنهــا، هي تلك 
المحيطة بســفارتي الولايات المتحــدة وبريطانيا.. وقد مررنا 
في الثمانينيــات الماضية بمرحلة كانت الســفارات الأجنبية 
مســتهدفة من جماعات التطرف والإرهاب. وبــدلا من تأمين 
المنطقــة بطرق حديثة، مثلمــا يحدث في الــدول التي تنتمي 
إليها هاتين الســفارتين، اتخذت ســلطات الأمــن وقتها الحل 
الأســهل، الذي يدل على قلة حيلتها، فأغلقت المنطقة بالكامل، 
ومنعت المرور فيها، غير مكترثة بوجود محال تجارية في تلك 
الشــوارع، اضطرت لإغــاق أبوابها، بعد أن فقــدت زبائنها. 
وغير مكترثة لوجود ســكان، يعانــون الأمرين للوصول إلى 
بيوتهم، خلف كتل الخرسانة التي تتمركز عندها قوات الأمن، 
تســأل كل من يقترب إلى أين هو ذاهــب، وتطلب ما يثبت أنه 
يقطن أحد المباني الحزينة الواقعة فــي المنطقة، وكأنها خلف 
بوابات ســجن منيع. وكان أعضاء هاتين السفارتين، أكثر من 
يتندرون على هذا الوضع الغريب. وأذكر أن ســفيرا بريطانيا 
سابقا، كان يسمي هذا السد الإسمنتي "حائط برلين المصري". 
وقد ســقط حائط برلين عام 1989، لكن حائطنا ما زال صامدا، 
رغم زوال الأســباب التي كانت وراء إقامتــه، وتحقيق الأمن 
والاستقرار في جميع ربوع البلاد، ورغم تطور نظريات الأمن 
التي تتبعها شــرطتنا، بما يســمح لها، بتأمين المنطقة المحيطة 
بهاتين السفارتين، وبسائر الســفارات الأجنبية في القاهرة، 
دون أن تلجــأ إلى التشــويه غير المقبــول، لواحدة من أجمل 
مناطق ضاحية جاردن ســيتي، التي كان يضرب المثل برقيها 
وجمال شــوارعها. ما ســبق ليس كلامي، هو نــص ما كتبه 
الكاتب الكبير محمد ســلماوي في عمــوده اليومي، ولم يجد 

طريقه إلى النشر في صحيفته.

الملايين يخشون تعرض حياتهم للخطر في حال المساس بالدعم... و»التموين« تستدرح الأغنياء برغيف الفقراء 

الري بالصرف الصحي يثير أزمة برلمانية... وحنفي الجبالي ينفي ونائب يؤكد... وسيناء ستظل مصرية للأبد
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

استقبل ملايين المصريين من غير حائزي البطاقات التموينية، 
بشــارة الحكومة بشــأن بيع الخبز المدعم للمواطنــن كافة، بعد 
احتســاب قيمته الفعليــة بعدم طمأنينة، إذ يخشــى الكثيرون أن 
يكــون القرار مقدمة لإلغــاء الدعم عن الخبز، حيــث اعترف وزير 
التمويــن مؤخرا بــأن التحول نحــو الدعم النقدي مســألة وقت، 
ويقر ملايــن الفقراء أن حياتهم ســتكون مهــددة بالخطر، حال 
المســاس بالرغيف المدعم، باعتباره خط الدفاع الأخير للبقاء على 
قيد الحياة التي باتت قطعة من العذاب بالنســبة للســواد الأعظم 

من المواطنين. 
وأشــاد عبــد الغفار الســاموني نائــب رئيس غرفــة صناعة 
الحبــوب في اتحاد الصناعات المصرية، بالخطوات التي تتخذها 
وزارة التموين، من أجل توفير الخبز البلدي بالتكلفة الفعلية لغير 
حاملي البطاقات التموينية، مؤكدا أنها خطوة جيدة من الوزارة، 
تماشــيا مع التوســع في إنشــاء معارض "أهلا رمضــان" في كل 
محافظــات الجمهورية لتوفير الســلع الغذائية ومنتجات اللحوم 
والدواجــن للمواطنين بأســعار مخفضــة. وبدورهــا نفت وزارة 
التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 
اختفاء أي من الســلع الغذائية الأساســية من الأسواق، مُشددة 
على توافر الســلع الغذائية الأساســية كافة، بشــكل طبيعي، مع 
انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا في جميع الأسواق والمنافذ 
التموينيــة والمجمعــات الاســتهلاكية في محافظــات الجمهورية 
كافة. وأشارت وزارة التموين إلى توافر مخزون استراتيجي آمن 
ومطمئن من مختلف الســلع الأساســية يكفي لعدة أشهر مقبلة، 
مع شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق، للتأكد من توافر 
الســلع الأساســية، وكذلك تفتيش المخازن فــي المناطق المختلفة، 

للتأكد من عدم حجب الســلع الغذائية عــن المواطنين، أو التلاعب 
في أسعارها.

 ومن أبــرز المعارك البرلمانيــة: نفى المستشــار الدكتور حنفي 
جبالــي رئيس مجلــس النــواب، وجــود أي أراض تــروى بمياه 
الصــرف، رافضا ما ذكــره النائب محمد هاشــم، بشــأن وجود 
أراض يتــم ريهــا بمياه الصــرف الصحي في أراضــي الخريجين 
في ســيدي ســالم في محافظة كفر الشــيخ. وأعلــن حذف كلمة 
الري بالصرف الصحي من مضبطة جلســة البرلمان، وأكد رئيس 
مجلس النواب، أن الحديث عن ري أراض بمياه الصرف الصحي 
لا يوجــد عليه أي دليل. فيما تمســك النائب محمد هاشــم، عضو 
مجلس النواب، بأن لديه دلائــل على وجود أراض يتم ريها بمياه 

الصرف الصحي، وستتم موافاة المجلس بها. 
ومــن الأخبار الطبية: أكد الدكتور أشــرف حــاتم رئيس لجنة 
الصحــة فــي مجلس النــواب، أنه يتــم العمل حاليا علــى إصدار 
حزمة تشــريعات تتعلــق بإجراءات وضوابط التبــرع بالأعضاء 
البشــرية، وتتضمــن إضافــة خانتين فــي بطاقة الرقــم القومي 
ورخصة القيادة، لإثبات موافقــة صاحبها على التبرع بأعضائه 
عقــب الوفاة. ومن افعــال الخير: أقدم صاحب أحــد المخابز، في 
محافظة الجيزة، علــى إجراء مبادرة لمســاعدة المواطنين في ظل 
الظروف المعيشــية الصعبة، وغلاء الأســعار التــي يمر بها جميع 
المواطنــن، حيث يعطي كل مواطــن 5 أرغفة مجانية عند شــرائه 
أي كمية خبز.. ومن أخبار ملائكة الرحمة: أطلق الدكتور شــريف 
فكــري، طبيب عظام، مبادرة للكشــف على المرضــى ومعالجتهم 
بشــكل مجاني، دون أي تكاليف من أجل مساعدة البسطاء نظرا 

للظروف الراهنة.
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خطاب الإهداء في مجموعة »قلق حامض« للتونسي جلال باباي
■ يعتبر خطاب الإهداء مــن أهم عتبات النصوص 
الأدبيــة التــي تم الانتبــاه إليهــا منذ صــارت العتبات 
تحظى بنصيب من الدرس، استجابة لمقترحات جيرار 
جينيت في كتابه »عتبات« الذي انتقل فيه من إنشائية 
تســتند إلى داخــل النص ولغته وشــكله إلــى أخرى 
تتوغّــل فــي المحيط النصي مــن عناويــن وتصديرات 
وإهــداءات وفواتح نصيــة. هذا الإهــداء يحتل مكانة 
مهمــة فــي مختلــف الأعمال. وهــو يتحمــل وظيفتين 
يحددهمــا جينيــت ويرصدهما عبد الحــق بلعابد في 
كتابــه، وظيفة دلاليــة وأخــرى تداوليــة، »فالوظيفة 
الدّلاليــة هي الباحثة في دلالة هــذا الإهداء وما يحمله 
مــن معنى للمهدى إليــه، والعلاقات التي سينســجها 
مــن خلاله. أمــا الوظيفة التداولية وهــي وظيفة مهمة 
لأنها تبسط الحركية التواصلية بين الكاتب وجمهوره 
الخاص والعام، محققة قيمتهــا الاجتماعية والنفعية 

في تفاعل كل من المهدى والمهدى إليه«. 
ا  فخطاب الإهداء ليس خطابا اعتباطيّا ولا هامشــيّ
رغم قصره واختزاله، وقد يــرد إهداء عام يتعلّق بكلّ 
الكتــاب أو يرتبــط ببعــض النّصــوص. وهــو في كلّ 
الحــالات جزء من خطــاب واصف اســتباقي.. ولعل 
المتأمّل في تجربة جلال باباي ومجموعاته المتلاحقة، 
يلاحــظ أن هــذه العتبــة تكاد تصبح ســنّة من ســننه 
الشّعرية. فهو يحرص على إهداء القصائد إلى إنسان 
محدّد ودقيق، تربطه به وبنصوصه وشائج مختلفة. 
فالكتابــة تنفصــل عــن التهويمــات العامّــة وتصبح 
تفاعــا وتضامنا وتعاطفا مع المهدى إليه في الســراء 
أو الضراء. فالذات الشــاعرة تمارس بواسطة الإهداء 

انفتاحهــا علــى الآخــر وأحاسيســه. هــذه الظاهــرة 
يتمسّك بها جلال باباي وتبرز أيضا في عمله الصادر 
مؤخــرا بعنوان »قلــق حامض«. وهو عمــل يغيب فيه 
الإهــداء الرئيســي لكامــل المجموعة، مقابــل حضور 
داخلي متميز. فالإهداءات تتصدّر القصائد مختلفة.. 

ويمكن تصنيفها حسب اتجاهاتها.

إهداءات إلى المثقفين

تواكب بعض الإهداءات الحدث الثقافي والإبداعي 
متفاعلة مع ضجيــج المبدعين، ومع تظاهــرات ثقافية 
مختلفــة، على غــرار إهــداء »أصابع من رخــام« »إلى 
الباذخين بقصائــد الضيق هذا الصباح في رواق علي 
خوجة بالمهدية« أو إهداء قصائد »المواسم السّاخنة« 
»إلى مــن خيّــروا الإقامة تحــت خيمات الفنــون ذات 
مهرجــان بالمهديــة«. وتبدو هذه الإهــداءات منتصرة 
للفعل الثقافــي البهيج، وهو الفعل الــذي أصغى إليه 
الشــاعر وانخرط فيه لعقود مواكبــا للحدث الثقافي، 
ومســهما فيه، منظّما وشــاعرا ومتابعا إعلاميا. وإذا 
كانت هذه الإهداءات مستندة إلى الفعاليات الثقافية، 

فبعضها الآخر تفاعل مع رحيل بعض المبدعين.
فيبدو بعضها موحيا بخطــاب مقاوم للموت، على 
غــرار الإهــداء الموجه إلــى روح محمــود درويش، في 
»الفارس يمتطــى بلاغة موته« فيصبح الموت مشــهدا 
ممتزجا بالفخــر والمجد من خلال اســتحضار صورة 
الفــارس ذات المكانــة والعظمــة فــي ثقافة الإنســان 
العربــي. فهذه الكتابــة تتجاوز المــوت، القدر الحتمي 

وتتحــدث عــن مقارعتــه وهزمــه وهــذا ما يلــوح في 
الإهــداء: »إلى روح الشــاعر الراحــل محمود درويش 
هذا الكائن الذي هزم الموت مرتين بقلب بلوري يتقلب 

على ألسنة من نار«.
وفــي هــذا الصنف مــن الإهــداءات يأتــي الإهداء 
الموجّه إلى الشــاعرة التونســية الراحلة زهور العربي 

»قبل أن تخلي شجرة الربيع المكتظة بالملكات«. 
ويمكن القول إن هذه الإهداءات التي تعوّض الرثاء 
التقليدي تحمل معنى هزم المــوت ومعالجته وهذا ما 
يفصح عنه المتن. فهذه الإهداءات المتفاعلة مع الثقافة 
وشــخوصها تحمل بعد التعاطــف والتضامن، لكنّها 
أيضــا تعلــن الانتصار للحيــاة واســتضعاف الموت. 
وهــو ما نلمحه في بعض الإهداءات الأخرى الخارجة 
عن هذه المجموعة والمتصلة بالمــوت على غرار الإهداء 

القضقاضــي  مهــا  روح  إلــى  ة الموجّــه  لــد خا «
تبقين بين أجنحة القصائد« وهو إهداء 
آخــر يتحدى المــوت من خــال إعلان 
خلــود الميتــة. فنحــن أمام إهــداءات 
معاندة المــوت فعلا، انتصارا لخطاب 

الحياة مقابل خطاب الموت.

إهداءات إلى المحيط القريب

مــن  الثانيــة  المجموعــة  فــي 
الشــاعر  هــذه الإهــداءات يوجّــه 
إهداءاتــه إلــى عناصــر قريبة منه 
ومــن وجدانــه، معبّرا عــن الوفاء 

والاعتــزاز ومشــاركا إيّاهــم لحظــات مــن أعمارهم، 
على غرار الأبناء والزملاء والأشقاء والأم والحبيبة، 
وهــي إهداءات تعلن المحبة والوفاء، أو تذكر بأحداث 
معينة أو مشاركتهم بعض الأحداث مثل »إلى شقيقي 
العزيز حبيب بمناســبة اقتحامه وإحالته على شرف 

المهنة«.
هذه الإهداءات الاجتماعيّة تعبر عن انفتاح الشاعر 
على محيطه وتحيل على تجربة الشعر العائلي الموجه 
بدرجــة أولى إلــى المحيــط العائلي، خطابا مباشــرا. 
ولعل الشــعر هنــا يصبح نوعا 
من الترســل الداخلي بين أفراد 
الإهداء  خطاب  فيغدو  الأســرة، 
خطــاب اعتراف عائلــي وفضاء 
المشــاعر. وعليــه يمكــن  تبــادل 
القــول إنّ خطــاب الإهــداء عنــد 
جــال باباي هــو تكــريم لمحيطه 
للروابــط  وانتصــار  وأصدقائــه 
تفاصيــل  فــي  وغــوص  الذّاتيّــة 

الذات.

٭ كاتب تونسي
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الترجمة 
والمضاهاة النصية

■ أعتبــر الترجمــة وتحقيــق النص القــديم نوعين 
مــن أنواع التفاعل النصي )التعلــق النصي( حيث تتم 
العلاقــة بــن نصين ســابق ولاحق. أما الســابق فهو 
النــص الأصلــي، والنــص المخطــوط، من جهــة. وأما 
ق، من جهة  النص اللاحق فهو المترجَــم، والنص المحقَّ
ثانية. وبالنظر إلى أنواع العلاقات بين النصين يمكننا 
التمييز عادة بين المحــاكاة، أو التحويل، أو المعارضة. 
لكــن تأمــل العلاقــة بــن النصــن المترجــم والمحقق، 
والنص الأصل، تجعلنا إما أمام المحاكاة أو المضاهاة. 
 نتحدث عادة عن الترجمــة باعتبارها خيانة، وهي 
كذلــك حين تكــون تجارية ليــس لها من هدف ســوى 
توفير نص مثير للاهتمام، أملا في تحقيق ربح سريع، 
ولذلــك توزع فصول الرواية أو الدراســة على عدد من 
المترجمــن، وتضم إلى بعضها لتشــكيل نــص رقيع. 
ويمكننا قول الشــيء نفسه عن طبع المخطوط تجاريا، 
وبلا تحقيق، أو شبه تحقيق. في هاتين الحالتين نكون 
أمام المحاكاة التي تظل دون مســتوى النص الأصلي، 
وفي أحسن الأحوال قريبة منه، لأنها على الأقل توفر 
لنــا نصا بلغــة أجنبية، أو تمكننا مــن معرفة ما يقدمه 
نص مخطوط، غير متاح. ولذلك تظل آثار هذين النصين 
مطبوعــة بطابع محــاكاة النص. وفــي المقابل يمكننا 
الذهــاب إلى القول إن الترجمــة يمكن أن تكون إبداعا، 
حــن لا تكون محاكاة أو خيانة، كما أن التحقيق يمكن 
أن يصبــح نصا جديــدا حين ينجح المحقــق في جعلنا 
نطلع على النص الأصلي بصورة »أفضل« و«أحســن« 
بتوفيــره إلى جانب النص المحقق مُناصات تقربنا منه 
أكثــر، وتجعلنا نفهمه بصورة أدق، لــو اقتصرنا على 
النص الأصلي بصيغته التي كتب فيها. وفي الحالتين 
الأخيرتين نتحدث عن المضاهاة النصية، في صورتها 
المثلــى، وليس عــن المحاكاة. وهــذه المضاهــاة، وهي 
تنبني على نص ســابق، يمكنهــا أن تصبح »أهم« منه، 

و«أكثر فائدة« للقارئ.
المضاهاة النصية تفاعل مع نص ســابق، وتتأسس 
على قاعدة ممارســة إبداعية يضفيهــا المترجم، مثلا، 
على النص الأصلي، بحيث يظل يحافظ على »مدلول« 
النــص، أي محتواه الحكائــي، أو المعرفي، لكنه يقدمه 
إلينــا من خلال »دال« أي بخطاب تبدو لنا فيه إبداعية 
المترجــم وقدرتــه علــى التفاعــل الإيجابي مــع النص 
الأصلي، فيحوله إلى اللغة الهدف ممتلكا كل مقومات 
اللغــة والثقافة التي نقــل إليها هذا النص بأســاليبها 
وبلاغاتها وجمالياتها. لذلــك أعتبر المضاهاة تحويلا 
إبداعيا لنص جديد على قاعدة علاقة إنتاجية مع نص 

سابق. 
فــي ضوء هذا التصور أعتبــر المضاهاة النصية في 
حقــل الترجمة نصا جديــدا تظل آثــار النص الأصلي 
باهتة فــي خلفيته، تماما كما في الكتابــة على »اللوح 
الممحو« حيث تبرز حروف النص الجديد جلية وقابلة 
للقراءة، لأنها تحتل المستوى الأول. وهذه العلاقة هي 
 )Palimpsestes( التي ســماها جيــرار جينيــت
وهــي التــي أفضــل ترجمتهــا بـ»ألــواح« الــذي وإن 
محوناهــا، تظل الحــروف الممحوة باهتــة »تلوح« بين 
الفينــة والأخــرى. إن مــا يظــل »يلوح« فــي المضاهاة 
النصيــة لنــا كقــراء هــو فقط اســم المؤلــف الأصلي، 
وعنــوان الكتاب، ومحتواه العام. أما ما »يبدو« لنا في 
النص الذي نقرأ، فهو نص المؤلف الجديد الذي يمتلك 
نصيــة خاصة به، وتجعله مختلفــا عما يمكن أن يقوم 
به مبدع آخر، وهو يقدم على ترجمة النص نفســه إلى 

اللغة الهدف عينها.
 كليلــة ودمنة ابن المقفــع مضاهاة نصيــة إبداعية 
لا علاقــة لها بالنص المترجــم، لذلك لا أعتبــر ما أقدم 
عليه ابــن المقفع، وهــو يتفاعل مع الترجمــة الأصلية 
للنــص، إبداعــا جديدا تبــرز لنا من خلالــه »إبداعية« 
الكاتــب، وخطابــه الخــاص، ويمكنني قول الشــيء 
نفســه عــن ترجمــة كتــاب »البويطيقا« لأرســطو في 
التراث العربي. فتلخيص ابن رشد، ليس هو ما قام به 
إحسان عباس، أو عبد الرحمن بدوي أو شكري عياد 
وســواهم. إن كل نص من هذه النصوص، وغيره مما 
يندرج في نطاقــه، يحقق نوعا من التفاعل يدفعنا إلى 
التمييز بينها، حسب موقفها من المحاكاة، أو موقعها 
ضمن المضاهاة. تقدم لنا كل هذه الكتب آراء أرســطو 
حول الأجنــاس الإبداعية التي وقف عليها أرســطو، 
وتصوره عنها في ضوء فلسفته العامة، لكنها جميعا 
تختلف في درجــة فهم المحتوى، والقــدرة على إنتاج 
خطاب قابل لنقل معرفة بلغة ملائمة، وتعبير واضح 
وشــفاف. ولعلــه لهذه المهمــة الصعبة التــي يضطلع 
به المترجــم تكمن العلة التي تــرى أن الترجمة خيانة. 
ولهــذا أيضــا وأيضا، نجد بعــض الكتــب المميزة في 
التراث الإنســاني تحظــى بترجمات كثيــرة، فتتطلب 
ترجمات متعددة. قل لي كم مرة ترجم أرسطو في كل 
اللغات، وكم مرة ترجمت الليالي، وأعيدت ترجماتها 
مــرات ومرات في اللغة نفســها، وفي اللغــة العربية، 
علــى ســبيل المثــال توجــد حوالــي ثمانــي ترجمات 
لرباعيــات الخيام، أقل لــك: إن كل ترجمة تختلف عن 
أختهــا، وابنــة خالتهــا. إن كلَّ ترجمة نــصٌّ جديد لا 
يمكننــا إلا أن ننســبه إلى صاحبه، فنقول »فن شــعر 
أرســطو« لعبد القادر بدوي، و»رباعيات عمر الخيام« 
لإدوار فيتزجيرالــد، و»ليالي« أنطــوان غالان، وقس 
على هذا. المحــاكاة ترجمة نص، أمــا المضاهاة فنص 

جديد يتعلق بنص آخر إبداعيا. 

٭ كاتب مغربي
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دراسة »ضمير المتكلم« حول »السوريون الأعداء«: أدب إنكار الواقع
■ في ظــل الطوفان الذي نشــهده على 
صعيــد الأعمــال الروائيــة، بعــد أن بات 
اب يفضلونهــا على غيرها من  كثير من الكُتَّ
الأجنــاس الأدبية، أضحــت الرواية ديوان 
يومياتهم  الأدباء  يوثق  خلالها  فمن  العرب، 
وتجاربهم فــي الحياة، وآراءهم في ما يدور 

حولهم من أحداث.
فــي خضمّ كل هذا تأتــي الأعمال النقدية 
دليلًا على جودة العمل الأدبي، من هنا تنبع 
أهميــة الدراســة النقدية »ضميــر المتكلم.. 
المواجهــة الطائفية في رواية »الســوريون 
الأعــداء« لفواز حداد« التــي أجراها الناقد 
والكاتــب محمد منصور مؤخــراً، وصدرت 
عــن دار موزاييك للدراســات والنشــر في 

إسطنبول.

أيديولوجيا وديماغوجيا

عبر مئة وستين صفحة في ثمانية فصول، 
المحكمة  الرواية  هذه  تحليل  منصور  يحاول 
الســبك، وقراءة ما بين ســطورها، وتفكيك 

شخصياتها وأحداثها الزمكانية. 
بداية يجــب القول، إن أهم مــا يميز هذا 
العمل أنه تمرد علــى أدب إنكار الواقع، ففي 
أربعينيــات وخمســينيات القــرن الماضي 
م بنــاءً على  كانــت الأعمــال الأدبيــة »تُقيَّ
الفنية،  موهبة كاتبها، وعلى فــرادة رؤيته 
وخصوصية معالجتــه لموضوعاته« قبل أن 
يتسيّد التيار القومي الساحة، ويصبح الفن 
بأنواعه المختلفة أداة مسيطرا عليها لغسيل 
بدلًا  والديماغوجيا،  بالأيديولوجيا  العقول 
من توعيتها بالأفكار الخلاقة، وتنمية الحس 

الجمالي فيها.

نزار قباني رجعي!

وبالفعل، بعد انقلاب البعث وســيطرته 
علــى الحكم في ســوريا، تغيــرت المعادلة 
بشــكل جذري، وأصبح النقــد متركزاً على 
كل مــا يخص ثقافة الأكثريــة من معتقدات 
وعادات ومــوروث وثقافة، وبــات ما عدا 
ذلك لا يمكن تســميته بالنقــد التقدمي، ولا 
عجــب حينهــا أن تقــرأ أن هنــاك من كان 
يعتبر نــزار قباني وعبد الســام العجيلي 
والفنان حكمت محســن ضمــن الرجعيين! 
استطاع فواز حداد في روايته »السوريون 
يســبح  أن   ،2014 عام  الصــادرة  الأعداء« 
عكس التيــار الثقافــي المتعامي الســائد. 
ففي تقديمه للرواية يقــول »هذا كتابي عن 
الضمير.. تلك هي المســألة« ومن هنا عنوّن 
كل  لأن  المتكلم«  »الضمير  دراســته  منصور 
ما يقوله حداد صــادر عن ضمير حي، دون 
فـ»الكتابة  الأخرى،  للحســابات  بال  إلقاء 
عــن الواقع بوضــوح ودون مواربات أكبر 
من كل )برستيج( الأدب التقدمي التبريري 

والذرائعي، أكبر من أن يتهمك كاتب يساري 
أو آخر طائفي حتى النخاع بدائه ثم ينسل، 
وهــو يرى القشــة في عين أخيــه ولا يرى 

الخشبة في عينه«.

تنويع في تقنيات السرد

منصور يسهب في شــرح تقنيات السرد 
العمل،  في  الراوي  حضور  وأشكال  الروائي 
وكيف اســتطاع حداد أن ينتقل بكل سلاسة 
من الســرد الموضوعي، حــن يكون الراوي 
كلــي المعرفة، إلى الســرد الذاتي حين تقوم 
إحدى شــخصيات الرواية بالسرد، وتكون 
الذاتي  الــراوي  جسّــد  محدودة.  معرفتها 
)سليم الراجي( شــخصية البطل الإيجابي 
في العمل، في حين رافق الراوي الموضوعي 
الشخصيات الســلبية من قتلة وضباط أمن 
يقول  وسماســرة.  وســجانين  ومخابرات 
أصوات  تعــدد  حالة  أمام  »لســنا  منصور: 
كاملــة ولا صــوت راوٍ وحيد، لكننــا أمام 
حالة ثنائيــة يتناوب فيها الــراوي الذاتي 
منهما  كل  ويكمــل  الموضوعي،  الــراوي  مع 
الآخر، وتتحول بنية السرد إلى مزيج فريد 
من تأملات ســيرة ذاتية مفترضة، وســرد 

موضوعي تام«.

محاور الصراع

الرابع من محــاور الصراع  عن الفصــل 
الدرامــي، يقــول الكاتــب: إن أحــداث 
الروايــة تهدف إلى توجيه رســائل عما 
يجري  ما  كان  »وســواء  الحــدث،  وراء 
تســجيلًا حقيقيــاً أو عملًا متخيــاً.. أو 
إليها  وأضــاف  جرت  وقائع  مــن  مزيجاً 
الكاتــب من خيالــه ما يعمــق ملامحها 
ودلالاتها، فإن ميــزة الرواية أنها تجعل 
محاور  لكشــف  مختبراً  الكواليــس  من 
الصراع التي تختبئ وراء الأحداث« وهنا 
في  للصراع  أنــواع  ثلاثة  الباحث  يرصد 

)السوريون الأعداء(:

- الصــراع بــن الممارســة الطائفية وقيم 
المشــاركة الوطنيــة: يقول منصــور إن فواز 
حداد يؤســس للصــراع الطائفــي كحجر 
الرواية.  في  الدرامية  الصراعات  لكل  زاوية 
فــا يوجد أي أزمة أو مشــكلة أو تفصيل، لا 
يمت بصلة إلى هذا الصــراع أو يتأثر به أو 
يتقاطع معه أو ينتهي عنده.. حتى الخلافات 
بين العلويــن الذين يتمســكون بانتمائهم 
الســلطة  لرغبة  إدراكهم  ســببها  الوطني، 
فــي وضعهم فــي مواجهة باقــي المكونات 
الســورية، وتدمير مستقبل التعايش بينهم 

وبين باقي السوريين.

الصــراع بــن قــوة القانــون النظريــة   -
يرى  وســلطة أجهــزة المخابــرات الفعليــة: 
الباحث أن الصــراع بين الطائفيــة والقيم 
الوطنية يفتــح الباب واســعا أمام حالات 
المحسوبية والفســاد.. ولهذا لم يكن رجال 
إلى  حــداد  فواز  أدخلهــم  الذين  القانــون 
ســليم  )القاضي  دراميين  كأبطــال  روايته 
في  المستشار  رشــدي  والأســتاذ  الراجي، 
النقــض( مجرد حالــة تنوع مهني  محكمة 
لشخصيات الرواية، فهذه العقلية الطائفية 
لا بــد أن تصطــدم بالقانون فــي كل حركة 
وســكون، لا بد أن تدوســه وتسّــفه قيمه، 
وتنال من حضــوره وقوته، لا بد أن تجعله 
عاجــزاً مجرداً، ليس من أســلحته فقط في 
مواجهة ســاح الطائفة وحسب، بل وحتى 

من قدرته على الفعل والحركة.

- الصــراع بــن قدســية اللــه، وقدســية 
حافظ الأســد: الصراع الدرامي الأكثر إثارة 
هو صــراع التأليه.. أي محاولــة فريق من 
الطائفة العلوية إحلال حافظ الأســد مكان 
الإلــه! ولعل مقولة »الله هــو المطلوب رقم 
واحــد في أجهــزة المخابرات الســورية« 
تمثل جملة شكســبيرية إعجازية يوردها 

فواز حــداد تختزل هذا الصــراع. وعبارة: 
حلّك يا الله حلّك.. يقعد حافظ محلّك« التي 
انتشــرت بعد مجزرة حماة، ليســت مجرد 
إنها مثل  شعار غوغائي مفرغ من مضمونه. 
عبارة »قائدنا مــن القرداحة- بيعطي على 
اللــه لاحة« التــي تمثل تعبيــراً عن هوس 
طائفي فــي محاكاة العبوديــة المطلقة التي 

يكنّها المؤمنون لله.
 يحضر حافظ الأسد كشــخصية روائية 
في )السوريون الأعداء( بصفته »الرئيس«. 
أو »المهندس«  النقيب ســليمان  حين يقابله 
كما لّقبه، مســتفيداً من رصيــد نذالته بعد 
أن وشــى بخاله المســؤول البعثــي الكبير 
إليه  المعارض لحافظ الأســد، والــذي لجأ 
هاربــا، ثم بعــد ان تتكــرر اللقــاءات مع 
الرئيس، يســتمزج رأيه بفكرة تنصيبه إلهاً 
لا حاكماً مطلقاً أو شــخصاً مميزاً بين البشر 
وحســب، والحوار الذي يدور بينهما، يبدو 

من أكثر حوارات الرواية حساسية درامية.

الإله والحلول

فالنقيب سليمان طرح فكرة تأليه حافظ 
الأسد، وهي فكرة استقاها من أحد الشيوخ 
خلال زيارتــه لضيعته، بعد الحديث عن أن 
الله يحل فــي الإمام علي والإمــام علي قد 
يحل في بعض البشــر. ظاهرياً أبدى حافظ 
الأســد انزعاجه، لكن هــذه الفكرة أعجبته 
النقيب سليمان أن يعمل  أنه طالب  والدليل 
فــي القصر، دون أن يحدد لــه مهمة معينة، 
ما يعني بالضرورة العمل على هذه الفكرة. 
يعلق منصور على هــذه الجزئية باعتبارها 
»تفضح حالة المكر هذه، فكرة الذكاء المطلق 
للأســد كشــخصية روائية هنــا، فالمكر هو 
مزيج مــن الحذر والتنصــل والخداع، وهو 
يختلف عن الذكاء، الــذي آلياته مختلفة«. 
في الفصــل الخامس من الدراســة يتناول 
بالتحليــل  منصــور 

التــي دارت فيها أحــداث الرواية،  الأمكنة 
وهي حماة التي تم سحقها خلال انتفاضتها 
عام 1982، وسجن تدمر الشاهد على جحيم 
بشري ومسلخ إنســاني، فيما دمشق كانت 

وما زالت العقدة.
أما الفصل الســادس فيشــير إلى القصر 
الروائية،  الأسد  حافظ  وشخصية  الرئاسي 
فهــذا المكان هــو فضاء واســع للوشــاية 
والدســائس، والبنية المغلقة تتمحور حول 
شــخصية الرئيس لا دوره، وكل شــيء في 
القصر يتــم بهدوء وصمت يشــبه ويراعي 
حالة الوقار التي تتسم بها صورة الرئيس، 
البطش  يســتبطن  الــذي  الهــدوء  لكنــه 
المديد  الاســتئثار  خيوط  ويحرك  والقسوة 
بالحكم. يرى الناقد منصور أن الروائي فواز 
حداد قدم شــخصية حافظ الأســد بوجوه 
متعــددة، لم يكــن يعنيه أن يكــون خارق 
الذكاء، بل ركــز على قســوته الناتجة عن 
الجمــود، وميّز بين الــذكاء والمكر. وأوضح 
في غير موضع أن آليات اختبار الرئيس لمن 
يريد أن يمنحهم الثقــة ممن حوله، لا تخلو 
مــن انتهازية وجبن. فهــو يعطيهم الفرصة 
لينفّــذوا ما يقترحونــه، دون أن يأخذ ذلك 
على عاتقه، فإن نجحوا تبنى نجاحهم، وإن 

فشلوا عاقبهم عقابا قاسياً.

دولة الخوف والبطش

حســناً فعل منصــور بوقوفــه ملياً عند 
البنية  الرواية، التي نجحت في تفكيك  هذه 
الطائفيــة لنظام الأســد عبر قالــب درامي 
متكامــل الأركان. ففــواز حــداد تجرأ على 
الخوض في موضوع شــائك ومخيف، كان 
الروائيــون يحومون حولــه ولا يجرؤون 
على الاقتــراب منه لأســباب عــدة، أهمها 
الفرنســي  الكاتب  ألــم يفقد  الخوف.. 
ميشــيل ســورا حياتــه ثمنــاً لكتابه 
»ســوريا الدولــة المتوحشــة« ثم بات 
الكتّــاب حتــى الغربيون منهــم عندما 
الأســد(  )ســوريا  عن  الكتابة  يريدون 
يذيلون كتبهم بأســماء مستعارة، فإلى 
الآن نحــن لا نعــرف الاســم الحقيقــي 
الفرنســي صاحب »ســوريا في  للكاتب 
عهدة الجنرال« خشية من أن يفقد حياته.

الســبب الثاني هو الخشية من الاتهام 
بالرجعيــة والطائفيــة، وهــي تهمة دأب 
إعلام النظام ومثقفوه على رميها في وجه 
كل من أشــار لبنية النظام الطائفية، حتى 
لو كان المشير لذلك فرنســياً منتمياً لليسار 

البعيد كل البعد عن التوجهات الدينية.

٭ كاتب سوري

مصطفى عباس *

قصائد من الأوروغواي
 ماريو بينديتي | ترجمة: عبداللطيف السعدون 

ماريو بينديتي )1920- 2009( شــاعر وروائي 
وكاتب، له أكثر من ثمانين رواية وقصة ومجموعة 
شعرية، تعرض للمساءلة والاعتقال مرات، بسبب 
نشاطه اليساري، كان يقول دائما إن سلاح المثقف 
هو قلمه، وهو باستطاعته أن يفعل الكثير من أجل 
أن يغير الحال، ولكن عليه أن يســتمر ولا يتوقف، 
لأنه لم يحدث أن ســقط ديكتاتور بســبب قصيدة 

واحدة.

أنا قادم
 يرمي الفرح بحصى صغيرة على نافذتي

يريدني أن أعرف أنه في انتظاري
لكنني أشعر بأن السكون يقيدني

وكل ما أريد قوله، وبهدوء
إنني ذاهب لأنهي لهفتي وقلقي 

ولأضطجع على قفاي
أتلقى الأخبار وأصدقها 

من يعرف أين سأكون بعد حين؟

ومتى تؤخذ حكايتي على محمل الجد؟
ومن يعرف أي نصيحة عليّ اتباعها؟ 

وأي الطرق أسهل في اصطيادها؟
لا تقلق.. فهناك الكثير من الأشياء التي علينا أن 

نقولها
وهنا الكثير من حبات العنب التي يمكن أن تملأ 

أفواهنا
لا تقلق.. لأن الفرح لن يحتاج بعد اليوم ليضرب 

نافذتي بالحصى
فأنا قادم.. أنا قادم

 دعنا نجد حلا
عندما تشعر بأن جرحك يوشك أن ينزف

وأن صوتك يوشك أن يتشنج
عدها عليّ 

أنت تعلم أنك لا تستطيع أن تعدها عليّ لأكثر من 
اثنين

وربما لأكثر من عشرة

ولكن عدها عليّ 
وإذا ما لاحظتني أحدق في عينيك

وأدركت أن ثمة مسحة حب في عينيّ
لا تشحذ سلاحك

ولا تقل: ما هذا الهذيان
لأن مسحة الحب أو لأن الحب نفسه كان موجودا 

من قبل
عد إذن عليّ

وإذا ما شعرت بنفوري فلا تقل: أي إهمال!
عد ذلك عليّ

ودعنا نجد حلا
فأنا أرغب أن أعد عليك

إنه أمــر لطيف حقا أن يعد المــرء كي يعرف أنه 
موجود

وأنه حي
حتى لو لم يعد لأكثر من اثنين

أو لأكثر من عشرة
وحتى لو لم يدفعك ذلك للمجيء إليّ

لكن بإمكانك أن تعد عليّ

أحبك أكثر
أنا لا أستطيع أن أصدق

أنك الآن بجانبي 

والليل قبضة نجوم.. وسعادة
وانا أحس.. أتذوق.. أسمع.. وأرى

وجهك.. خطواتك المديدة.. يدك
لكنني لا أستطيع أن أصدق عودتك 

قلت ذلك من قبل
وغنيت ذلك من قبل

لا أحد يمكنه أن يحل مكانك أبدا
معك تصبح الأشياء العادية مهمة

وقد جئت إليّ
جئت إلى وطنك

أما أنا فما زلــت مرتابا في مســرى الحظ الذي 
يبدو سعيدا

وفرحة امتلاكي لك ما تزال تبدو محض خيال
لكن ما هو ماثل أمامي أنك جئت
جئت وأنت تنظرين لي بعينيك

وقد ملأ مجيئك مستقبلي فتنة وسحرا
ومع أنني أجهل أخطائي وانهياراتي 

إلا أنني أحس عندما أكون بين ذراعيك
أن للعالم معنى 

وإذا ما دفعتني جرأتي للمس شفتيك
فلن تكون هناك ثمة شكوك

لسبب واحد
هو أنني سوف أحبك أكثر

وأحبك أكثر

شعر

فواز حداد محمد منصور
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بث مباشر
■ كان العالم كبيراً، وكنت أعتقد أنني ضائع 
فيه. علماً أن عالمي آنذاك لم يتعدّ مساحة بيتنا، 
وأزقة حارتنا؛ وعرصاتها. وحين اقتادني أخي 
مستمعاً  طالباً  ليســجلني  المدرسة،  إلى  الأكبر 
فيها، اكتشفت أنه ثمة شوارع وأبنية أخرى في 
بلدتي الصغيــرة في الواقع، الكبيرة في عينيّ. 
وتتالــت الأيام؛ وتعاقبت المــدن على ذاكرتي، 
وكلما عرفت مدينة، تضيق بي؛ إلى أن اكتشف 
تحده  عالم  إلى  فتتحــول  الموضوعي،  معادلها 
عواطفــي، لدرجة أصبحت معها كل مدينة تمثل 
بالنســبة لي حالــة حب خاصة، إلــى أن جاء 
القرن العشــرون )فأردف أعجازاً وناء بكلكل( 
وتحول العالم الكبير إلــى قرية صغيرة. تولد 
وتموت بين شفتي ســيرجي لافروف!! فتنكبت 

قول الشاعر:

نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى
 ما الحبّ إلّا للحبيب الأوّل

كم منزل في الأرض يألفه الفتى
 وحنينه أبداً لأول منزل

وعدت أدراجــي إلى علبة كبريت، تســمى: 
شــقة؛ في الطابع الرابع من إحــدى العمارات، 
وصرت أبحث في )برج العذراء( عن كاعب؛ أو 
حيزبون؛ ترضى أن تشاركني بيتاً نصفه ورق، 
ونصفه الآخر قلــق. وحين وجدتها؛ اتفقنا على 
أن تخرج من بــرج العــذراء، وتدخل في برج 
)الحمل( فحملت؛ وأنجبت شركاءنا في المعاش 
والفراش. ومنــذ ذلك اليوم تحولت حياتنا إلى 
أخبار  بنشــرة  صباحاً  تبدأ  تلفزيونية،  برامج 
الطلبات، ونختتمها ليلًا بفيلم السهرة العربي، 
الــذي تتدرج ألوانه من الأســود إلى الأســود 

مروراً بالأسود. وكل ذلك )ع الهوا( بث مباشر، 
دون إخراج؛ أو مونتاج؛ أو دوبلاج؛ أو ماكياج! 
كل شيء تراه على شاشتنا طبيعياً، من الصوت 

إلى الصورة، مروراً بالفضائح العائلية!
ومع الأيام صرنا نجوم الحارة، الذين يشار 
إليهم بالبنان. فعرفنا الجيــران؛ وتدخلت في 
حياتنا النسوان. وكلما تفاقمت القضية، كانت 
إحداهن تســتخدم حق )الفيتو( على قراراتنا 
العائلية! تارة أمــي؛ وتارة أمها؛ وأحياناً كانت 
الجــارات الغيورات يســتخدمن هذا الحق من 
باب التضامن العربي. فيستجيب مجلس الأمن 
البيتي، لدرجة أصبحــت معها حياتنا محكومة 
بمجموعة مــن المعاهدات، تختلــف صياغتها؛ 
وبنودها؛ بحسب درجات الاستيطان. وتحول 
بيتنا إلى خريطة )سايكس بيكوية( نتحرك فيه 
حســب المناطق. فالمطبخ وغرفة النوم يشكلان 

الضيوف  وغرفة  بالزوجة،  الخاصة  المنطقة/آ/ 
أو القعدة كما نسميها فهي من ملاك المنطقة/ج/ 
الخاصة بالبنين والبنــات، أما غرفة المكتبة فقد 
كانت تابعــة إدارياً للمنطقة/ب/ التي تشــكل 
المجال الحيوي لحركتي البيتية، وبقي الصالون 
والحمام منطقــة حرة، منزوعة الســاح، وما 
زال التطبيع مســتمراً! والفرق بــن تطبيعنا، 
أن إسرائيل تطبع  والتطبيع الإســرائيلي هو: 
أنــا وزوجتي فإننا  أمّا  ليلًا، وتقصفنا نهــاراً. 
نتطابع في النهار، ونتقاصف في الليل، وقصف 

الليل يمحوه النهار.

٭ كاتب عراقي

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

ثقافة الإلغاء 
 

■ مع بدء الثورة الصناعية الرابعة أُلغي الكثير من الحدود بين 
الكيانات البيولوجية والماديــة والرقمية، بالتجاور مع ما صحب 
ذلك من تغوّل غير مسبوق لقيم الإعلام، ولاسيما المجتمعي، الذي 
أحدث جملة من الممارســات منهــا: ثقافة الإلغــاء. هذا المصطلح 
يكاد يكون من أشــد المصطلحات حضوراً في العلوم النفسية، كما 

أدبيات الإعلام.
أشــد ما تبرز ثقافة الإلغاء في وسائل التواصل الاجتماعي من 
منطلق أن الفضــاء الإلكتروني أصبح يعــدّ تضخيماً للفضاءات 
العامة القائمــة - كما يصف برامود كيه نايــار في كتابه »مقدمة 
إلى وســائل الإعــام« - وبناء عليه، فقد باتت هــذه الفضاءات 
مجالًا للتنازع الشــرس بين كتل من الثنائيــات كالمجتمع المدني، 
والدولة، كما التيارات المحافظــة والليبراليين، علاوة على أنصار 
البيئة، وحركات المطالبة بالعدالة والنسوية، وغيرها.. ومن هنا 
برز ما يمكن أن ننعته بالإلغاء الثقافي، فأضحت قيم النبذ تتجاوز 
الاختلاف الفكري أو الأيديولوجي، الذي كان - سابقاً واضحاً أو 
مبرراً - إلى ما هو أســوأ، ونعني النموذج التفسيري للعالم، كما 
الحكم تجاه الوجود والقناعات، بما في ذلك حرية التعبير الذاتي 
التــي لا تندرج ضمن مشــروع فكري، أو مرجعيــة أيديولوجية، 

ولاسيما في ظل تهاوي السرديات الكبرى.
اضطلعت الذاتيــة بمحاولة تأكيد ذاتها عبــر إلغاء الآخر، أو 
ربمــا من منطلق قناعــات تعتمد منظــوراً يعتمد ادعــاء المعرفة 
والتخصصية، أو ما يمكن تفســيره بأنه نتيجة تشوه مرضي في 
الذات.. فهذا الســلوك كان قائماً منذ القدم، غير أن الأدوات التي 
تمظهر من خلالها، بالإضافة إلى الســعة التي أتاحتها الإمكانيات 
الجديــدة قد جعله أكثر تأثيراً، كما أحــدث طيفاً من الأضرار على 

المستويين: الفردي والجمعي. 
قد تبدو ثقافة الإلغاء أو النبذ جزءاً من ممارسات عميقة تحتمل 
الكثيــر من الطبقات والتمايــزات، التي تتحــدد بالنوع والعرق 
واللون، والطائفة والطبقي والسياســي، وغيرها، لقد باتت قيم 
تعريف الــذات والمرجعية جزءاً من هوية الإنســان، غير أن هذه 
المرجعيات تبقى جزءاً مصطنعــاً، ومرفوضاً تبعاً للعقل والمنطق، 
غير أنها قد تمســي أكثر خطورة حين تتحول الممارســة إلى عامل 
مــن عوامل الإلغاء، وهكذا تبدو جدليــة التطور نحو توليد أفكار 
جديــدة معطلة نتيجة نشــوء مناخات احتــكار الأفكار، ورفض 

التفسيرات الأخرى. 
من العوامل التي ســاعدت على سيادة أجواء التنابذ والإلغاء 
تلك الكيانــات التي ما فتئت تعيد ترويج مقولــة حراس الأفكار، 
وكأن العقلية العربية لم تتخلص بعد من فكرة السلطة، أو بمعنى 
آخر الســيادة على ما يقع في المجال العام، بــل هذا يكاد يتجاوز 
ما ســبق إلى المجال الخاص، ولعل هذا أشــد ما يكون قبحاً لدى 
بعض المثقفين الذين يدعون بأنهم ســدنة المعرفة، والتخصصية، 
وهذا يعدّ نتاج ثقافة الســلطة التي نشــأت في أحضانها النخب 
المصنوعــة التي تعتمد معنى التراتبية، التــي وقرت في اللاوعي 
الثقافي نتيجة مسلكيات مؤسســية كرست هذا المفهوم، فثمة من 
يعتقد بأنه يمتلك ســلطة التقييم من منطلق التمكن العضوي، أو 
الانتساب لواقع مؤسسة ما، أو ربما نتيجة تشوّه الأنا التي نتجت 
بفعــل التضخم الناتج عــن الفئوية والعلاقــات، ضمن ما يعرف 
بالذكاء الاجتماعي، غير أن هذه المقولات ما هي إلا نتاج مبدأ بناء 
الصدى، أو الوهــم، وهو نموذج من نماذج الدعاية التي يشــبه 
إلى حد ما الترويج الدعائي للســلطات ذات النظم الشمولية التي 
تماثل في آليات عملها نسق »طبل الصفيح« كما في رواية الألماني 

غونتر غراس.
لقد تســربت هذه الســلوكيات في لاوعي بعــض النخب التي 
ترعرع معظمها في كنف ســلطات شربتها هذه الثقافة، بل إن هذه 
السلطات تكرست من خلالها، فما زال في وعي المجتمعات الكثيفة 
قيــم الأبواق، والعصــب، والمنفعة، وهذا لا يمكن أن يســتقيم أو 
أن يتحقق ما لم نســارع إلى إلغاء الآخــر، وتبني رؤية واحدة لا 
تعمد إلى قبــول التمايز، ولهذا يذكر كولمار في كتابه أن الجماعات 
الدينية والشــركات التجارية والحكومات، باتت الأكثر استثماراً 
في تبني المنظومات الرقمية، بغية تكريس الدعايات المتصلة بها؛ 
ولهذا فإن الفضاء العام لم يعد عاماً أو حراً... إنما هو فضاء تهيمن 
عليه تلك الكيانات التي تمتلك ذراعاً آخر لحجب خطاب الآخر، أو 
إزاحتــه نتيجة الإمكانيات المادية والتقنيــة، وعلى ما يبدو، فإن 
سعي الإنسان للبحث عن مناخات أكثر من حرية نتيجة استثمار 
أي تقــدم تقني، أو علمي، أصبح يؤدي إلى نتائج عكســية. غالباً 
ما يتســم المثقف الســاعي إلى تحييد المقولات الأخرى بسمتين: 
الأولى أن يكون ذاتياً إلى درجــة العمى، والثانية أن يكون جزءاً 
من نظم ثقافية تقليدية رجعية، يمكن أن نطلق عليها شــموليات 
ثقافية، وهي شــموليات تنتج عن الإيمان بالسلطة الكلاسيكية، 
لكن هنالك ســلطة أخرى قد تمنحها الجماهير التي قد تتخلى عن 
عقلها فــي بعض الأحيان كما يرى غوســتاف لوبون، ولذلك فإن 
الوعي بســلطة الجماهير يتيح أيضاً تكريس هــذه القيمة، فثمة 
فــي كل كيان شــمولية ثقافية تمارس بتبــادل المنفعة والمصلحة 
وإلغاء الآخر، بل مصادرة حقه بالوجود، إننا مســكونون بعصر 
الإلغاء، بل إن مقولة الإلغاء هي خاصية من خصائص قيم التقدم، 
حيث إننا نترقــب ما يأتي من جديد ليلغي القديم، وكأننا في لعبة 
الوقوف على طابور بغية تمكين القادم كي يزيح من سبقه، أو ربما 

من يجاوره، أو ربما يمكن أن يعني شيئاً من التهديد. 
يبدو هذا الزمن أقرب إلى ممارسة قوة جذب نحو تأكيد الذات، 
ويمكن تشــبيه ما يحصل بما شــهدته المجتمعــات الصناعية من 
اســتغلال للقوى العالمة مع انطلاق عجلة الصناعة، والتشــيّؤ، 
والاســتغلال المفرط للإنســان؛ ولهذا فإن مفاصل التاريخ دائماً 
ما تبدأ في هذا النمط من التشــوّهات، وإذا ما أردنا أن نســتجلب 
هذا إلى المناخ الثقافي، فإن ثمة تكريساً واضحاً في عصرنا لمقولة 
التغوّل، بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاســب والشهرة، كما يمكن 
إطلاق هذه المقولة على المؤسسات الثقافية، التي تُركت في معظم 
دول العالم الثالث، أو النامية دون خطط تنموية تتوجه إلى الذات 
والمجتمع، إذ كانت الانشغالات في تكريس السلطة، والترويج لها، 
كما ممارســة الإقصاء لكل من تســوّل نفســه بالثورة، فنتج عن 
ذلك هذا النموذج من الذاتيــة المفرطة، أو ربما المطلقة. لا يمكن أن 
نقيس معنى وجود أي كيان ثقافي، تبعاً للنموذج الكمي، أو مقدار 
الشهرة التي يحققها، ولا لمقدار ما يمتلكه من حظوة المؤسسة التي 
ينتمي إليها، فليس المثقف أو العقل شــيئاً يخضع للحكم أو القيمة 
أو الســبق... في هذا المعنى المجنح نحو الســذاجة، فقيمة العقل 

تتحدد بقدرته على إحداث التغيير في الواقع السلبي. 
إننا نشــهد بروز قيم ثقافة متغولة، مع غياب شــبه تام لثقافة 
محايدة، لا ترغب في أن تعبر عن ذاتها بمقدار ما ترغب في أن تبقى 
فــي مجال المرضي عنها، هكذا بدأنا نلاحــظ أن تغييب الآخر بات 
ثقافة منهجية من أجل صون مناخات الفســاد بأشكاله: المعرفي، 
والقيمي، والثقافي، وهنا يمكن تعليل هذا التراجع الحضاري في 

الرقعة العربية. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

 رامي أبو شهاب *

لًا،  ■ اختار المخرج لفيلمه مكاناً متخيَّ
واســمها  الإيرلنديــة  الجــزر  إحــدى 
إينيشــيرين، وزماناً كذلــك غامضاً في 
تحديده، ضمن الحرب الأهلية الإيرلندية 
فــي عشــرينيات القرن الماضــي. تأخذ 
الحكايات أسطوريتها من مكانها أساساً، 
اســماً غريباً ضمن إقليم محدّد، ويكون 
يكون  وتحديــده  غائماً،  عــادة  الزمان 

لرســم القوانين المنطقية التي من خلالها 
يحضّر الُمشاهد أدواته لإدراك الفيلم.

الإنكليــزي  المخــرج  اتخــذ  هنــا،   
مارتــن ماكدونا، هذه الشــروط اللازمة 
للحكاية الأســطورية، حكايات الأطفال، 
قيماً  تحمــل  التــي  تلــك  الخرّافيــات، 
يحملها  وبســيطة،  الحياة،  في  أساسية 
إلى تعقيدات يوميــات الكبار ودمويتها، 
واضعاً لحكايتــه، وهي بين صديقين 
ينزف الدم بينهما وتشتعل النيران، 
خلفية حرب أهليــة بين إيرلنديين. 
كانت للجزيــرة، على أطراف البلد، 
حربها الأهلية الخاصة، ذات الرمزية 

الطفولية.

حكايات خرافية

في »جنّيات إنيشــيرين« )جائزتا 
أفضــل ســيناريو وأفضــل ممثل في 
مهرجــان فينيســيا( صديقــان، يمر 
أحدهما، وهو أقــرب لـ»أحمق القرية« 
علــى الآخــر كل نهــار ليترافقــا إلى 
الحانة، في ما تبدو جزيرة غير مأهولة 
بما يكفــي، محاطة بالتــال الخضراء 
يبدأ  البــاردة.  الحجرية  والشــواطئ 
الفيلــم برفض الأخيــر مرافقة صاحبه 

إلــى الحانة قائلًا، إنــه لا يريد أن يكون 
صديقه بعد اليوم لأن في ذلك ما يشعره 
محاولات  حــول  الفيلم  يــدور  بالملــل. 
الأول اســتيعاب هذا القطع الحاســم لما 
بــدت صداقة حميمة بــن رجلين، الأول 
باً في  بينهما يحمــل حمقاً لطيفــاً ومحبَّ
كلامه وســلوكه وتفكيره، والآخر، قاطعُ 
العلاقة، موسيقي متفذلك يدّعي الثقافة، 
ويحاول إنجاز أي شــيء في ما تبقى من 

حياته.
السياق للحكاية يمنحها أسطورية ما، 
وكذلك كل مــا يحضر في الفيلم يتمحور، 
بمركزية، حول الشــخصيتين ومســألة 
الصداقة التي أُبطلَت بينهما، بما في ذلك 
شــقيقة الأحمق اللطيف، المــرأة العاقلة 
بــن رجال بلهاء يشــربون فــي الحانة 
ويتحادثون، صباحاً ومســاء، تقرأ كتباً 
وتحصل على عمــل في مكتبة في المدينة، 
القرن،  عن  المتفذلك  للموسيقي  وتصحّح 
الذي عاش فيه موزارت، بعدما عاب على 
شــقيقها، الأحمق اللطيف، جهله باســم 

موزارت.
لحدائق  أقرب  بتصوير  هذه،  الأجواء 
الحكايــات الخرافية، وبحضــور متكرر 
لجنّيــة تُنبئ بالموت، وتمنح أســطورية 
للفيلم، وبانطلاق من  بصرية وســردية 

مســألة غريزية هي الصداقة، بين رجلين 
أحدهما يفــكّ بلؤم صداقتــه مع الآخر، 
الأجواء هذه منحت للفيلم حالةَ الحكاية، 
الخرّافية، لكــن للكبار، لما فيها من دموية 
ومن عنف، وقبلهما من قســوة نفســية 
ينزلها كل من الصديقين على الآخر. الأول 
لفكّ صداقته إنّما دون تبرير واضح، دون 
مبرر معقول، والثانــي لإلحاحه المرَضي 
على إبقاء صداقتــه وحالة النكران التي 

حوّلته إلى عنيف واحتمال المجرم.

عالم خيالي

يحــذّر المتفذلــكُ الأحمقَ، بأنــه كلّما 
حــاول التواصــل معه قطع واحــداً من 
أصابعه، بمازوشيّة ستعيقه عن التأليف 
والعزف، لــن يصدق الآخــر، لحمقه أو 
لطفه أو لكليهما معاً، فيواصل بســذاجة 
محاولاتــه إرضــاء صاحبه، بمــا يثير 
الشــفقة، في تطوّر للشخصية إلى شدة 
ســذاجتها وبراءتها، ما سينقلب، فجأة، 

إلى عنف مفرط. 
لتدخل الخرّافية مجال الحرب الأهلية، 
صدى إنساني لحرب يُسمَع ضجيجها من 
بين  شخصي  حميمي  محلي  صدى  بعيد، 
صديقــن لا يفهم أحدهما لــم قطع الآخر 

العلاقةَ )والأصابع( ولا يفهم الآخر إفراط 
الأول في إصراره على تلك الصداقة.

 The Banshees of الفيلــم، 
تصويــره  اخضــرار  فــي   ،Inisherin
لســيطرة التلال على لقطاته، ولرماديّة 
البحر وهيجانه في أفــق اللقطات، وفي 
الحوارات  ذكاء  وفــي  الَمشــاهد،  قرويّة 
لســذاجة متحدثيهــا، الفيلم بأشــيائه 
المحدودة: كأس بيرة جينِس الإيرلندية، 
طاولات خشــبية عتيقة، آلــة كمان، آلة 
لقطــع الأصابع، كلــب وحمــار وبقرة، 
وغيرها من أشــياء محدودة وبســيطة، 
إنما تبنــي هــذا العالم الخيالــي بأفقه 
الإنســاني الشاســع، الفيلــم، بهذا كله 
وبغيــره، حالة تأمّل كلامي ومشــهدي، 
هو حكاية ببــراءة الأطفال تلوّثت بعنف 
الكبار في حديثهم وســلوكهم. هو مكثّف 

في جمالياته البسيطة، كلاماً ومَشاهد.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

فيلم »جنّيات إنيشيرين« لمارتن ماكدونا: خرّافيات دموية

إبراهيم الزيدي * نص

التعبير النفسي في صلب أعمال التشكيلي الفرنسي فيليب بوتيليي 
■ يشــتغل الفنان فيليب بوتيليــي وفق تجربة 
المكســيد بوســائل وســائطية، ارتباطا بما يرغب 
تشــكيله مــن مــواد يســوغها مــن مــواد مختلطة 
الوسائط لينتج منها موضوعات بنائية ذات طبيعة 
علاجية صرفة، ترتكــز على الهياكل المتنوعة. فهو 
يركز بأســلوبه المتفرد على رصد منــاحٍ كثيرة من 
الرؤى الجمالية التي تريح النفوس وتبعث الفرح، 
ويفضل الاشــتغال في المنحى التعبيري بأشــكال 
مثيرة، ويســعى في الآن نفسه إلى العناية الدقيقة 
بالقيــم الجماليــة وقيم الســطح، ما يمنــح أعماله 
مجالا واســعا لمقاربة مختلف المضامــن المركزية 
بالمنحــى الجمالي الباعث للارتياح. فيســخر لذلك 
مختلف الوســائل والمواد الفنية بحركات يبســط 
أشــكالها بكميــات مخففة فــي الفضــاء، وبألوان 

بيضاء أحيانا وزرقاء وحمراء أحيانا أخرى. 
وبذلــك فهو يعبــر بمفــردات فنية تســتقي من 
وســائل الارتياح مادتها الخصبــة، بتدرجات في 
المواد التي يشــتغل بها، لتركيبهــا وفق المواضيع 
ذات الصلة بالواقع، ينسجها وفق بنائه الفضائي 
بإضافــة عناصــر جديدة ممــا تحملــه تقنياته من 

تغيــرات تجعل مــن القطــع البنائية أشــكالا فنية 
منظمــة فــي تواشــج عميقة الــدلالات، عــن طريق 
التعبير بهــا في نطاق مجموعة مــن المفردات التي 
تحملها الشــخوصات أو البورتريهات المجســمة، 
الطبيــة  البيركــولات  أو  الحيوانــات؛  أشــكال  أو 
علــى شــكل خيمة نســقية، تعتبــر جوهــر أعماله 

التجسيمية. 
لعناصــر  وتثبيتــه  الدلاليــة  فاســتخداماته 
البيركولا الطبية، يعكســه المزج بــن ملامح القطع 
التــي ينتقيهــا بعناية ودقــة فائقة، واللــون الذي 
تشــتمل عليه تلك القطع تبعا لنســق المــادة الكلية 
التي يتقصد من خلالها الراحة النفسية. فتجسيد 
هذه المادة عن طريق تركيبها وفق مواصفات فنية 
ونفســية، يتم بموتيفات شــكلية، ووفــق صياغة 
رؤيويــة، وبطــرق جمالية قوامها الاســتدلال على 
واقــع معين، رغبة فــي التغيير إلــى الأفضل. وهو 
بذلك يوجه رســائل نفســية من خلال أعماله التي 
يظهر فيها الســكون والطمأنينة والراحة النفسية، 
والتي تحكمها تقنياته العاليــة وتركيباته الدقيقة 
التــي تولــف بــن المنحــى الجمالــي والتعبيــري 

بأسلوب تجســيدي معاصر، فيتجلى حسه الفني 
فــي مختلــف التقاطعــات، والوصل بــن مختلف 
المفــردات، التــي تشــكل العمــل الإبداعــي لديــه. 
فيتحقــق فــي أعماله التجــاور والتنوع، ويســعى 
فــي كل مــادة إلى تحقيق تواشــج مع شــكل آخر 
رغبة فــي تقــديم رمزية العمــل الفني عبــر وحدة 
الشــكل والبناء والرؤية والأسلوب، فيفضي ذلك 
إلى حــوارات هادفة، وهو أمر يميز الخطاب الفني 
لديــه، يرســي من خلالــه التخصص في أســلوب 
تجســيدي تعبيــري مبني علــى الراحة النفســية 
للأفــراد والجماعــات، وعلى التوق إلــى الأفضل، 

وإلى تشكيل مساحة من الفرح. 
فاتخاذ السكون والهدوء بانسجام في التنفيذ، 
يجعــل من أعماله رمزا ناطقا بأبعاد قيمية متنوعة 
تــروم الراحــة شــكلا ومضمونا، بــكل المحتويات 
التي تصنع الطاقــة الإيجابية، إنها وظائف بنائية 
ودلاليــة مغايــرة فــي أعمالــه الفنيــة، إذ يعتمــد 
الاشــتغال في المنحــى التعبيري التجســيدي بما 
يتعدى حدود الواقع إلى نسج من الخيال بالمعايير 
الفنية الدقيقة التي يعالج من خلالها ضغط الحياة 

المعاصرة. وبذلك فإن أعماله الإبداعية تتبدى فيها 
الاجتهــادات المتنوعة والابتــكارات الممنهجة التي 
تقارب الواقع بالتصورات الجمالية والرؤى الفنية 
الهادفــة، فتظهــر مليئــة بالإيحاءات والإشــارات 

الرمزية الدالة على التغيير إلى الأفضل.
الأفــراد  مــع  تتفاعــل  حــن  لغــزا  تشــكل  إذ   
والجماعــات على نحو من العلاج النفســي، وعلى 
شــيء مــن الطمأنينــة واليقين، عن طريــق تركيب 
مجموعة من الأشياء المنفصلة في الشكل الواحد، 
فــي ســياق تجربــة عالمة تتســم بوجود وشــائج 
قائمة بين المــادة الفنية والمضامين المعاصرة. وهو 
ما ينتج مادة فنيــة أيقونية مليئة بالخطابات التي 

تبعث الأمل في الحياة الآنية.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

فيليب بوتيليي ومجموعة من أعماله

مشهد من الفيلم )أعلى( - أفيش الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تشــعر بأن كل شــيء يتحسن، حاول أن 
تســتغل هــذه اللحظة من أجــل نجاحك في 
العمل والتقدم في سلّم الدرجات الوظيفية. 

ستواجه معوقات، أمض في طريقك قدما.

الثور
تتلقى النصيحة وتســمع كلمــات تطيب 
خاطرك، ينبغــي أن تصغي إلى ذلك برحابة 

صدر وأن تهتدي بالمضامين الحية. 

الجوزاء
انتبه لاستثماراتك واستعمل قدرتك على 
الإنفاق في المكان الصحيح. لا تهدر أرباحك 

دون تخطيط.

السرطان
تعيــش بعــض الهواجس وتخشــى على 
بعــض المواقــع. قم بإنهــاء جميــع الأعمال 
المعلقــة، وتخلــص مــن جميــع الالتزامــات 

القديمة التي لم تعد مفيدة لك.

‏ الاسد
تهتم بفكر وفلســفة وتحظــى بمعلومات 
مناســبة. عليك أن تولي أهمية للرومانسية 

أيضا بجانب تلك المناخات الجادة.

العذراء
تجنــب المواجهــات وكــن متناغمــا مــع 
الأجواء، ولا داعي لإثارة منغصات الماضي. 
افســح المجال اســتعدادا لفتــرات تكون 

فيها الأمور أكثر سلاسة.

الميزان
تحصــل على جــواب لاقتراح لــك ينعش 

أيامك المقبلة. التفاؤل يزيد فرص النجاح. 

العقرب
لا تقــدم علــى مشــروع أو قــرار فاليــوم 
غير مناســب. أحيانــا تكون ثمــة فائدة في 

التأجيل.

القوس
حاذر مــن بعــض المناوريــن والمخادعين 
ولا تصــدق كل الوعــود. النتيجــة ســوف 
تنتهــي إيجابيــة على أكمل وجــه ولا أهمية 

للمشكلات التي تواجهها.

الجدي 
يتســلط عليك الضــوء إذ تقــود حملة أو 

تطلق مشروعا، انتبه لشمولية خططك.

الدلو
تفضل الانزواء والوحــدة والابتعاد عن 
الأضواء هذه الأيام. تخلص مما يشغلك ولا 

يريحك منذ زمن.

الحوت
تتلقــى مســاعدات من بعــض الأصدقاء 
وتخــوض نقاشــات مالية ناجحــة. بعض 
الاستشارات قد تكون مفيدة من أجل إنجاز 
مهــام مؤجلــة. لا تخش مــن الانفتــاح على 

الآخرين الذين تربطك بهم علاقة حميمة.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

رُصدت له جوائز بأكثر من أربعة ملايين دولار 

مهرجان دولي للخيول العربية إحياءً لموروث الفروسية في قطر
الدوحة - »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

تســتعد قطر لاحتضان مهرجان دولي يحتفي بالخيول 
العربية ويبرز تراثها بهــدف المحافظة على إرث تضرب 
جذوره فــي تاريخ المنطقــة ولصونه للأجيــال المقبلة، 
والتنســيق لنقل خيول أصيلة من دول العالم ومختلف 

القارات.
ينظــم المهرجان، تحت رعاية الشــيخ تميــم بن حمد 
آل ثاني أمير قطر، في المؤسســة العامــة للحي الثقافي 
كتارا مطلع الشــهر المقبل، بالتعاون مع نادي الســباق 

والفروسية والاتحاد القطري للفروسية.
وكشــف الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس 
اللجنة المنظمة للمهرجان والمدير العام للمؤسسة العامة 
للحي الثقافــي، أن كتارا حرصت على إطلاق النســخة 
الثالثــة للمهرجــان لإحياء الثقافــة العريقــة، وإثراء 

الموروث الأصيل لرياضة الفروسية القطرية. 
وأكد أن النســخة الثالثة من مهرجان كتــارا الدولي 
للخيــل العربية ستشــهد تطــورا ملحوظا علــى كافة 
اللائق،  بالشــكل  لإظهاره  الجميع  وســعي  المستويات، 

وإخراجه بصورة أكثر تميزا.
ويحظــى المهرجان بإقبــال واهتمام دولــي متزايد، 

يتجسد في عدد الدول المشــاركة وبلغت 18 دولة، وذلك 
لخوض منافســات حادة بأفضل وأجود سلالات الخيل 

العريقة التي سيتم نقلها من مختلف قارات العالم.
وأعلن الســليطي عن اســتضافة قطر لبطولة العالم 
لجمال الخيل العربية الأصيلة في ديسمبر/ كانون الأول 
2023، والتي تعتبر ثمرة اتفاقية وقعتها المؤسسة العامة 
للحي الثقافي مع المركز الوطني للمعارض والمســابقات 
الزراعية في فرنســا، حيث تستضيف بموجبها نسختي 
البطولة 2023 و2025 وذلك لأول مرة خارج فرنســا منذ 

40 عاما. 
وقــال إن قيمة الجوائز المرصودة لهذا المهرجان والتي 
تصل فــي مجموعها إلى 17 مليون ريــال قطري )حوالي 
4,6 مليــون دولار( بالإضافــة إلى جوائــز عينية تمنح 
للمراكز الأولــى، رصدت لها مبالغ بملايــن الدولارات، 
تضعه في مقدمة البطولات الدولية للخيل العربية عالميا، 
والذي يعزز من مكانة كتــارا كحاضنة لكبرى الفعاليات 

والأحداث الرياضية العالمية. 
وذكر الدكتــور الســليطي بالنجاحات التــي حققها 
المهرجان في النســخ الماضية والتي جعلته يشكل علامة 
فارقة في عالم مزادات الخيل حيث حقق فيه أعلى ســعر 
بيــع لبويضة الفرس »أف تي شــيلا » بأكثر من 3 ملايين 
ريــال قطري )نحــو مليــون دولار(، ومــزاد المقتنيات 
واللوحــات الثمينة. وقــال بدر محمــد الدرويش مدير 

البطولة أن »هذه النســخة ستشهد تطورا ملحوظا على 
جميع المســتويات حيث وصــل عدد الخيول المســجلة 
حتى الآن إلى 481 حصانا ومازال التسجيل مفتوح لفئة 
بالمناســبة  عقد  الذي  الصحافي  المؤتمــر  المواليد.   وفي 
تحدث المســؤولون عن التغييرات فــي طريقة التحكيم 
في هذه الدورة، بما ســيكون له انعــكاس إيجابي على 
ســير المنافســات وقوتها، وذلــك بوجود طاقــم من 40 
حكما للبطولتــن، منهم 15 حكما للخيــل الجزيرية و25 
حكما لبطولة »التايتل شــو« حرصا من المنظمين على أن 
يكون المهرجان علامة عالمية بارزة تتصدر أبرز الأحداث 
والفعاليات الرياضية ليس في قطر فحسب بل في المنطقة 

والعالم. 
وقال الشــيخ فالح بن نواف آل ثاني المدير التنفيذي 
لمجموعة ناصر بن خالد: »إن هذه النســخة الجديدة من 
مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية تستمر بإبراز جمال 
وتميز وأصالة الخيول العربية وتفردها في العالم، الأمر 

الذي يساهم في حفظ إرثنا الثقافي والحضاري«. 
ويعد مهرجان كتارا للخيــل العربية من أهم الأحداث 
الرياضيــة في الفروســية، وهــو يســعى لحماية إرث 
الفروســية الغنــي من خلال تنــوع فعالياتــه الخاصة 
بالخيل والفروسية رياضيا وفنيا وثقافيا. ويحاول ملاك 
الخيل في المنطقة المشاركة في هذا المهرجان بأفضل أنواع 

الخيول في العالم.

»عصر ما بعد المضادات الحيوية«: مخاوف جديدة تكشف عنها تغيرات المياه في آسيا
■ برلين - د ب أ: مع تراكم بقايا المضادات 
الحيوية في المياه في دول صاعدة مثل الهند 
والصين وجيرانها تتزايد مخاطر صحية من 
تنامي مقاومة الأمراض للمضادات الحيوية 

سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
ويحذر العلماء من أن المخلفات الســائلة 
ومحطات معالجة ميــاه الصرف تمثل بؤرا 
العلمية،  الظاهــرة  لهذه  رئيســية  إقليمية 
حيث تشير الدراســات إلى أن هذه المشكلة 

تتفاقم بشكل كبير.
ويقــول تومــاس فــان بويكيل أســتاذ 
الجغرافيــا الصحية في جامعــة غوتنبرغ 
البيانات يســاعد في  الألمانيــة إن »جمــع 
تكويــن فكرة بشــأن مــا إذا كانــت هناك 
تركيزات بتنوع كبير من المضادات الحيوية 
في المسطحات المائية المختلفة في قارة أسيا، 

والرد على هذا السؤال هو: نعم«.
ويتحدث الخبراء عــن مقاومة المضادات 
المرضى  أجسام  تستجيب  لا  عندما  الحيوية 
لمضاد حيوي معين، أي عندما لا يقضي المضاد 
الحيوي على البكتيريا المسببة لمرض معين. 

ويعتقد فــان بويكيــل أن مقاومة المضادات 
الحيوية في الصين أو الهند على سبيل المثال 
قائلا:  ويوضــح  أوروبا،  علــى  أيضا  تؤثر 
»هناك العديد من الدراســات التي تظهر أن 
كثيرا من مســببات الأمــراض التي تكونت 
لديها مقاومة ضد الأدوية أصبحت تنتشــر 

حول العالم«.
وتصل المضــادات الحيوية إلــى الأنهار 
الجوفية  والميــاه  والمحيطات  والبحيــرات 
الســكنية  المناطق  مــن  الصرف  ميــاه  من 
الصناعــات  وشــركات  والمستشــفيات 
الدوائية، حيث أن البشر والحيوانات الذين 
يتلقون العلاج بمثل هــذه الأدوية يفرزون 
نســبا ملموســة من هذه المــواد في صورة 

فعالة بيولوجيا عبر البول والبراز.
وفي المناطق التي تصنفها منظمة الصحة 
العالمية تحت اسم »منطقة غرب الباسيفيك« 
والتي تضم الصين، و«منطقة جنوب شــرق 
أســيا« التي تضم الهند، تدخــل قرابة %90 
من المخلفات الســائلة جســم الإنسان دون 
معالجة، حسب دراسة حديثة قدمتها دورية 

Lancet Planetary Health العلمية.
وتشير الدراســات إلى أن الصين والهند 
من أكثــر دول العالــم إنتاجا واســتهلاكا 
للمضادات الحيوية، غير أن مقاومة الجسم 
لمثل هــذه الأدويــة أصبحــت الآن من أكثر 

الأسباب شيوعا للوفاة في العالم.
مع تزايــد بقايا المضــادات الحيوية في 
البيئــة، ترتفع المخاطر من ظهــور مزيد من 
مســببات الأمراض ذات القدرة على مقاومة 
الأدوية أو ظهور مسارات جديدة للمقاومة. 
فالفصائــل المختلفــة من البكتيريــا يمكنها 
تمرير آليــات مقاومة الأدويــة إلى بعضها، 
وبالتالي تتســلل مســببات الأمراض ذات 
القــدرة على المقاومة إلى أجســام البشــر 
والحيوانــات، وهــو ما يرفع مــن معدلات 
الإصابــة بأشــكال العدوى التــي لا يمكن 

علاجها بنجاح.
وتتفاقم المشكلة في دول غرب الباسيفيك 
وجنوب شــرق آســيا نظــرا لأن الكثيرين 
يستخدمون مياه الأنهار والبحيرات بشكل 
مباشــر في أغراض الاغتســال والشــرب، 

حسب دراسة أجراها فريق من الباحثين في 
معهد كارولينسكا في ستوكهولم في السويد 

تحت رئاسة الباحثة نادا هانا.
وقام الفريق البحثي بتقييم 240 دراســة 
تحليليــة للموقــف فــي دول المنطقتين من 
تلوثت  التــي  المياه  كميــات  قيــاس  خلال 
بالمخلفات الســائلة، وتحديد معدلات تدفق 
المياه داخل وخارج محطــات معالجة مياه 
الصرف الصحي. وتأكد من خلال الدراسات 
أن هذه المحطات تمثل بؤرا رئيســية لتكون 
رصد  تم  حيث  الحيوية،  للمضادات  المقاومة 
92 نوعــا مختلفا مــن المضــادات الحيوية 
الخاصة بالبشــر والحيوانــات في منطقة 
غرب الباســيفيك و45 نوعا في دول جنوب 

شرق أسيا.
فإن  البحثية  المجموعــة  إلى  واســتنادا 
أعلى خطورة مــن تكون المقاومة للمضادات 
الحيوية جراء تناول مياه الشرب تأتي من 
نوعية المضاد الحيوي »سيبروفلوكساسين« 
الذي يشــيع اســتخدامه في الصين ودول 
أخرى في منطقة غرب الباســيفيك. غير أنه 

فــي كثير مــن دول المنطقتين، مــازال هناك 
نقص فــي البيانات بشــأن نســب تواجد 
المضادات الحيويــة في البيئــة، كما يحذر 

فريق الدراسة.
الخاطئ  الاســتخدام  تجنــب  ويعتبــر 
وغير الضــروري للمضــادات الحيوية من 
المقاومة  لانتشار  للتصدي  المهمة  الإجراءات 
مرارا  الدراســات  أظهــرت  وقــد  ضدهــا، 
التساهل في اســتخدام المضادات الحيوية 
فــي كثير من الأحيان في الــدول الصاعدة. 
وحسب استطلاع نشــرته الدورية العلمية 
 Antimicrobial Resistance and
Infection Control  المعنية بدراســات 
عام  العــدوى  مكافحة  وســبل  الميكروبات 
2020، تبين أنه من الممكن شــراء المضادات 
الحيويــة بدون وصفــة طبية خــال عام 
2019 فــي أكثر مــن 80% مــن الصيدليات 
الدراســة، والتي يزيد عددها  التي شملتها 
عن 1100 صيدليــة. وقامــت 25% من هذه 
الصيدليــات بصرف مضــادات حيوية في 
لأمراض  محدودة  بأعــراض  الإصابة  حالة 

الجهاز التنفســي، وتم بيع نصف المضادات 
المطلوبة بعد أن طلبها المرضى بالاسم.

وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، 
فإن ما يقدر بـ3ر1 مليون شــخص يقضون 
نحبهم كل عام بسبب عدم فعالية المضادات 
الحيويــة في علاج أشــكال العــدوى التي 
أصيبوا بها. وتشــير السلطات الصحية في 
الاتحــاد الأوروبي أيضا إلى أنــه في نهاية 
عام 2022، بلغ عدد من يلقون حتفهم سنويا 
بسبب مقاومة المضادات الحيوية في المنطقة 
الاقتصاديــة الأوروبيــة أكثر مــن 35 ألف 

شخص.
 Science العلميــة  الدوريــة  وفــي 
حــذر   ،Translational Medicine
الباحثــان مايــكل كوك وجيــرار رايت من 
العام الماضي من  الكندية  جامعة ماكاليستر 
اقتراب »عصر ما بعــد المضادات الحيوية«، 
وهو مــا يعني أنه لن يكون مــن الممكن بعد 
الآن علاج بعض أشكال العدوى التي كانت 
تعالج في المعتاد بواسطة أدوية تم التوصل 

إليها في القرن العشرين.

مسح جديد يزيح الغبار 
عن مدن وطرق سريعة 

لحضارة المايا القديمة

أعرب عن اقتناعه بقدرة الفن السابع على التكيّف

المخرج جيمس كاميرون يرى في نجاح »أفاتار« دليلا على عودة السينما بعد كورونا

■ غواتيمالا ســيتي - رويترز: كشــفت دراســة جديدة 
استخدمت فيها تقنيات عالية عن قرابة ألف من مستوطنات 
حضــارة المايا القديمة، وهــو ما يشــمل 417 مدينة لم تكن 
معروفة من قبل مرتبطة بما قد يكون أول شبكة طرق سريعة 
في العالم وكانت مخبأة لآلاف السنين بفعل الأدغال الكثيفة 

في شمال غواتيمالا وجنوب المكسيك.
وأفاد بيــان صادر يــوم الاثنين عن فريق من مؤسســة 
فاريــس للأبحــاث الأنثروبولوجية في غواتيمــالا، والتي 
تشــرف على ما تسميها دراســات لايدار، بأن هذا هو أحدث 
اكتشــاف لمواقع خاصة بحضارة المايا عمرها ثلاثة آلاف عام 

تقريبا وبنية تحتية ذات صلة بها.
كانت النتائج قد نشرت لأول مرة الشهر الماضي في دورية 

إنشنت ميسوامريكا.
وتم تشــييد جميع البنايات التي تم التعرف عليها مؤخرا 
قبل قــرون من ظهور أكبر مــدن حضارة المايــا الذي أعقبه 

تحقيق إنجازات بشرية كبيرة في الرياضيات والكتابة.
تستخدم تقنية لايدار طائرات لإطلاق نبضات من الضوء 
صوب الغابات الكثيفة، مما يســمح للباحثين بإزالة الغطاء 

النباتي واستكشاف المباني القديمة أدناه.
وقال الباحثون إنه من بين التفاصيل المكتشفة في أحدث 
تحليــل، أول منظومة من نوعهــا في العالــم القديم لطرق 

صخرية ممتدة »سريعة أو فائقة السرعة«.
فقد تم الكشــف حتى الآن عن حوالــي 177 كيلومترا من 
الطرق الواســعة، إذ يبلغ عــرض بعضها حوالــي 40 مترا 

وترتفع عن الأرض بما يصل إلى خمسة أمتار.
وفي إطار دراســة كوينكا كارستيكا ميرادور- كالاكمول، 
التي يمتد نطاق بحثها من غابة بيتين في شمال غواتيمالا إلى 
ولاية كامبيتشي في جنوب المكسيك، تعرف الباحثون أيضا 
على أهرامات وساحات للعب بالكرات بالإضافة إلى تقنيات 

هامة في هندسة المياه تشمل خزانات وسدود وقنوات ري.

■ لوس انجليس - أ ف ب: يشكل الإقبال الجماهيري 
الكبيــر علــى »أفاتــار: ذي واي أوف ووتــر«، وهو تكملة 
لفيلم شــهير من عام 2009 لجيمــس كاميرون، دليلا على 
أن »الســينما عادت« بعد الجائحة، على ما يلاحظ المخرج 
الكنــدي الــذي فاقت إيــرادات عملــه الجديــد حتى الآن 

ملياري دولار.
ويقول »تبين لنا خلال ســنة أن هــذا الانتعاش لم يكن 
مصادفــة ولا يعود إلى مجــرد فيلم واحد«، مشــيرا إلى 
عدد من الأفلام الروائية الأخرى التي ســاهمت في إعادة 
الجمهــور إلى الصالات فــي الولايات المتحــدة عام 2022 
على غــرار »توب غــن: مافريــك« و«بلاك بانثــر: واكاندا 
فوريفر« والجزء الجديد من سلســلة مغامرات »سبايدر 

مان«.
ويلاحــظ كاميــرون، خــال احتفــال تكريمــي له في 
هوليــوود، أن »الإقبال الشــعبي الكبير علــى هذه الأفلام 
والنجاح الذي حققــه الجزء الجديد مــن »أفاتار« بمثابة 

مؤشرات إلى »اتجاه عام«.
ويبدو أن »أفاتار« يســير على خطى ســلفه، أي الجزء 
الأول، الــذي حقق لدى طرحه فــي الصالات قبل 13 عاما 
إيــرادات بلغت نحو 2,9 مليــار دولار، ولا يزال إلى اليوم 

متربعا على عرش الايرادات في تاريخ السينما.
ولا يــزال هــذا الفيلــم الــذي تــدور قصته تحــت الماء 
والمصور بالتقنية الثلاثية الأبعاد، يحتفظ بصدارة شباك 
التذاكــر فــي أمريــكا الشــمالية للأســبوع الخامس على 
التوالــي، وبات من الآن يحتل المركز الســابع بين الأفلام 
التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما في العالم.
ومن شــأن هــذا النجــاح الجماهيري أن يعيــد إنعاش 
الصناعة السينمائية ويجعلها تثق بنفسها مجددا، بعدما 

بــرزت المخاوف على مســتقبلها بفعل منافســة منصات 
البث التدفقي، والأثر الذي أحدثته جائحة كوفيد-19.

وأغلقت نحو 500 صالة ســينما فــي الولايات المتحدة 
منذ انتشــار الجائحة، حسب »الرابطة الوطنية لأصحاب 
وورلــد«  »ســينيه  مجموعــة  وتشــهد  الســينما«.  دور 
البريطانية، صاحبة »ريغال ســينماز«، ثاني أكبر شــبكة 
دور ســينما فــي الولايات المتحــدة، عملية إعــادة هيكلة، 

بعدما أشهرت إفلاسها خلال الخريف الفائت.
وفي وقت تســلك هذه الصناعــة درب التعافي، يعرب 

مخرج »تايتانيــك« و«ترمينايتور« عن اقتناعه بقدرة الفن 
الســابع على التكيف. ويبدي كاميرون ثقته بأن »الأفلام 
لــن تمــوت أبــدا«. ويضيــف »ثقافيــا واجتماعيــا، نحن 
بحاجة إلى أن نجد أنفســنا في هذه المساحات الواسعة، 

مع مئات الغرباء«.
ومــع ذلك، يــدرك المخــرج البالــغ 68 عامــا، أن عادات 
الخــروج من المنــزل قد تغيــرت. إلا أن الجــزء الثاني من 
»أفاتار«، حيث يضطر شــعب »نافــي« الذي يعيش تحت 
المــاء في وئام تام مــع كوكبه باندورا إلــى مواجهة غزاة 

فضائيــن جدد، نجــح في دفــع الناس للعــودة إلى دور 
السينما بدلا من المكوث على مقاعدهم المنزلية المريحة.

ولم تنســحب رغبة الجمهور في مشــاهدة الإنتاجات 
الضخمــة والأفــام الترفيهيــة، علــى أنــواع أخــرى من 

الأعمال، وخصوصا سينما المؤلف أو السينما المستقلة.
ويلاحظ كاميرون وجود »نــوع معين من الأفلام التي 
يرغب الناس في مشاهدتها في السينما، في حين أن ثمة 
نوعا آخر لن يذهبوا لمشاهدته« ويرى في هذا السياق أن 
»للبــث التدفقي دورا مهما وغنيا جدا« فــي توفير التنوع 
في الإنتاجــات الســينمائية. ورغم التقــدم التكنولوجي 
الكبير الذي يتميز به الفيلم والقضايا البيئية التي يثيرها 
كاميــرون مــن خلالــه، وهو نفســه من عشــاق الغوص، 
انقســم حوله النقــاد، وخــرج خالي الوفــاض من حفلة 
توزيع جوائز »غولدن غلوب« مساء الثلاثاء الماضي على 
عكس الجــزء الأول عام 2009، الذي نــال جائزة »أفضل 
فيلــم« فيما فاز كاميــرون يومها بجائــزة أفضل مخرج. 

كذلك لم يتم ترشيح »أفاتار 2« لجوائز نقابة المخرجين.
ويقــول المخرج الكنــدي »إنهــا طبيعة الفــن، فمن غير 
الممكن إرضاء الجميع«، مشيرا إلى أن الاستعدادات بدأت 

للفيلمين المقبلين من السلسلة.
ويؤكــد كاميــرون أن فيلمــه »يتوجه إلــى كل ثقافات 
العالم«، موضحا أن الجــزء الثاني »يقترب من أن يصبح 
الفيلــم الأكثر مشــاهدة فــي التاريخ فــي أوكرانيا« التي 
غزتها روســيا كما حصل لكوكب باندورا. ويضيف »هذا 
يعنــي أن النــاس يخرجون إلى الســينما عندمــا تتوقف 
الصواريخ ويعود التيار الكهربائي«. ويختم قائلا »إعطاء 
الأمــل لأوكرانيــا هو ما يضفــي على هذا العمــل أهميته، 

وليس المال أو المكافآت«.
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مريم بوزيد سبايو ٭

في الجزائر: طعن »ريحانا« مؤشر لأزمة تربوية
و»الملك يوغرطة« يضع الفن في ورطة

لأنها كانت شــاعرة، ومعلمة، كانت جريمة الاعتداء عليها بطعنها في الظهر 
مؤلمة جــدا بين الجزائريين، وخاصة الأســاتذة والمثقفــن والتربويين، فنظم 
الكاتــب الجزائري »الطيب صياد« أبياتا شــعرية وقرأها بصوته على »طعنة 
الغدر التي تعرضت لها الأســتاذة »ريحانة«: »ياطعنة الغدر التي منيت بها... 
ريحانة من خنجر مسموم... من طعنة نفذت إلى أرواحنا... ذبحت بها منظومة 
التعليم...من ذا الذي جعــل الفتى ذا غدرة...من ذا الذي يهوي بنا لجحيم؟...

هذي المناهج أفسدت أبناءنا...زرعت بهم بذرا من التجريم«.
وكان »الطيب صياد« قبلها قد علق على ما تعرضت له الأســتاذة وســمّاه 
بالـ »كارثة« تلميذ يغرز خنجرا في ظهر أستاذته! هذا الخنجر قد غرز في ظهر 
منظومتنا الثقافية التربوية التعليمية منذ أكثر من عشــرين سنة. بدأ تخريب 
الثقافة الجزائرية مطلع التســعينيات، ثم  تلاه تخريب مناهج وزارة التربية 
والتعليم مطلع الألفينات... وهكذا نتج لنا جيل مريض فارغ غير موثوق فيه«.
أما الأســتاذة »وردة خيلية« فكتبت على صفحتها الرســمية على فيسبوك 
»لابد من وقفة احتجاجية وطنية للتنديد بالجريمة التي تعرضت لها الأستاذة 
داخــل حرم المتوســطة، فهذا التصرف خطيــر جدا يدل على أن المؤسســات 
التعليمية لا تضمن الأمان للأســتاذ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما معناه أن 
الأستاذ ســوف يؤدي عمله وهو خائف من تلاميذه وحياته أصبحت في خطر 

داخل المؤسسة التعليمية«.
أما الأســتاذ »معاشــو بووشــمة« فدون على صفحته »)طعنة التلميذ(...
ليســت مجرد طعنة تلميذ لمعلمــة، إنها طعنة مجتمع للعلــم وللقيم الجماعية 
والقيمة المجتمعية للمعلم«... أما »ســماح ساسي« وهي من المؤسسة التربوية 
نشــرت على صفحتها على فيســبوك صور بعض  التربويين الذين تعرضوا 
للإهانة والاعتداء الجسدي مثل المشرف التربوي الذي اعتدي عليه من طرف 
تلميذ ســابق في ســاحة ثانوية )أولاد هداج( في ولاية بومرداس، مع صورة 
الأســتاذة »ريحانة« مرفقة بصورة أشعة تظهر مكان طعنة الخنجر... وعلقت 

»عندما يهاااااان المربي داخل حرم المدرسة على الدنيااااا السلااااام«.
هكذا ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالجريمة التي تعرضت لها المعلمة 
»ريحانة بن شية«...«تلميذ يطعن أستاذة بســكين على مستوى الظهر داخل 
ســاحة متوســطة في »تاكســانت« في باتنة« )من صفحة أيمن محرزي(...
الطفل قاصر والمجتمع يبدو أنه قاصر في الحد من هذه الجرائم... والمؤسسات 
الأخرى المخولــة لها حماية الأرواح أيضا عجزت عــن تأمين الحماية حتى في 
مواقع العمل ... وفي المدرســة وما أدراك ما المدرســة... حدث هذا في مدرسة 
»الشهيد عماري السعيد«... وهذا بعدما توعد التلميذ )الجاني( المعلمة بالقتل، 
ونفذ وعده بطعنها بخنجر طوله أكثر من 17 سم. ويبدو أنه تم التكفل بالمعلمة 
من طرف السلطات المحلية، من والي باتنة الذي وضع طائرة هيليكوبتر تحت 
تصرفهــا إنْ احتاج الأمر لنقلها للعلاج في مكان آخر... كما زارها وزير التربية 
والتعليم واطمأن على حالتها. لكن المشــكل عميق أيها الســادة...«في الماضي 
كان الأب يربــي والأم تعاقب، والأخ يراقب والجار يعاتب، والأســتاذ ينصح، 
والمجتمع  يعيب والمدرســة توجه. كان العيب وســوء التربية محاصرين من 
كل جانــب... أما الآن تهــردت من لجوايه كلها... ربحت كــي عاد تلميذ يطعن 
أستاذة...البارح أســتاذة واليوم مراقب وغدوة مانعرف شكون...الله يجيب 
الخير مع هذا الجيل...أحسنوا تربية اولادكم يا أيها الوالدين«، هكذا علق على 

الحادثة »أحمد صديقي«.
وفــي آخر الأخبار المتداولــة عبر منصات التواصــل الاجتماعي عن وضع 
الأستاذة »ريحانة بن شية« من ســريرها في مستشفى باتنة الجامعي، بأنها 
توجهت للجزائريين برسالة جاء فيها: »السلام عليكم كافة الشعب الجزائري 
وكافــة الأمة العربيــة الواقفة معي...أنــا بخير والحمد لله ... وفي تحســن 
مســتمر... دعواتكم لي...قفوا معي... فما أنا إلا عيّنة صغيرة بينكم ومنكم...
ولا أنتمــي إلا للجماعة ...أوصل صوتي إلى أبعــد حد... أعدكم ألا أخيّب ظنكم 
...ولن أتســامح مع أي واحد تسبب في هذه المشكلة التي كادت تودي بحياتي 
... وأعدكــم بأنكم واقفون مع الحق، لأنني لم أظلمــه لا لفظا ولا قولا ولا فعلا، 

وزملاؤه يشهدون«.
الأشــياء التي كانت ضربا من الخيال تحولت إلــى واقع معيش مرير مربك 
للمجتمع ولقيمه ولثقافته، لكن هل فتشــنا في ثنايا تاريخنا الاجتماعي وهل 
قيّمنا وغربلنــا تراثنا الثقافي؟ وهــل واجهنا المنظومــة التربوية التي همها 
الوحيد حشو الرؤوس بالمعلومات وليس الفهم والاستيعاب وتلقي المحتويات 

التي تلقن للتلاميذ خاصة في الطورين الأولين، بأريحية؟ 

تمثال يوغرطة...وقبح الفن؟
علاوة على مــا تخلفه الاحتفالات الرســمية في يناير/كانــون الثاني في 
الجزائــر من ردود أفعال وجدل »التحريم« و«التحليــل« باعتباره عيدا يروج 
للوثنيــة من جهة، وعيدا ثقافيا يجمع الأســر على موائــد الطعام والفرح من 
جهة ثانية. الجدل دخل فيــه أئمة ورجال دين منهم من يفتي بتحريمه، ومنهم 
من يفتي بتحليله... وبعد تتويج هذه الاحتفالات الســنوية بـ »نزع الســتار 
على تمثال يوغرطة في قرية »أقبيل« بـ«عين الحمام« في »تيزي وزو« اســتمر 
الجدل واشــتعل على مواقــع التواصل الاجتماعي فكتب »فــرج عبد الرحيم« 
على صفحته على فيســبوك »عين الحمام - تيزي وزو«: رفع الستار عن تمثال 
البطــل/ الملك يوغرطة...أول تعليــق ليا أنا كاش واحد يفســرلي »يوغرطة« 
و«تاكفريناس« و«ماسينيســا« و«يوبا« هل هم من الأوراس...شاوية ولا من 

تيزي وزو...قولولي يارحم والديكم...دولة نوميديا وين كان المقر تاعها«. 
وفي المنحى نفسه علقت »إيناس نجلاوي« عن الموضوع »يوغرطة الشاوي 
المولود في قسنطينة واللي حكم تونس واش داه لعين الحمام في أعالي تيزي 
وزو...باه ينصبولو تمثــال كاريكاتوري...طيحولو في عينيه...وكمشــولو 
وجهو...ولبســوه زي روماني...وخدمولو six-pack abs! ؟ وهو ما يبين 
العلاقة التاريخية بين »سيرتا« و«عين الحمام« حيث أن اول صالة رياضية في 
التاريخ ظهرت في دشرة »عين الحمام« )وبالتحديد بلدية اقبيل(، وكان القائد 
six- يوغرطة يشد الرحال إليها 3 مرات في الأسبوع باه يخدم لافورم ويدير

pack  كما هو موضح في النصب التمثالي... باه يزوخ بيه على الرومان«.
بعد هذه العبارات الســاخرة كتبت »نادية نيوز« على صفحتها »بعد تمثال 
شيشــناق الليبي... تمثال جديد في »تيزي وزو« وهذه المــرة مع »يوغرطة« 
القسنطيني... ســكان تيزي وزو يقومون كل ســنة بتبني شخصية أمازيغية 

تخلى عنها أهلها... كل التحية لهم ولمحافظتهم على ما تبقى من هويتنا«.
لكن بالرغم من التعليقات على عودة ما ســمّوه بـ »الأصنام« فهناك إجماع 
على أن صانع التمثال قد فشــل فشــا فنيا كبيرا في ملامح التمثال باعتباره 

نسخة مما هو متداول من تماثيل ليوغرطة وصوره.
»آمال لعروســي« علقت على صفحتها »يتواصل مسلســل الرعب... تمثال 
جديد ... قالك هذا يوغرطة؟«. أما »حسان بن نعمان« )صاحب دار الأمة للنشر 
والتوزيع(  فكتب على صفحته الرســمية على فيسبوك »النحت يقوم به فنان 
مختــص وليس ماصو...احتراف الرداءة في الــرداءة... يا خلق حتى الذوق 

الجميل انتحر«.
أما »ســناني أحمد« فعلق على الموضوع »يوغرطة )ابن سيرتا( )160ق.م- 
104 ق.م(« الملك النوميدي البطل الذي افتك ملك نوميديا من ابني عمه بســبب 
خنوعهمــا للرومان... واعلن حربه على الاحتــال الروماني الذي وقعت فيه 
نوميديا )الجزائر( بسبب سياسة من قبله خاصة جده ماسينيسا !... فهزمهم 
في مواقع كثيرة مما اضطرهم لاســتعمال خيانة صهره )بوخوص( والقبض 
عليه ونقله إلى »روما« مجرورا بالسلاســل وقطع اذنيه وقتله في ســجونها 
جوعــا. الغريب أن هذا البطل الجزائري المغوار صنع له حديثا تمثال في ولاية 
تيزي وزو وقد ظهر فيه وكأنه أحد جنود روما في زيّه ولباسه! بينما الرومان 
خلدوا صورته وهو معتقل بلباسه وســحنته الجزائرية في لوحة تاريخية«! 
ووضع »سناني أحمد« أسفل تدوينته »لوحة تبين القبض على يوغرطة بريشة 

Joachin Ibarra في أول تعليق«.
الملــك الذي حاول توحيد بلاده نوميديا وتخليصهــا من الرومان لم ينجح 
في جمع الجزائريين في الوقت الحاضر بســبب الخيانة والتخوين، وبســبب 
الفشــل الذريع في إحياء ذكراه وتخليدها في »تمثال« رديء جدا، وبســبب 
المقام الذي وضع فيه. وبما أن تيزي وزو ازدانت بتمثال »شيشناق« في يناير/
كانون الثاني العام الماضي فكان اولى أن تزين »قســنطينة« أو »باتنة«  أو أي 
مدينة من مدن الشــرق الجزائري بـ »تمثال يوغرطة« حتى لا نزيد الطين بلة. 
وهذه ليست جهوية أكثر مما هي عليه حسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
المعارضين، بل حكمة خــارج فتوى الوثنية وعبادة الأصنــام. وكلما ارتفعت 
سنوات التقويم الأمازيغي الذي وصل إلى عامه 2973 ارتفع الجدل والأصوات 
المناهضة للاحتفال مقابل الأصوات المســاندة له. واحتفالات »يناير« أصبحت 
عامة في المؤسســات التربوية أكثــر من غيرها... احتفالات لــم تعد تعبر عن 
الطقوس التي عبرت عنها شــعوب شــمال افريقيا بها عــن ارتباطها بالأرض 
وطقوس الخصب، ومحظورات طقوسية لتفادي سنة جدب وقحط ونقص في 
الثمرات والموارد... لكن يناير أصبح حفلات موسيقية وغناء وأهازيج ولباس 
تقليدي في معظمه رديء بالرغم مما تسخره الدولة من مهرجانات من أجل أن 

يعود التراث الملبسي متنوعا ثريا يعكس خصوصيات  كل منطقة.

٭ كاتبة من الجزائر 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

جمْعُها أصبح هوايته المفضلة منذ خمسة عشر عاما

فلسطيني يحوّل منزله في غزة إلى متحف أحجار نادرة 

■ غــزة - الأناضــول: داخــل منزله فــي مدينة 
خانيونس جنوب قطاع غزة، يســتعرض الفلسطيني 
رمضان أحمــد أحجارا تحمل أشــكالا غريبة ومميزة، 

جمعها من أنحاء متفرقة على مدى سنوات.
 الفلســطيني أحمد )62 عاما( حول جزءا من منزله 
إلى متحف يعــرض فيه حصيلته من الحجارة النادرة 
والأثرية، وفــق قوله. أصبح جمع الحجــارة الهواية 
المفضلة لأحمد منــذ أكثر من 15 عاما، وتفــرغ لها كليا 
بعد تقاعده مــن وظيفته، ليمنحهــا كل وقته. يجلس 
على أريكــة في منزلــه، وأمامه منضــدة وضع عليها 
قطعة قماش بيضاء ليعرض عليها بعض الأحجار ذات 
القيمة الكبيرة، بينما يضع أخريات في عبوات صغيرة 

يحتفظ بها.  ويقول إن أنواع الحجارة التي جمعها من 
شــتى مناطق القطاع، وكيفية حصوله عليها وأهميتها 
وما يميزها عن غيرها. يجمع عاشــق الحجارة معظم 
حصيلته من منطقة المستوطنات الإسرائيلية في مدينة 
خانيونس جنوبي القطاع )انســحبت منها إســرائيل 
عام 2005 ضمن خطة الانفصال الأحادي(، ومن شاطئ 
بحر غزة. ولا يكترث أحمد لعمره الذي تجاوز الستين 
عاما، مســتمرا بجمع الحجارة والصخور وعرضها في 
منزله المتواضع، حيث ســخر جل وقتــه لتلك الهواية 
ويخرج يوميا لجمعها قبل عرضها في منزله. قال أحمد 
إنه يذهب أحيانا إلى الأسواق الشعبية في غزة، حيث 
يبحث عن الحجارة ويجد بعضها معروضا لدى الباعة 

بأسعار زهيدة. 
ويحرص علــى اقتناء مزيد من الحجارة والصخور 
مهما بلغت الكميات ليحافظ عليها من الأشخاص الذين 
لا يعرفون قيمتها، حســب قوله. وبابتســامة جميلة 
ارتســمت على وجهــه، يقول أحمد: »جمــع الحجارة 
هوايتي المفضلة منذ سنوات، وأنا سعيد بهذا ومستمر 
حتــى آخر عمــري«. ويضيف: »لا يمنعني كبر ســني 
من المشي لمســافات كبيرة لجمع أكبر عدد من الأحجار 

القيمة الأثرية والنادرة«.
لا يدرك الكثير من الناس، وفق أحمد، قيمة الحجارة 
والصخــور التي يجمعها، حيث يقــول إنها مهمة جدا، 
وسبق أن عرضها على خبراء أجانب أكدوا له أنها ذات 

أهمية كبيرة وأن بعضها نــادر. وعدد أنواع الحجارة 
التي يحتفظ بهــا، قائلا إن منها »حجر العقيق اليماني 
)حجر من الأحجار الكريمة(، والحجر النيزكي، وحجر 
سجيل )الذي ســقط على أبرهة الحبشي وجيشه بعد 
مجيئه لهدم الكعبة وذكر في القرآن بســورة الفيل(«. 
وذكر أن مجموعة الحجارة لديه، تضم أنواعا رســمت 
عليها رســومات غريبة تعود لعصــور قديمة، وأخرى 
تحمل ألوانا مميزة وجذابة. وأوضح أنه بعد ســنوات 
مــن جمع الحجارة اكتســب خبرات واســعة يأمل أن 
يســخرها في خدمة فلســطين، ويتمنى أن يعرض ما 
جمعه من الحجارة في متحف كبير يبرز قيمتها الأثرية 

ومميزاتها عن غيرها.

لبنانية تدهش بصوتها لجنة تحكيم مواهب فنية في السويد
...ونادين لبكي تواجه القضاء بتهمة انتهاك حقوق الملكية 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

جنيفر عون اســم واعد في مجــال المواهب الفنية 
بعدما أبهرت الصبية اللبنانية الأصل ابنة الـ13 عاما، 

 Sweden لجنــة تحكيم برنامج المواهــب العالمي
Got Talent، عقب أدائها أغنية للمغنية 

الشهيرة سيلين ديون بشكل رائع.
لجنــة  بصوتهــا  وفاجــأت   

وكانت  والجمهــور  التحكيــم 
فــورا  تتأهــل  أن  تســتحق 
خلال  من  النهائية  للمرحلــة 
لترفع  الذهبــي  الباز  نيلهــا 
اســم لبنان كمــا فعلت فرقة 
»ميّاس« في البرنامج العالمي 

.America’s Got Talent
جمهــور  اعتــرض  وقــد 

المشــاهدين على عدم منح جنيفر 
هذا البــاز، في وقت بــدا التأثر على 

والدتها التي بدت فخورة بها.
وتواجــه المخرجــة الســينمائية اللبنانية نادين 
لبكي القضاء في الدعــوى المقامة ضدها من المخرجة 
التركية اندتش هانزيداروغلــو بتهمة انتهاك حقوق 
الملكية الفكرية واستنســاخ الكثير من مشاهد فيلمها 

»المسافر« في الفيلم الذي أخرجته نادين تحت عنوان 
»كفرناحوم«.

وأفيد بأن النيابة العامة الاســتئنافية في بيروت، 
وبعــد اطلاعها علــى التحقيقات وعلى المســتندات 
والأدلة التي تضمنتها دعوى المخرجة التركية، اتخذت 
قرارا بالادعاء على كل من نادين لبكي وزوجها خالد 
مزنر وجهاد الحجيلي وشركة Mooz Films  سندا 
للمادة 86 مــن القانون رقم 99/75 )حماية 
الملكيــة الأدبية والفنيــة( وأحالتهم 
جميعــا إلــى القضــاء الجزائي 

المختص تمهيدا لمحاكمتهم.
وتنــص المــادة 86 على ما 
من  بالســجن  »يعاقب  يلي: 
شــهر إلــى ثلاث ســنوات 
خمســة  من  نقدية  وبغرامة 
مليون  خمســن  إلى  ملايين 
بإحــدى  أو  لبنانيــة  ليــرة 
أقدم  من  كل  العقوبتــن  هاتين 
عن معرفــة وبغايــة الربح على 
الاعتــداء أو على محاولــة الاعتداء 
علــى أي حــق مــن حقــوق المؤلــف أو 
الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون 
وتضاعف العقوبة في حالــة التكرار«. ولم يصدر أي 
تعليق عن المخرجة لبكي على قرار الادعاء رغم مرور 

يومين عليه.

المخرج الفلسطيني علاء ميناوي 
يبني شراكة مع الجمهور بحثا عن الهوية

مسلسل »ساحات وحكايات صيدا«
... محاولة لتصوير معاناة مدينة لبنانية 

بيروت - »القدس العربي« 
من زهرة مرعي:

»2048 - تحلل هوية« ليس رقما لشــارع في بيروت، 
فالشــوارع تائهة، وقد تســحب معها إلى المتاهة »غوغل 
ماب«، واختراع »اللوكيشن«. إنه عرض مسرحي تفاعلي 
للفنــان اللبناني الفلســطيني علاء مينــاوي يبحث في 

الهويات التائهة بدورها لأسباب شتى. 
شــخصيا باشــرت دخول حلبة المســرح مع انطلاق 
البحث عــن المكان في مــار مخايل ـ الجعيتــاوي. فزت 
بالوصول إلى الهدف الأول »كافيــه كاليه«، وبعدها إلى 
»جنينــة لذيذة« وخيمة منشــأة خصيصــا لتحمينا من 
الشتاء. تواصل مع علاء وانطلقنا صعودا نكتشف »دراج 
الجعيتاوي« وشــوارعها الأليفة رغــم العتمة. الحماس 
يلف الجميع، وعلاء يظللنا بمطالبه وحضور صوته عبر 

واتس أب الذي بات ضرورة في هذا العرض المسرحي.
 في آلية مســرح علاء ميناوي يقتصر كل عرض على 
12 شخصا. بالوصول إلى المنزل، الذي ليس لنا، نستدل 
على المفتاح. تخففنا من الأحذية ومن الهوية واســتبدلها 
كل منا برقم، وفق توجيهات المخرج. افترشــنا الصالون، 
وتبادلنــا الحديث، وشاشــة التلفزيون تنقل مشــاهد 
متواصلة عن »الثورة« التي اندلعت ذات يوم من أكتوبر/

تشرين الأول 2019. 
رائحة طلاء طازجــة تخترق الأنوف، وجدران نظيفة 
خاليــة مــن أي معالم. مع اســئلة علاء بــدأت تتوضح 
وتتمنهج المســيرة. رســالة منه عن دراســته وطفولته 
فتحت ســؤال الهوية واللجوء والعنصرية. جده الملاك 
المقتدر فــي يافا الجميلة، لجأ إلى لبنان وصار دهانا. يده 
مرت على جدران قصر رياض الصلح وقصر الأونيســكو 
ووو، ووالده تزوج لبنانية، وولد علاء »نص نص«. كبُر 
ويئس من حقه الطبيعي بجنســية والدته، وغيرها من 
المواقف التمييزية السلبية التي تعرض لها، منذرة: انتبه 

أنت لاجئ فلسطيني. 

متاهة الهوية في البلدان العربية شــائكة، وفي لبنان 
والدم  والطائفية  والفوقيــة  بالعنصرية  وثيقــة  صلتها 
الأزرق. وهكذا صارت اللبنانيــات مواطنات من الدرجة 

الثانية.
موجة تفاعل عالية ولدت بين علاء والفريق المشــارك 
في عرضــه الأول. تعارفوا وتآلفــوا، وتذوقوا الفتوش 
فجمعهم إلى طاولة واســعة. حان وقت الرحلة الأخيرة 
داخل المنزل، وفي غرفة مفروشــة بســجادة وآلة عرض 
وبروفيل علاء نيغاتيف على الجدار. ميكرفون يتوســط 
الغرفة من خلاله تبلغ عــاء الحل للمعضلة التي تؤرقه. 
زميــل من الفريق أبلغه بالخبر الســعيد: بــات بإمكانك 
التقدم بطلب لنيل جنســية والدتك اللبنانية، ســتكون 
بيدك بعد مرور 100 سنة على تقديم الطلب. فُرجت إذا... 

مبروك علاء.
يبحر ميناوي بجرأة ووعي في اختباراته المســرحية 
المعاصرة نحــو موضوع الهوية، موضوع شــخصي في 
مكان، وعام بالنســبة لملايين المهمشــن فــي الأرض. مع 
العولمــة التي أكلت ولم تبق، الســؤال أين هي الهويات؟ 
وإلى حــن إنجاز الإجابــات نتذكر ونســتمتع بتجربة 
مخرج يجتهد في تقديم مســرح معاصــر، ويعمل ليكون 
الجمهور جــزءا لصيقــا متفاعلا مــع الإشــكالية التي 
يطرحها. إنه المســرح الــذي أطلق أجنحته فــي الهواء 
وحط في منزل. وفيه أكمل لعبــة التجريب حيث لا نص 

ولا ممثلون ولا إضاءة ولا جمهور في صفوف متوازية.
دخــل الحضــور الـــ 12 اللعبــة بسلاســة. تذوقوا 
الفتوش، وتآلفــوا بحدود مع رائحة الطــاء الطازجة. 
مســرح يســتحث حاســتي الشــم والذوق، ويستحث 
الأســئلة. وجميعها تختــرق الذاكرة وتســتقر. وحده 
علاء ميناوي ســيبقى بانتظار الهوية اللبنانية إلى سنة 
»2048« هذا إن لــم تتحلل الهويــات جميعها، أو يضيق 
أفقها وتتقلص حدودها. وتصمد فلسطين بوصلة لهويات 
الأخلاق والحق. أشير إلى أن العرض يستمر يوميا ما عدا 
الإثنين حتى نهاية كانون الثاني/يناير، ثم من 7 شــباط/

فبراير حتى 18 منه. 

■ صيــدا – رويتــرز: يغنــي رجــال بملابس 
تقليدية ويرقصون وهم يســيرون في أزقة مدينة 
صيدا جنوب لبنان وذلك في إطار جهودهم لإنتاج 
مسلسل على الإنترنت بعنوان »ساحات وحكايات 

صيدا«.
يقول محمد جوهر )43 عاما(، وهو أحد الممثلين 
في المسلسل، إنه يريد تذكير الناس بتاريخ المدينة 

وإعادة بساطة الأيام التي مرت منذ فترة طويلة.
وفــي إحدى الحلقــات التي صوروهــا، يحتج 
النــاس علــى ارتفاع أســعار المنتجــات مطالبين 
المختــار المحلي بالتدخل. ويوضــح جوهر أن هذه 
الحلقة مســتوحاة من الأزمة الحالية التي يعيشها 
لبنــان. ويقــول الممثل، الــذي يعمل أساســا في 
مقهى، إن المسلســل ممول ذاتيــا بالكامل. ويجري 
تصوير جميع المشاهد وضبطها باستخدام الهاتف 
المحمول، كما أن جميع الأدوات والملابس مقدمة من 

الأصدقاء.
وأضاف جوهر »أجت الفكرة إنو أنا والشــباب 
حبينا نعمل شــي تطوعا من نضــوي على مدينة 
صيدا وتراثها وأهلها وطيبتها وعلى الأشيا الحلوة 
اللي فيها وع الأحداث اللي كانت تدور مع الجيران، 

وبالزمانات كان فيه كتير قصص حلوة نحن جيلنا 
مش واعي لها بنســال الأكبر مننا ســنا إنو بركي 
بنستفيد منهم شو صار بهيداك الزمن في أشيا كتير 
بتكون حلوة عم ناخدها ونجسدها ع أرض الواقع 

تكون متل مسلسل مصغر عن مدينة صيدا«.
وقال خالد ســنبل، الذي يقوم بــدور ممثل في 
المسلســل أيضا، »هيدا التمثيل اللي احنا عم نمثله 
أساســه كان موجود بصيــدا، كان هيك جو صيدا 
القــديم، فقر وتعتيــر مختار من ها النــوع ينزل ع 
الأرض يهز الدنيا مش متل النائــب والوزير قاعد 

ورا الكراسي«.
ويقود ســعد بو ســلطانية، الذي يقــوم بدور 
المختار مركبة بثلاث عجلات )توكتوك( في الصباح 
ويقضي معظــم أمســياته في التحضيــر للحلقة 

التالية من المسلسل.
وقال »بالزمانات كان المختار له سلطة ع الأرض، 
وكان يقدر يعمل ويقــدر يوصل، بس هلق ضعيفة 
إمكانياته كنائب، كوزيــر، بيحكي، نحن عم نعمل 
يا اللي كان أيــام زمان نقدر نمثله بركي إن شــاء 
الله من هــا المخاتير ولاد الحلال يقدروا يشــوفوا 

ويراقبوا ويوصلوا لحل معنا«.

رمضان أحمد

جنيفر عون

نادين لبكي

جائزة سينمائية في إيطاليا للممثل كيفن سبايسي
■ روما ـ أ ف ب: حصل الممثل الأمريكي كيفن سبايسي 
المتهــم باعتداءات جنســية في بريطانيــا، على جائزة 
ســينمائية في إيطاليا، على ما أفيد أمس الثلاثاء. ونال 
سبايســي جائزة »نجمة« متحف »موليــه إنتونيليانا« 
الوطني للســينما في مدينة تورينو بشمال إيطاليا الذي 
كان دعاه لإدارة محاضرة، بحسب بيان أصدره المتحف. 
وأوضح البيان أن سبايســي مُنح هذه الجائزة »تعبيراً 
عن التقدير للمســاهمة الجمالية التــي وفرها من خلال 

أفلامه )...( في تطوير الفن الدرامي«.
وتســلم الممثل الجائزة مســاء أمس الأول الاثنين من 

نائب وزير الثقافة الإيطالي فيتوريو سغاربي.

وقال في تصريحات للصحافة الإيطالية خلال وجوده 
في توريتو »حياتي تمضي قدماً. لم أختبئ قطّ، ولم أعِش 
في كهف. ذهبت إلى المطاعم ، وقابلت أصدقاء ، والتقيت 
أشخاصاً دافعوا عني ودعموني«. ودفع سبايسي الجمعة 
الماضي ببراءته من سبع تهم جديدة باعتداءات جنسية 
في بريطانيا، بعد أشهر من إنكاره اتهامات أخرى مماثلة. 
الممثــل الحائز جائزتي أوســكار )عــن فيلمي  ويُحاكَم 
»أميريكن بيوتي« و«يوجويل ساســبكتس«( أساساً في 
بريطانيا بأربع تهم لارتكابه اعتداءات جنسية على ثلاثة 
رجال بين آذار/مارس 2005 ونيســان/أبريل 2013 عندما 

كان مديراً لأحد مسارح لندن.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوعين
■ لنــدن - رويتــرز: صعدت أســعار النفط إلى 
أعلى مســتوى فــي أســبوعين أمس الثلاثــاء بعد 
أن أعلنــت الصــن بيانات نمو اقتصــادي ضعيفة 
لكنها تفوق التوقعات، وبدعــم من آمال بأن تغيير 
سياســة بكين لمكافحة كوفيد-19 ســيعزز الطلب 

على الوقود.
وبحلول الساعة 1224 بتوقيت غرينتش ارتفعت 
العقود الآجلــة لخام برنت القياســي العالمي 1.14 

دولار أو 1.4 في المئة إلى 85.60 دولار للبرميل.
وزادت العقــود الآجلة لخام القيــاس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوسيط( 47 سنتاً أو 0.6 في المئة 

إلى 80.33 دولار للبرميل. 
وارتفــع الخامــان بأكثــر مــن ثمانيــة فــي المئة 
الأســبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ 
أكتوبر/تشــرين الأول، بعــد أن ارتفعــت واردات 
الصين من الخام بنسبة أربعة في المئة على أساس 
ســنوي في ديســمبر كانون الأول، فــي حين أدى 
انتعــاش الســفر بمناســبة رأس الســنة القمريــة 

الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود.
ونمــا النــاتج المحلــي الإجمالــي للصــن ثلاثــة 
فــي المئة فــي 2022، وهو ما يقل كثيــرا عن الهدف 
الرســمي البالــغ 5.5 فــي المئــة تقريبــا، ليســجل 
العملاق الآسيوي ثاني أســوأ أداء منذ عام 1976. 
لكن البيانات ما زالت تتخطى توقعات المحللين بعد 
تخلي بكين عن سياســة صفر كوفيد في ديسمبر/

كانون الأول.
وكشفت بيانات صدرت أمس أن إنتاج مصافي 
النفط الصينية في 2022 انخفض 3.4 في المئة على 
أساس سنوي في أول انخفاض سنوي منذ 2001، 
علــى الرغم مــن أن اســتهلاك النفط في ديســمبر 
كانــون الأول صعــد إلــى ثاني أعلى مســتوى في 

.2022
ومن ناحية أخرى، أدى تعافي الدولار من أدنى 
مستوياته في سبعة أشهر إلى الضغط على أسعار 
النفط، إذ يجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة لمن 

يحملون عملات أخرى.

»أوبك« تتوقع تعافي الطلب الصيني على النفط 
■ لنــدن - رويتــرز: قالت منظمة البلــدان المصدرة 
للنفط "أوبك" أمس الثلاثاء أن الطلب الصيني على النفط 
ســيتعافى هذا العام نتيجة تخفيف قيــود كوفيد-19 
في البلد الآسيوي وأنه ســيقود النمو العالمي، كما أبدت 

تفاؤلا بشأن توقعات الاقتصاد العالمي في عام 2023.
وأوضحت في تقرير شهري أن الطلب العالمي في 2023 
سيرتفع بمقدار 2.22 مليون برميل يومياً، أو 2.2 في المئة 
أي بــدون تغيير عن توقعات الشــهر الماضي التي أنهت 

سلسلة من التوقعات بالانخفاض.
وقد يؤدي الاقتصاد الأقــوى إلى تعديل حجم الطلب 
صعوداً ودعم أسعار النفط التي انتعشت في 2023 بفعل 
آمال الطلب الصيني. وأبدت المنظمة تفاؤلا إزاء توقعات 
الاقتصاد العالمي مع أنها أبقت على توقع تباطؤ نسبي من 

.2022
وقالت "أوبك" فــي التقرير "يبدو الزخــم العالمي في 
الربع الرابع من عــام 2022 أقوى ممــا كان متوقعاً قبل 
ذلك، ومن المحتمل أن يوفر أساســاً يمكن الاعتماد عليه 

لتوقعات عام 2023".
وأضافت في بنــد منفصل "الطلب الصيني على النفط 
في طريقه إلى التعافي بســبب تخفيــف قيود الحد من 
انتشــار فيروس كورونا في البلاد في الآونة الأخيرة"، 

مشيرة إلى أن خطط توسيع الإنفاق الحكومي من الُمرجّح 
أيضاً أن تدعم الطلب.

وتتوقع "أوبك" نمو الطلــب الصيني 510 آلاف برميل 
يومياً في عام 2023. وفي العام الماضي، ســجل استهلاك 
النفط في الصين أول انكماش له منذ سنوات بسبب قيود 

احتواء فيروس كورونا.
ورفعت المنظمة في التقريــر تقديراتها لنمو الاقتصاد 
العالمــي في 2022 إلى ثلاثة في المئــة، قائلة إن النمو في 
الولايات المتحدة ومنطقة اليــورو العام الماضي تجاوز 
التوقعات الســابقة وثبتت توقعات النمو في 2023 عند 

2.5 في المئة.
وإلى جانب الصــن، قالت المنظمــة أن تمكن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي)البنك المركزي الأمريكي( من إبطاء 
النمــو الاقتصادي لتفادي الكســاد، وهو ما وصفه بأنه 
النتيجة الأكثر ترجيحاً، واستمرار تراجع أسعار السلع 

الأساسية يعدان من النقاط الإيجابية.
وأضافت "تشــمل النقاط الســلبية التضخم بوتيرة 
أعلى من المتوقع مما قد يتســبب في فرض بنوك مركزية 

رئيسية المزيد من التشديد النقدي )رفع الفائدة(".
وأظهر التقرير أيضاً أن إنتــاج دول المنظمة ارتفع في 
ديســمبر/كانون الأول، حتى بعــد أن تعهدت مجموعة 

"أوبــك+" التي تضــم "أوبك" وروســيا وحلفاء آخرين 
بتخفيض حاد في الإنتاج.

وفــي نوفمبر/تشــرين الثاني ومع ضعف الأســعار 
وافقــت "أوبك+" على خفض إنتاجها المســتهدف بواقع 
مليونــي برميل يوميــاً وهو الخفض الأكبــر منذ الأيام 
الأولــى للجائحة فــي 2020. وتبلغ حصــة "أوبك" من 

الخفض 1.27 مليون برميل يومياً.
وقالت "أوبــك" في تقريرهــا أن إنتاجهــا من النفط 
الخام في ديســمبر/كانون الأول ارتفــع 91 ألف برميل 
يومياً إلى 28.97 مليون برميل يومياً مدعوما بالانتعاش 
في نيجيريا التي اســتُثنيت من تخفيضــات الإمدادات 

الطوعية. 
وتكافــح نيجيريا ســرقة الخام وانعــدام الأمن في 
منطقتها المنتجة للنفط لكن بعض الشركات تحدثت عن 
تحســن الأمن. وقالت "أوبك" أن البــاد عززت إنتاجها 
بواقع 91 ألف برميل يومياً ليصل إلى 1.27 مليون برميل 

يومياً في ديسمبر/كانون الأول.
ومع ذلك لا يزال هذا المستوى أدنى من حصة نيجيريا 
من إنتاج المنظمة والتي تبلــغ 1.74 مليون برميل يومياً 
على الرغم من أن البلاد تســتهدف زيــادة التعافي في 

.2023

الأزمة المالية والاقتصادية في مصر تدفع الطبقة المتوسطة نحو حافة الفقر
رِد من  ■ القاهرة - أ ف ب: يقترب شبح الفقر بشكل مطَّ
أفراد الطبقة المتوسطة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية 
المتواصلة وسط خفض قيمة العملة والتضخم المتزايد، ما 

يدفعها إلى قرارات جذرية وتغيير نمط عيشها.
وتتســاءل منار، وهي أم لطفلين، عما سيكون مستقبل 
عائلتها فــي بلد يقــوم بإصلاحــات اقتصاديــة مؤلمة 
اســتجابة لمطالب "صندوق النقد الدولــي" قائلة "نحن 
كمن هبطــت به الأرض فجأة وأصبح مضطراً للتنازل عن 
كل شيء"، مشيرة إلى أنها قرّرت إلغاء أي عطلات خارج 

البلاد لضبط مصروف العائلة.
وتضيف منــار البالغة 38 عاماً والتي رفضت الإفصاح 
عن اســم عائلتها "كنّــا نعبش حياة ليســت مرفهة لكن 

مكتفية. الآن كل ما أفكّر فيه هو سعر الخبز والبيض".
ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار 
منــذ آذار/مارس الماضي، ارتفع التضحــم في مصر التي 
تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج إلى حوالي 22 في 
المئة، وزاد ســعر السلع الغذائية بنسبة 38 في المئة، وفق 

الأرقام الرسمية.
ولكن ستيف هانك، أســتاذ الاقتصاد في جامعة جون 
هوبكنز فــي ميريلانــد المتحصص في التضخــم البالغ 
الارتفاع، يقول أن نســبة التضحم الحقيقية الســنوية  

تصل إلى %88.
وكما حــدث عــام 2016 عندما تم أول خفض رســمي 
لســعر العملة المصرية أمام الدولار، يدفع الثمن الفقراء 
وأفراد الطبقة المتوســطة. وفي ذلــك الحين كان الرئيس 
عبد الفتاح السيسي يتحدث عن "أصعب وأقسى برنامج 

إصلاح اقتصادي في مصر".
ويعاني الاقتصاد المصري حالياً من تداعيات سنوات 
ماضية من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، 
تلتها جائحة كوفيد وبعدها تأثيرات الحرب الأوكرانية، 
خاصة وأن روســيا وأوكرانيا هما البلدان الأساســيان 
اللذان كانت مصر تســتورد منهما القمــح، كما أنهما كانا 

مصدراً أساسياً للسياح الذين يزورون بلاد النيل.
ويعيش ثلث ســكان مصر البالــغ عددهم 104 ملايين 
تحت خط الفقر، وفق بيانات البنــك الدولي، بينما ثلث 

آخر "معرّضون لأن يصبحوا فقراء".
وتقول سلمى، وهي مترجمة في الحادية والأربعين من 
العمر طلبت عدم الإفصاح عن اسمها الحقيقي، أن الالتزام 

الصارم حتى بشــراء الاحتياجات الأساســية فقط، كما 
تدعو حملات توعية على وســائل التواصل الاجتماعي، 

ليس كافيا للاستمرار.
وتضيف "خســر راتب زوجي 40% مــن قيمته خلال 
ســتة اشــهر"، مشــيرة إلى أن التنازل عن بعض السلع 
لا يؤدي إلا إلــى توفير القليل، في حــن أن ما يقلقها هو 
"قســط المنزل والسيارة وتكاليف مدرســة" ابنها البالغ 

ستة أعوام.
ويقول أحمد هشــام، المســؤول في مؤسســة "أبواب 

الخير" الأهلية التي تساعد العديد من الأسر، أن جمهوراً 
مختلفاً بات يطرق أبواب المؤسسة.

ويضيف "كثيــرون كانت لديهم مدخــرات يحتفظون 
بهــا من أجل أولادهم أو للمســتقبل، يلجأون إليها حالياً 
من أجل تغطية مصاريف صحيــة أو احتياجات يومية"، 
موضحــاً أن "غالبية هؤلاء يعملون فــي القطاع الخاص 
ويكسبون ما بين أربعة آلاف إلى ستة آلاف جنيه شهريا 

)133 إلى 200 دولار(".
ويتابع "بعض من يأتون لم يعرفوا هذا من قبل وكانوا 

المرة  ولأنها  بأنفهسم،  احتياجاتهم  تغطية  يســتطيعون 
الأولى التي يواجهون فيها هذا الموقف، يكون الأمر صعبا 
عليهم وبكادون لا يصدقون أنهم يحصلون على مساعدة 

من مؤسسة خيرية".
وينقل هشــام عن أحد الذين لجأوا إلى المؤسسة قوله 
"كان يتعيّن عليه الاختيار بين أن يشتري الطعام لأبنائه 

أو أن يسدّد لهم مصاريف المدارس".
ولا تقتصر الصعوبات علــى العائلات، بل امتدت إلى 
جمعيات ومؤسسات أهلية زادت مصاريفها في حين قلّت 

التبرعات.
ووســط التفاوت الكبير فــي المداخيل ومســتويات 
المعيشــة في مصر، "يصعب تحديد" الطبقة المتوســطة، 
وفق الباحثة في الجامعــة الأمريكية بالقاهرة هدى عبد 
العاطي التي تقول "المشكلة هي أن هؤلاء الذين لم يكونوا 
قريبين من خــط الفقر يمكن أن يقتربــوا أكثر وأكثر منه 

بسبب التصاعد الكبير في التضخم".
ويبلغ متوســط الأجور في مصر، وفق أحدث دراسة 
)نشــرت عام 2020( 69 ألف جنيه ســنوياً )قرابة 2300 
دولار(، أي أعلــى قليلا من خط الققــر الذي حدده البنك 

الدولي.
وتتابع عبد العاطي "الذين يحصلون على هذا الدخل 
لم يعودوا قادرين على تأمين حاجات المعيشة الأساسية، 
ولكن لا تنطبق عليهم شــروط الحصول على المساعدات 

الاجتماعية التي تمنحها الحكومة".
وتؤكد المترجمة ســلمى أنه بالنســية للحاصلين على 
شــهادات جامعية "ليس هناك حلّ ســوى الحصول على 
عمل فــي الخارج"، فيما تنتشــر على وســائل التواصل 
الاجتماعــي عــروض للعمل فــي دول الخليــج الغنية 
المتعلقة بوســائل معادلة الشهادات المصرية  والنصائح 

في أوروبا.
ويوجد ملايين المصريين في الخارج يرسلون قرابة 30 
ل هذه التحويلات  مليار دولار إلى البلاد كل عام. وتشــكّ

مصدراً أساسياً للنقد الأجنبي في مصر.
أما الأسر التي لا تستطيع الســفر للخارج، مثل عائلة 
منــار، فيعدّ التعليــم أولوية قصوى لتحســن فرصهم. 
وتلجــأ هذه العائلات إلى التعليــم الخاص لأن المدارس 
الحكومية تعاني من تخمة في الفصول ونقص المدرسين، 

كما يلجأ بعضها إلى الدروس الخصوصية.
وتقول منــار "للحصول على أي نوع من التعليم الجيد 
للأولاد، ينبغي أن يذهبوا إلى مدارس تبلغ أقساطها بين 
20 و40 ألف جنيه )قرابة 700 إلى 1300 دولار( في المرحلة 

الابتدائية".
وتتابع "المشــكلة أننا لا نعرف إلى أين ستصل الأمور، 
وأصبحنا نســير مع الموجة، ولا بدّ أن نعيش يوما بيوم، 
ولا بدّ كذلــك أن نكــون جاهزين للتضحية بأي شــيء 
من أجل تعليــم الأولاد، هذا هو الاســتثمار الأهم لعلّهم 

يستطيعون غداً الخروج من البلد إلى مكان آخر".

الإمارات تتحدث عن نيتها استثمار 163 مليار دولار 
في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة خلال العقد المقبل

■ أبوظبي - د ب أ: أعلنت الإمارات أنها استثمرت أكثر 
من 40 مليار دولار في الطاقة النظيفة على مدى السنوات 
الـ15 الماضية، وكشــفت عن خطط لاســتثمار 160 مليار 
دولار إضافية في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة خلال 

العقد المقبل.
وقال شــريف العلماء، وكيل وزارة الطاقــة والبُنية 
التحتيــة في الإمارات خــال الدورة الرابعة عشــر من 
القمة العالمية لطاقة المستقبل التي انطلقت يوم الاثنين في 
أبوظبي "كانت الإمارات فــي طليعة جهود تحول الطاقة 
في المنطقة، ونفخر بكوننا من أوائل الجهات التي صادقت 
علــى اتفاقية باريس للمناخ )عــام 2015( في المنطقة، ما 
يبرهن على التزامنا بتحقيق اقتصاد مســتدام ومدعوم 
بمصادر طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية. كما عقدنا 

العزم على اتباع نهجٍ يركز على تنويع مصادر الطاقة".
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي ســهيل 
بن محمد المزروعــي أن بلاده تعمل وفق منظور شــامل 
يســتهدف تعزيز التعاون الدولي والعمل المشــترك مع 

مختلف دول العالم، من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة 
وتنفيذ العديــد من المشــاريع الرائدة عالميــا في مجال 

الطاقة.
ونقلت وكالة أنباء الإمــارات "وام"عن المزروعي قوله 
إن "للإمــارات جهــودا كبيرة في تنويع مصــادر الطاقة 
والتأثيــر الإيجابــي في العمــل المناخي، وقــد اتخذت 
خطوات عمليــة للتحول الحقيقي إلــى الطاقة الصديقة 

للبيئة )النظيفة والمتجددة(.
وأضــاف أن "المرحلة الحالية والمقبلــة تتطلب تكثيف 
جهود حكومات العالم لتطوير الخطط والإستراتيجيات 
المســتقبلية لتســريع التحول العالمي في قطــاع الطاقة، 
وزيادة التركيز على مصادره النظيفة والمتجددة لا سيما 

الغاز المسال.
وأكد أن  الإمارات  تُعد الســوق الأســرع نمواً لمصادر 
الطاقــة النظيفة والمتجددة على مســتوى المنطقة، وهي 
ماضيــة لتحقيق المزيد مــن الإنجازات للخمســن عاماً 
المقبلة، من خلال الالتزام بمســتهدفات "الإســتراتيجية 

الوطنية للطاقة2050" و"المبادرة الإســتراتيجية للحياد 
المناخي2050".

من جانبها، قالــت نوال الهنائي، مديــرة إدارة طاقة 
المســتقبل فــي وزارة الطاقــة والبُنيــة التحتية، خلال 
جلســة حوارية بعنوان "الاســتثمار في تحول الطاقة"، 
أن الإمارات قد اســتثمرت بالفعل 50 مليار دولار أمريكي 
في مصادر الطاقــة المتجددة في الخــارج وتخطط الآن 

لمضاعفة هذا الرقم.
وأضافت تعــد محطة براكــة للطاقــة النووية حجر 
الأســاس لبرنامج الطاقة المتجددة في الإمارات، والتي 
ســتنتج عندما تعمل بكامــل طاقتهــا 5.6 غيغاوات من 
الطاقة النظيفــة، ما يوفر حوالــي 25% من احتياجات 
الكهرباء في دولــة الإمارات من مصدر خالٍ من الكربون، 
ويحد من إطلاق ما يصل إلى 21 مليون طن من انبعاثات 
الكربون كل عام، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون ســيارة 
من الطرقات أو 80% من الســيارات على طرق الإمارات 

العام الماضي.

»مونتفورت« تفوز بعطاء لشراء مصفاة 
في الفجيرة من الفرع الإماراتي لـ»يونيبر« الألمانية 

لعة هذا الأسبوع  ■ دبي - رويترز: قالت مصادر مُطَّ
أن مجموعــة "مونتفورت" فازت بعطاء لشــراء مصفاة 
نفــط مــن فــرع شــركة "يونيبــر إنِرجــي" الألمانية في 
الإمــارات، والتي تنتــج زيت وقود منخفــض الكبريت 

لقطاع الشحن.
ومــن الممكن أن تجعل الصفقــة "مونتفورت" واحدة 
من أكبــر مزودي وقود الســفن، في ثالــث أكبر مركز 
للتزويــد بالوقــود فــي العالم والــذي يقع فــي مدينة 
الفجيــرة الإماراتيــة لتنافس شــركة "فيتــول" لتجارة 

الطاقة في هذا المجال.
وأفادت المصادر بــأن "مونتفورت" عرضت نحو 80 
مليون دولار لشــراء المصفاة. وتأتي الصفقة في وقت 
تلجــأ فيه "يونيبــر" الألمانية المتعثــرة للتضحية ببعض 
أصولهــا من أجل الوفاء بشــروط حددتهــا المفوضية 
الأوروبية من أجل إعادة رســملة الشــركة بقيمة 34.5 

مليار يورو )37.36 مليار دولار(.
وبموجــب الصفقــة، تســتحوذ "مونتفــورت" على 
المصفاة التي تتكون مــن وحدتين لمعالجة النفط الخام 
تركزان بشــكل خــاص على إنتــاج الوقــود منخفض 
الكبريت المتوافق مع البيئة والذي بدأ إنتاجه التجاري 

في عام 2017.
وقالت المصادر أن ذلك سيجعلها تسيطر على حصة 
"يونيبر" المقــدرة بأكثر من 40 في المئة في الســوق في 
الفجيــرة، حيــث يُباع مــا يقرب من ثمانيــة ملايين طن 
سنوياً، أي 139 ألف برميل يومياً، من الوقود البحري.

وقالــت مصــادر أن الشــركتين تضعان اللمســات 
الأخيــرة على الصفقة، على الرغم مــن أن أحد المصادر 
قال إن الصفقة قد أُبرمت. وقالت المصادر إن الشركات 
الأخــرى التي قدمت عطــاءات هي "فيتــول" و"بي.بي 

إنِرجي". 

متطوعون في بنك طعام خيري في القاهرة يجهزون صناديق مواد غذائية لتوزيعها على العائلات الُمعسَرة 

السعودية تطلق صندوق
 استثمار في الثقافة والترفيه 

والسياحة والرياضة
■ الريــاض - وكالات: أعلن ولي العهد الســعودي، 
الأمير محمد بن ســلمان، أمس الثلاثاء إطلاق "صندوق 
الفعاليات الاســتثماري" برئاسته، والذي يهدف لتطوير 
بُنية تحتية مســتدامة لدعم قطاعات واعدة، هي الثقافة، 

والسياحة، والترفيه، والرياضة.
السعودية  الأنباء  وكالة  بحســب  الصندوق،  ويهدف 
"واس"، إلى بناء شــراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في 
القطاعات المســتهدفة وزيادة فرص جذب الاســتثمارات 

الخارجية.
وأوردت الوكالة أن الصندوق الجديد سيساهم بنحو 
28 مليار ريال )7.47 ملياردولار( في الناتج المحلي بحلول 
2045. وترتكــز الأهداف الإســتراتيجية للصندوق على 
تطوير بُنية تحتية مستدامة "وفقا لأعلى المعايير العالمية 
لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في 
المملكة، من خلال تطوير أكثــر من 35 موقعاً فريداً بحلول 

."2030
ويتطلع الصندوق إلى تأســيس بُنية تحتية مستدامة 
تهدف إلى زيادة المســاهمة الاقتصادية لقطاع الســياحة 
من 3 في المئة في النــاتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة، 

واستقطاب 100 مليون زائر بحلول 2030.
وفي 2016، أطلقت السعودية برنامج إصلاح اقتصادي 

يستهدف تنويع مصادر الدخل بجانب النفط.
وتشــهد القطاعات التى يســتهدفها الصندوق تطوراُ 
كبيرا في البلاد منــذ إطلاق برنامج الإصلاح، مع التحول 

الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. 

الخرطوم تلتزم بتذليل 
العقبات أمام المشاريع التركية

■ الخرطــوم - د ب أ: أكــد وزير الماليــة والتخطيط 
الاقتصــادي في الســودان، جبريــل إبراهيــم، إلتزام 
الحكومــة بتذليل كافة العقبات التي تعترض المشــاريع 
التركية في الســودان وفق قانون الاســتثمار، بجانب 
الاهتمام بجذب المزيد من الاســتثمارات للقطاع الزراعي 
وبناء شــراكات جديــدة ناجحــة تعــود بالنفع على 

الجانبين.
جاء ذلك خلال خلال لقاء إبراهيم أمس الأول مع وفد  
بنك "زراعات كاتيليم"  للاســتثمار فــي القطاع الزراعي 
برئاســة مديره العــام أماتــن اوزدمج، وفقــا لوكالة 
الأنباء السودانية "سونا". ووجه الوزير بالتنسيق بين 
بنك "زراعــات كاتيليم" وبنك الســودان المركزي لإكمال 
الإجراءات البنكية المطلوبة، مشيداً بجدية البنك التركي 
في اســتمرار أعماله في الســودان بإنشــاء مقر خاص 
به ورفع رأســماله لتوسيع نشــاطه التمويلي بالبلاد. 
ومطلع 2022، افتتح بنك "زراعــات كاتيليم" فرعا له في 
السودان، ليكون بذلك أول مصرف تركي يفتتح فرعا له 

في القارة الأفريقية.
وكشف البنك عن عزمه رفع رأسمال فرعه في السودان 
والدخول في اســتثمارات جديدة فــي القطاع الزراعي 
الســوداني.  وقال اوزدمج أن أهم أهداف زيادة رأسمال 
فرع الســودان متمثلة في الدخول في تمويل مشروعات 
زراعية جديــدة بالتركيز على المحاصيــل النقدية "التي 

تحقق عوائد مرتفعة".
وكان فؤاد أوقطاي، نائــب الرئيس التركي، قد أعلن 
في وقت ســابق أن الســودان قام بتخصيص 100 ألف 

هكتار من الأراضي الزراعية، لزراعتها من جانب تركيا. 

مجموعة »موانئ دبي العالمية« تتوقع مزيداً من انخفاض أسعار الشحن مع تباطؤ الطلب

»إنفستكورب« البحرينية تستهدف إندونيسيا لتعزيز وجودها في دول جنوب شرق آسيا

■ دافوس )سويسرا( - رويترز: قال يوفراج نارايان، 
نائب الرئيس التنفيــذي لـ"مجموعة موانئ دبي العالمية 
)دي.بي ورلــد(" لرويترز أن المجموعــة التي مقرها دبي 
تتوقع مزيدا من الانخفاض لأســعار الشحن بما يتراوح 
بــن 15 و20 في المئة خلال العام الحالي، وأن الأســوأ لم 

يأت بعد مع تباطؤ الطلب.
وأضاف نارايان أن هناك مؤشرات أولية واضحة على 
انخفاض كبير في الطلب وأن أســعار الشــحن تراجعت 
ضت هيئات،  بشكل كبير في مســارات محددة بعد أن خفَّ

منها "صندوق النقد الدولي"، توقعاتها للنمو.
وأسعار الشحن هي الأسعار التي يتم بها نقل البضائع 

بالحاويات من مكان إلى آخر في العالم.
وذكر فــي مقابلة جرت فــي وقت متأخر يــوم الإثنين 
على هامــش "المنتدى الاقتصــادي العالمي" فــي منتجع 

دافوس السويسري أن أكبر المشكلات موجودة في الصين 
وأوروبا والولايات المتحدة باعتبارها أكبر الدول المنتجة 
والمســتهلكة في العالم. وأضاف أن أســعار الشحن لأي 
مكان شــهدت انخفاضاً كبيراً بين 20 في المئة و50 في المئة 

عن أعلى مستوياتها في العام الماضي.
وقال أيضاً أن هناك ثلاثة عوامل أساسية وراء ذلك هي 
الاضطرابات الحادثة أثناء جائحة كوفيد-19، والتضخم 
في أوروبا بســبب ارتفاع أســعار الطاقة، والاضطرابات 
الشــديدة فــي سلاســل الإمــداد العالمية. وأضــاف أن 
اضطرابات سلاســل الإمداد مســتمرة نتيجة للحرب في 

أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.
وقال أن "دي.بي ورلد"، وهي مشغل رئيسي للموانئ، 
تجري محادثات مع الأمم المتحدة وكييف حول توفير ممر 
آمن لنقل الحبوب مــن أوكرانيا، لكنها لم تحصل بعد على 

الموافقات اللازمة.
وتدور مفاوضات دبلوماســية مكثفة منذ العام الماضي 
حول صــادرات الحبــوب الأوكرانية من موانــئ البحر 
الأســود وســبل تحرير صادرات الأســمدة والغذاء من 

روسيا.
وأوكرانيا من أكبــر منتجي ومصــدري الحبوب على 
مســتوى العالم، لكــن صادراتها تراجعت بشــكل كبير 
بســبب الأعمال العدائية في العديد من المناطق والحصار 

الروسي لموانئها البحرية.
وقــال نارايان أن حرب أوكرانيــا أجبرت "موانئ دبي 
العالميــة" على تعليق خططها الاســتثمارية في روســيا. 
وأضاف "كان من المقرر إنشاء طرق تجارية جديدة، وكنا 
هناك كشركاء محتملين...بشــكل أساسي علقنا كل شيء 

حتى نحصل على صورة سياسية أكثر وضوحاً". 

■ المنامــة - رويترز: قــال حازم بن قاســم ،الرئيس 
التنفيذي المشــارك لشركة "إنفســتكورب" التي تتخذ من 
البحريــن مقرا لها أنهــا تعمل على مبــادرات متعددة في 
إندونيســيا، منها مبادرة بالشــراكة مع صندوق الثروة 
السيادي في البلاد، مع ســعيها للتوسع في جنوب شرق 

آسيا.
وأضاف بن قاســم لمنتدى رويترز للأســواق العالمية، 
الذي يقــام على هامش "المنتدى الاقتصــادي العالمي" في 
دافوس "لدينا مبادرتان رائعتان في إندونيسيا في الوقت 

الحالــي، ونأمل أن تكون هناك مبــادرة ثالثة في القريب 
العاجل بالشراكة مع صندوق الثروة السيادي في البلاد".
وأوضح أن المبادرة الأولى تتعلق بمزود خدمة غســيل 
الكلــى الهندي نفروبلاس الذي من المقرر أن يتوســع في 
إندونيسيا، والثانية بشركة محلية رائدة تعمل في تجارة 

التجزئة تم الاستحواذ عليها في الآونة الأخيرة.
وقال بن قاســم، الذي بلغت قيمة الأصول التي تديرها 
شــركته 50 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، 
أن تمتــع البلاد بموارد طبيعية يعني أنها ستســتفيد من 

ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأولية.
وقال بن قاســم "زخم الاقتصاد الكلــي رائع وحكومة 
)إندونيســيا( تقوم بعمل جيد لجعلها دولة تركز بشــدة 

على الاستثمار والتنمية".
وقــال ريشــي كابــور الرئيــس التنفيذي المشــارك 
للأ"إنفســتكورب" أن التباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل 
سيفتح المجال للعديد من الفرص التكتيكية أمام صناديق 
الاستثمار المباشــر خلال العام الحالي، مضيفا أن شركته 
تركز على الاستثمار في الخدمات اللوجستية والعقارات.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ثلاثة أرباع قادة الأعمال 
في العالم يتوقعون انخفاض النمو 

خلال العام المقبل
■ دافوس )سويسرا( - د ب أ: يعتقد ما يقرب 
من ثلاثــة أرباع قادة الأعمال فــي جميع أنحاء 
العالم أنه ســيكون هناك انخفــاض في النمو 
العالمي على مدى العام المقبل، وفقا لمسح أجرته 
شــركة "برايس ووترهاوس كوبرز" شمل 4410 
من الرؤساء التنفيذيين لشــركات كبرى، وهي 
التوقعات الأكثر تشــاؤما خلال عقد من الزمان. 
ولعل الأمر الأكثر لفتاً للنظر هو أن حوالي %40 
يعتقدون أن أعمالهم لن تكــون قابلة للبقاء في 
العقد المقبل إذا لم يعيدوا تجديد أنفســهم، وفقا 
الذي أجرته شركة استشارات  للمسح السنوي 

الأعمال العالمية.
وفــي حديثــه يــوم الإثنــن فــي ا"لمنتدى 
العالمي" في دافــوس لخص بوب  الاقتصــادي 
موريتــز، الرئيــس العالمــي لشــركة "برايس 
الرؤســاء  نظر  وجهات  كوبــرز"،  ووترهاوس 
التنفيذيين بهذه الطريقة "إذا لم يفعلوا شــيئا ، 

فهم في ورطة حقاً".
واعتُبــر التضخــم وبيئة الاقتصــاد الكلي 
المتقلبة والمخاطر الجيوسياسية أكبر التهديدات 

على المدى القصير.
والنتيجــة هــي أن 73% يتوقعون انكماش 
النمو فــي جميع أنحــاء العالم خلال الأشــهر 

التوقعات الأكثر تشــاؤما  المقبلــة، وهي  الـ12 
منذ أكثر من عقد من الزمان، وخروجاً كبيراً عن 
التوقعات الأكثر تفاؤلا التي تم التعبير عنها في 
عامــي 2021 و2022. ومع ذلك، يقول 60% إنهم 
لا يخططون لتقليل حجــم قوتهم العاملة خلال 
العام المقبل. وقالت "برايس ووترهاوس كوبرز" 
في تقريرها أن ثقة الرؤساء التنفيذيين في آفاق 
نمو شركاتهم انخفضت أيضاً بنسبة 26% منذ 
العــام الماضي ، وهو أكبر انخفــاض منذ الأزمة 

المالية عامي 2008 و2009.
وكانت هناك اختلافــات إقليمية في المواقف، 
حيث كان رؤســاء الشــركات الأمريكيون أكثر 
تفــاؤلًا مــن نظرائهــم الأوروبيين في فرنســا 
وبريطانيا وألمانيا، الذيــن يقولون أنهم قلقون 
بشــأن ندرة العمالة والبيئة التنظيمية للاتحاد 
الأوروبــي، وكذلك مع الاتجــاه العالمي لارتفاع 

التضخم وتشديد السياسة النقدية.
وعلــى الرغم مــن الريــاح المعاكســة، فإن 
الغربية  أوروبــا  فــي  التنفيذيــن  الرؤســاء 
التكنولوجيــة  بـ"مشــاريعهم  متمســكون 
الإســتراتيجية طويلة الأجل" ، حســبما قالت 
بيترا جوســتنهوفن من "برايــس ووترهاوس 

كوبرز". 

مناقشات منتدى »دافوس« تتركز على الحرب في أوكرانيا 
ومستقبل التجارة العالمية ومشكلات العولمة المتعثرة

■ دافوس )سويسرا( - وكالات: تركزت 
مناقشــات النخــب السياســية والاقتصادية 
العالمية، التي التقت أمس الثلاثاء في "المنتدى 
الاقتصادي العالمي" في دافوس للمرة الأولى 
منــذ جائحــة كوفيــد-19، علــى الحــرب في 
أوكرانيا ومســتقبل التجــارة العالمية بعد رفع 

القيود المرتبطة بالوباء في الصين.
ومن بين أبرز المتحدّثين في اليوم الأول من 
مناقشات المنتدى رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســولا فون دير لايين ونائب رئيس الوزراء 

الصيني ليو هي.
وســتكون عواقــب الصــراع فــي أوكرانيا 
على إمدادات الطاقة العالميــة والأمن الغذائي 
والأمن، خصوصاً في أوروبا، على أجندة هذا 
الأسبوع أيضاً، مع مشاركة المستشار الألماني 
أولاف شــولتس ورئيــس الوزراء الإســباني 
بيدرو سانشــيز والأمين العام لحلف شــمال 
الأطلسي )ناتو( ينس ستولتنبرغ، بالإضافة 

إلى رؤساء وزراء آخرين.
الشــخصيات  وبعــض  الــروس  كان  وإذا 
البــارزة فــي دافــوس مثــل المليارديــر جورج 
ســوروس ســيغيبون، فإن المنتدى سيشــهد 

مشاركة أكبر للصين بعدما ألغت بكين القيود 
الصارمة التــي فرضتها على الســفر لمكافحة 

الوباء.
وكان الرئيس شي جينبينغ قد قدم نفسه، 
عندما جاء إلى دافوس فــي عام 2017، كبطل 
للعولمة. لكنّ هذا المفهوم أصبح موضع تساؤل 

متزايد مع تصاعد السياسات الحمائية.
الماضيــة تعــرّض  القليلــة  الشــهور  وفــي 
الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات بسبب 
"قانــون خفــض التضخــم" الذي ينــص على 
مســاعدة واســعة النطاق للشــركات العاملة 
فــي قطاع الســيارات الكهربائيــة أو الطاقات 
المتجــددة والتــي تتخــذ مقــراً فــي الولايــات 

المتحدة، ما أثار حفيظة الأوروبيين.
مديــرة  جورجيفــا،  كريســتالينا  وقالــت 
"صنــدوق النقد الدولي" أمــس أن من المتوقع 
أن يشــهد النمو الاقتصادي العالمي مزيدا من 
التباطــؤ في 2023 إلى نحــو 2.7 في المئة، لكن 
من المتوقــع أيضــاً أن يبلغ التباطؤ مــداه هذا 

العام.
وأوضحت أن التحديات الثلاثة الرئيســية 
التــي يواجهها الاقتصــاد العالمــي حالياً هي 

الحــرب الروســية الأوكرانية وأزمــة تكاليف 
المعيشــة وارتفاع أســعار الفائدة لمستوى غير 
مســبوق منذ عقود. وأضافــت أنه يتعين على 
العالم التكيــف بذكاء لتحقيــق المزيد من أمن 

الإمدادات. 
وكانــت قــد حــذرت أمــس الأول مــن أن 
"التدخلات العامــة التي يجري تبنيها باســم 
الأمن الاقتصــادي أو القومي" قــد تؤدي إلى 
"عواقب غير متوقّعة" أو "قد تُســتغل لتحقيق 

مكاسب اقتصادية على حساب الآخرين".
من  جانبه قال كلاوس شــواب، مؤســس 
ورئيس "المنتدى الاقتصادي العالمي"، أن أحد 
أكبر التحديات التي تواجه البشرية حالياً هي 
حالة "التشــرذم المجتمعي العميق" التي تمزق 

الدول والشعوب.
وحذر شــواب في خطابــه الافتتاحي أمام 
مئات من قادة الأعمال والحكومات قائلًا" مع 
بداية هذا العام، نواجه تحديات متعددة وغير 

مسبوقة".
وقــال أن الاقتصــاد العالمــي يمــر "بتحول 
عميق" بســبب النــدوب الدائمة التي ســببتها 
جائحــة كوفيــد-19، وحذر مــن أن العالم قد 

يتحــول إلــى "خليــط فوضــوي مــن القوى"، 
معربــاً عن أمله في أن يســاعد المنتدى الحالي 
فــي وقــف "الاتجــاه نحــو زيــادة التشــرذم 

والمواجهة".
مــن جهة ثانيــة يمثل لقــاء دافــوس أيضاً 
نقطة تجمع لمنظمات غير حكومية. فقد تظاهر 
حوالي 200 شخص هناك يوم الأحد احتجاجا 

على انعقاد المنتدى.
اليــوم   "أوكســفام" فــي  ونــددت منظمــة 
التالي بـ"المســتويات الخطيــرة" التي وصلت 
إليهــا التفاوتــات الاقتصاديــة فــي العالــم، 
داعية إلى خفض عــدد المليارديرات في العالم 
إلــى النصــف بحلول العــام 2030 عــن طريق 
الضرائــب. كما تحدّثــت منظمــة "غرينبيس" 
البيئيــة عن "نفــاق" نخب العالــم الذين يأتون 
للتكلّم عن مســألة المناخ في دافوس، مشــيرة 
إلى أنــه خــال دورتــه الحضورية الســابقة 
ســجّلت 500 رحلــة لطائرات خاصــة مغادرة 
أو قادمــة إلــى مطــارات قريبــة مــن المنتجــع 
السويسري، وفقا لدراسة أجرتها المنظمة غير 
الحكومية عبر شــركة الاستشارات الهولندية 

"سي إي ديلفت".

ارتفاع التكاليف يعرقل خطط أوروبا للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددةبوتين: انكماش الاقتصاد الروسي 2,5% العام الماضي لكن أداءه تجاوز التوقعات
■ موســكو - رويترز: قال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين أمس الثلاثــاء أن اقتصاد بلاده 
انكمش بنسبة 2.5 في المئة على الأرجح في 2022، 

لكن أداءه كان أفضل مما توقعه معظم الخبراء.
وأضاف بوتين، الذي كان يتحدث في اجتماع 
مع كبار المسؤولين بمن فيهم وزير المالية ورئيس 
البنك المركزي، أن نمو الأجــور الحقيقي بحاجة 

إلى الزيادة.
وتابــع "اتضــح أن النشــاط الفعلــي أفضل 
ممــا توقعه الخبــراء. وبحســب وزارة التنمية 
الاقتصادية، فإن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 
انخفض بين يناير ونوفمبر 2022، ولكن بنســبة 

2.5 في المئة فقط".

وأضاف "توقع بعض الخبراء في بلدنا، ناهيك 
عن الأجانب، انخفاضاً بنســبة عشــرة في المئة 
و15 في المئة أو حتى 20 في المئة. بالنســبة للعام 
بأكمله، من المتوقع أن ينكمش )الاقتصاد( 2.5 في 

المئة".
وقلبت الحرب في أوكرانيــا ووابل العقوبات 
الغربيــة الناجم عنها بعــض قطاعات الاقتصاد 
الروسي رأســا على عقب، إذ تســببت في فصل 
أكبر مصارفها عن شبكة جمعية الاتصالات المالية 
العالميــة بين البنوك "ســويفت" وقيدت وصولها 
إلى التكنولوجيــا وحدت من قدرتها على تصدير 

النفط والغاز.
المركزي  والبنــك  الحكومــة  أقــرت  وبينمــا 

بالصعوبــات، تقول موســكو أن اقتصادها مرن 
وإن العقوبات ارتدت على الغرب من خلال زيادة 

التضخم وأسعار الطاقة. 
من جهة ثانية قال مصدر روسي مطلع لرويترز 
أن موســكو تتوقع أن يكــون للعقوبات الغربية 
تأثير كبير على صادراتهــا من المنتجات النفطية 
وبالتالي على إنتاجهــا، لكن من المرجح أن يترك 

ذلك مزيداً من النفط الخام للبيع.
وفي ما يصفــه الغــرب بأنها عقوبــات غير 
مســبوقة ويعتبرهــا الرئيــس فلاديمير بوتين 
إعلانا لحرب اقتصادية، تحاول الولايات المتحدة 
ر  وحلفاؤها تقييد اقتصاد روسيا، ثاني أكبر مُصدِّ

للنفط في العالم بعد السعودية.

■ بروكســل - د ب أ: فشــلت أوروبا في 
الوصــول إلــى المعــدلات المســتهدفة لإنتاج 
الطاقة المتجددة نتيجــة ارتفاع تكاليف هذه 
المشروعات، بحســب أكبــر شــركة منتجــة 

لتوربينات طاقة الرياح في العالم.
وقال هنريك أندرســن، الرئيس التنفيذي 
لشــركة "فيســتاس وينــد سيســتمز"، في 
مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء أن شركات 
إنتــاج الطاقــة النظيفة تحتــاج إلــى "البناء 
بصــورة محمومة" لكي تحقق مســتهدفات 
الطاقــة  إنتــاج  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد 
المتجــددة، مضيفاً أن أســعار الطاقــة حالياً 

مرتفعــة بحيــث لا يجــب أن تكــون تكاليف 
إقامة مشروعات الطاقة المتجددة عقبة أمام 

إقامتها.
يشــار إلى أن "فيســتاس" من الشــركات 
التي رفعت أســعار منتجاتها بسبب ارتفاع 
أســعار المــواد الخــام واضطراب سلاســل 
الإمداد التي أثرت على القطاع خلال العامين 
الماضيين. ولكن ارتفاع معدل التضخم ليس 
التهديــد الوحيد الذي يواجــه صناعة طاقة 
الرياح في أوروبا. فعلى سبيل المثال، يتعين 
علــى أوروبــا تســريع جهودهــا فــي إقامة 
الأخضــر  الهيدروجــن  إنتــاج  مصانــع 

اســتثمارات  تفقــد  لا  حتــى  واســتخدامه 
بمليــارات الدولارات في هــذا المجال لصالح 
مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة وأمريكا 

اللاتينية.
يذكــر أن الهيدروجــن الأخضــر، الــذي 
لا ينتــج عــن احتراقــه أي انبعاثــات ملوثة 
للبيئة ويمكن اســتخدامه كوقود بديل للغاز 
الطبيعي، يعتبر وســيلة حيوية للانتقال من 
الاعتماد على الوقود الأحفورى إلى مصادر 
الطاقــة المتجددة النظيفــة. وأقرت الولايات 
المتحــدة نظــام حوافــز ضريبية  لتشــجيع 

الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر.

الاتحاد الأوروبي يندد بمحاولات الصين وأمريكا جذب قدراته الصناعية في التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة النظيفة
■ دافوس )سويسرا( - أ ف ب: ندّد الاتحاد 
الأوروبي أمس الثلاثاء في دافوس بالمحاولات 
الخارجية الرامية إلى جذب القدرات الصناعية 
من أوروبا، خصوصاً فــي مجال التكنولوجيا 
المرتبطــة بالطاقــة النظيفــة، إلــى الصــن 
والولايات المتحدة، وهو أمر يشجّع الاستثمار 
فــي مواجهة تغيــر المنــاخ لكنّه فــي الوقت 
نفســه، يغذي المخاوف من تصاعد السياسات 

الحمائية.
وخــال كلمــة ألقتهــا فــي اليــوم الأول 
لـ"المنتــدى الاقتصــادي العالمي" فــي منتجع 
دافوس السويســري، نددت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لايين بـ"المحاولات 
الهادفة  العادلة"  غير  و"الممارســات  الشرسة" 
إلــى جــذب القــدرات الصناعية فــي أوروبا 
خصوصاً المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء "إلى 

الصين وأماكن أخــرى"، محذّرة من أن الاتحاد 
الأوروبي لن يتــردد في "فتــح تحقيقات" إذا 

اعتبر أن دعماً خارجياً يغير طبيعة السوق.
وحملت فون دير لايين على بكين خصوصاً، 
لكنها ذكّــرت أيضاً بـ"المخــاوف" التي أثيرت 
الرئيسية  الاســتثمار  خطة  بسبب  أوروبا  في 
للمناخ التي قدّمها الرئيس الأمريكي جو بايدن 
م بموجبها  تُقدَّ التضخم" والتي  "قانون خفض 
مبالغ كبيرة من الخزانة كمساعدات للشركات 
في قطاع السيارات الكهربائية أو قطاع الطاقة 
المتجددة التي تتّخذ في الولايات المتحدة مقرا.

ع  وفي ما يتعلق ببكين تحديداً قالت "تشــجّ
الصين علناً الشــركات التي تســتهلك نســبة 
كبيرة من الطاقة والمســتقرّة فــي أوروبا وفي 
أماكن أخرى، على نقــل إنتاجها كلياً أو جزئياً 
إلى أراضيها بوعود بسوق رخيصة ومنخفضة 

تكاليف اليــد العاملــة وبيئــة تنظيمية أكثر 
مرونة. في الوقت نفسه، تدعم الصين صناعتها 
بشكل كبير وتقيّد وصول الشركات الأوروبية 

إلى أسواقها".
وأضافت "مع ذلــك ما زلنا نحتاج إلى العمل 
مع الصين وممارســة التجارة معها، خصوصا 
لتحقيق هذا التحول" نحو صناعة أكثر مراعاة 

للبيئة.
وأوضحــت أن أوروبا تعمل مــع الولايات 
المتحدة "لإيجاد حلول" على سبيل المثال لجعل 
الشركات الأوروبية أو الســيارات الكهربائية 
المصنعــة في الاتحــاد الأوروبي تســتفيد من 

"قانون خفض التضخم".
وأضافــت "يجــب أن يكون هدفنــا تجنّب 
والاســتثمار  التجارة  في  اضطرابات  حصول 

عبر الأطلسي".

من جهته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء 
الصينــي ليو هــي الذي تحدّث مباشــرة بعد 
فون دير لايين إلــى "التخلي عن عقلية الحرب 
البــاردة"، وطالب بمزيد مــن التعاون الدولي 
فيمــا تتصاعد التوترات بين واشــنطن وبكين 
حــول السياســات الاقتصاديــة والتجارية، 

وأيضاً حول مسألة تايوان.
وســتتاح الفرصة لليو هي لإثارة الموضوع 
الخزانة  وزيــرة  مع  الأســبوع  هذا  مباشــرة 
الأمريكيــة جانيت يلــن التي لم تشــارك في 
شــخصيا  ســتلتقيه  لكنها  العام  هذا  دافوس 

الأربعاء في زوريخ.
يغذي "قانون خفــض التضخم" الأمريكي، 
معطوفا علــى الجهود التي تبذلهــا الكثير من 
الدول لإعادة التموضع منذ جائحة كوفيد-19 
التي ضربت سلاســل الإمداد العالمية، الخوف 

من إعــادة النظر في العولمة التــي لطالما نادى 
ويتمســك بها منتدى دافوس، مع إعادة فرض 
حواجز تجارية بين الكتل الاقتصادية الكبرى، 

أي الولايات المتحدة والصين وأوروبا.
وكلنــت المديــرة العامة لـ"صنــدوق النقد 
الدولي"، كريستالينا غورغييفا، قد حذرت يوم 
الإثنين من أن "التدخــات العامة التي يجري 
تبنيها باســم الأمن الاقتصادي أو القومي" قد 
تؤدي إلى "عواقب غير متوقّعة" أو "قد تُستغل 
لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة على حســاب 

الآخرين".
المبعوث  قــال  منفصلة،  نقــاش  حلقة  وفي 
الأمريكــي للمناخ جون كيــري أن الدول التي 
تنتقد "قانون خفض التضخم" يجب أن تحاول 

بدلا من ذلك أن تحذو حذو الولايات المتحدة.
وأضــاف "يجب ألا يكــون رد فعــل الدول 

الأخرى +لا ينبغي أن تفعلوا ذلك، فهذا يضعنا 
في موقف غير عادل+. قوموا بذلك أنتم أيضاً. 
يجب على الجميع فعل الأمر نفسه لتسريع هذه 

العملية أكثر".
من جهة ثانية، قالت فون دير لايين الثلاثاء 
إن المفوضية الأوروبية ستقترح أيضاً تشريعا 
يستهدف "صناعة خالية من انبعاثات" غازات 
الدفيئــة، وبالتالي تحييد أثــر الكربون، عبر 

تعزيز التكنولوجيا الخضراء.
الجديد  التشــريع  هذا  "ســيحدد  وأضافت 
النظيفة  للتكنولوجيــا  أهدافــاً واضحة   )...(
بحلول العــام 2030. والهدف ســيكون تركيز 
الاســتثمارات علــى مشــاريع إســتراتيجية 
تشمل كل سلاســل الإمداد و"تبسيط وتسريع 
إجراءات منح التراخيص لمواقع إنتاج جديدة" 

لتكنولوجيا خضراء.

بسبب قلة المواليد وكثرة الوفيات... ومخاوف من شيخوخة المجتمع

الصين: تراجع عدد السكان للمرة الأولى منذ أكثر من ستين عاماً 
■ بكــن - وكالات: تراجع عدد ســكان 
الصين العــام الماضي للمرة الأولى في أكثر 
من ســتة عقود، حســبما أظهرت بيانات 
رســمية أمس الثلاثاء، في وقت تلوح في 
الأفق أزمة ديموغرافية تتهدد أكبر دولة في 

العالم من حيث عدد السكان.
وشــهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 
1.4 مليــار نســمة انخفاضاً فــي معدلات 
الولادات إلى مســتويات قياســية ترافق 
مــع تقدم قوتهــا العاملة فــي العمر، وهو 
انخفاض ســريع يحذر محللون من أنه قد 
يعيق النمو الاقتصــادي ويراكم الضغوط 

على الخزينة العامة المنهكة.
البيانات أن عدد سكان الصين  وأظهرت 
تراجع خــال العام الماضــي، بمقدار 850 
ألف نسمة، بســبب انخفاض حاد في عدد 

المواليد الجدد وزيادة عدد الوفيات.
وبلغ معــدل المواليد في العــام الماضي 
6.77 مولــود لكل ألف شــخص، انخفاضاً 
من معدل مواليد عند 7.52 مولود في 2021، 

وهو أقل معدل مواليد على الإطلاق.
وسجلت الصين أيضاً أعلى معدل وفيات 
منذ 1974، إذ ســجلت 7.37 حالة وفاة لكل 
ألف شخص مقارنة بمعدل 7.18 حالة وفاة 

في 2021.
وســجلت البــاد 9.56 مليــون ولادة 
و10.41 مليــون وفاة عام 2022، بحســب 

مكتب الإحصاء.
وتعــود المرة الأخيرة التي ســجل فيها 
انخفــاض عدد الســكان فــي الصين إلى 
البلاد  واجهــت  عندما  الســتينات،  مطلع 
أســوأ مجاعة في تاريخها الحديث بسبب 
السياسة الزراعية لماو تسي تونغ المعروفة 

باسم "الوثبة الكبرى للأمام".
وعام 2016 أنهت الصين "سياسة الطفل 
الواحــد" التــي فرضتها فــي الثمانينات 
بســبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة، 
وعام 2021 بدأت السماح للأزواج بإنجاب 

ثلاثة أطفال.
لكن هذا الإجــراء لم ينجــح في عكس 
مســار التدهور الديموغرافي في بلد كثيراً 
ما اعتمد على القــوة العاملة لديه بوصفها 

محركاً للنمو الاقتصادي.
وقال جيوي جانغ من مؤسسة "بينبونت 
آســيت مانجمنت" لإدارة الأصول "لا يمكن 
للصين الاعتماد علــى العائد الديموغرافي 
كمحرك هيكلي للنمو الاقتصادي". وأضاف 
"على النمو الاقتصــادي أن يعتمد بدرجة 
أكبر علــى نمــو الإنتاجية الــذي تحركه 

السياسات الحكومية".
انتشــر نبأ التراجع الســكاني بسرعة 
على الانترنت الخاضع لمراقبة مشــددة في 
الصين، وعبــر البعض عن مخــاوف إزاء 
مســتقبل البلد. وكتب أحــد المعلقين على 
منصة ويبو للتواصــل الاجتماعي المرادفة 
لتويتر "من دون أطفال، لا مستقبل للدولة 
الوطنيين  المؤثرين  أحــد  وكتب  والوطن". 
مســؤولية  الأطفال  "إنجــاب  المعروفــن 

اجتماعية أيضاً".
لكن آخرين أشــاروا إلى الارتفاع الكبير 
لتكلفة المعيشــة والصعوبات التي تترافق 
مــع تربية الأطفــال في الصــن الحديثة. 
وكتبــت معلقة "أحب أمــي، لمني لن أصبح 
والــدة". وكتبــت أخرى "لا أحــد يفكر في 

أسباب عدم رغبتنا في الإنجاب والزواج".
المحلية  السلطات  من  العديد  وباشــرت 
في اتخــاذ تدابير لتشــجيع الأزواج على 

الانجاب.
فمدينة شــنجن الكبيرة الواقعة جنوبا 
مثــاً باتــت تقــدم مكافــأة ولادة وتدفع 
مخصصات رعايــة حتى بلوغ الطفل عامه 

الثالث.
وعندمــا يُرزق زوجــان بطفلهما البكر، 
يحصــان تلقائيا على 3000 يــوان )444 
دولارً(، ويرتفع المبلغ إلى عشــرة آلاف مع 

ولادة الطفل الثالث.
وفي شــرق البلاد، تدفــع مدينة جينان 
منــذ الأول من كانــون الثاني/يناير مبلغاً 
شــهرياً قدره 600 يــوان للزوجين اللذين 

ينجبان طفلا ثانيا.
فيكتوريا  جامعــة  في  الباحثــة  وقالت 
الاسترالية شيوجيان بينغ لوكالة فرانس 
الأسرة  على  "يعتادون  الصينيين  أن  برس 
الصغيرة بســبب سياســة الطفل الواحد 

التــي اســتمرت عقــوداً". وأضافت "على 
الحكومة الصينية أن تجد سياسات فعالة 
تشــجع على الــولادة وإلا فــإن معدلات 

الخصوبة ستنخفض أكثر".
ويشدد محللون على ضرورة بذل المزيد 
من الجهــود. وتقول الباحثة بينغ لفرانس 
إلى حزمة سياســة شاملة  برس "الحاجة 
والتعليم  والأمومة  والأبوة  الولادة  تغطي 
وتضيف  الأطفــال".  تربية  تكلفــة  لتقليل 
"كما ينبغي معالجة مشــكلة انعدام الأمان 

الوظيفي للنساء بعد الولادة".
ويشــير الخبير المستقل في علم السكان 
هي يافو إلى "تراجع عدد النســاء في سن 
الإنجــاب، الــذي انخفض بواقع خمســة 
ملايين في السنة بين 2016 و2021"، نتيجة 

ارتفاع أعمار السكان.
وقــد يتراجع عــدد ســكان الصين كل 
عام بمعدل 1.1 في المئة، بحســب دراســة 
شنغهاي  في  الاجتماعية  العلوم  لأكاديمية 
إلى  الماضي وأرســلت  العــام  تم تحديثها 
فرانــس برس. وقد يبلغ عــدد الصين 587 
مليون نســمة فقط فــي العــام 2100، أي 
أقل مــن نصف عددهــم حالياً، بحســب 
أكثــر التوقعات تفاؤلا لفريــق خبراء علم 

السكان.
ويتوقع أن تنتزع الهند من الصين المركز 
الأول كأكبر دولة من حيث عدد الســكان، 

وفق الأمم المتحدة.
وقالت بينــغ أن "تراجع عدد الســكان 
وشيخوختهم ســيكونان مصدر قلق كبير 
للصين". وأضافت "ســيكون لذك تداعيات 
كبيرة على اقتصــاد الصين من الآن وحتى 
العام 2100". ويعني انكماش عدد السكان 
أن نسبة الُمسِنّين ســتصل إلى مرحلة تزيد 
فيها على نسبة الفتية والشباب، وما لذلك 

من تأثيرات سلبية على الاقتصاد.
الصين  في  سواء  الشيخوخة  وأصبحت 
أو كثير مــن الاقتصــادات المتقدمة إحدى 
أبرز العوامل الضاغطة على اســتمرار نمو 
الحاجة  بســبب  وازدهارها،  الاقتصادات 
الفتية، ووقف تصاعد الإنفاق  العمالة  إلى 

على الشيخوخة والصحة.

... وتسجيل أضعف معدل للنمو الاقتصادي في 40 عاما
■ بكــن -أ ف ب: ســجّلت الصــن العام 
الماضي أضعف معدل نمو في أربعة عقود  وفقاً 
للأرقام الرســمية التي صدرت أمس الثلاثاء، 
فيما ترخي آثار القيود الصحية السابقة وأزمة 

العقارات بظلالها على النشاط الاقتصادي.
وتبنى العملاق الآسيوي لمدة ثلاث سنوات 
تسمية  عليها  أطلقت  صارمة  صحية  سياســة 
"صفر كوفيد"، سمحت بحماية السكان إلى حد 

كبير من الوباء.
وهــذه التدابيــر الصارمــة التي شــملت 
عمليات حجر صحي بمجرد اكتشاف إصابات 
بالوباء وقيودا على السفر واختبارات شاملة، 
أدت إلى تعطيل سلاســل الإنتــاج والتوريد 

بشكل كبير.
العديد مــن المصانع والشــركات  أغلقــت 
أبوابها بعد اكتشــاف عدد قليل من الإصابات 
بكوفيــد-19، فيما حد الصينيون من نزهاتهم 

ونشاطاتهم الترفيهية لتجنب التقاط العدوى.
وقد ألغيــت كل تلك التدابيــر مطلع كانون 
زيادة  إلى  أدى  القــرار  لكن  الأول/ديســمبر. 
هائلــة في عدد المصابين بالفيــروس، ما يمثل 

عقبة رئيسية أمام عودة النشاط الاقتصادي.
في هذا الســياق، ســجّلت الصين نموا في 
ناتجها المحلــي الإجمالي بلغت نســبته %3 
فقط العام الماضي حسبما أعلن المكتب الوطني 

للإحصاء.
ورغم أن هذه النســبة تعتبر جيّدة مقارنة 
بالنسب التي سجّلت في الاقتصادات الكبرى، 
فهي الأدنى التي يسجّلها العملاق الأسيوي في 

40 عاماً.
وكانت بكين قد حــددت للعام الماضي هدف 
نمو بنســبة 5.5%، وهو معدل أقل بكثير من 
ذاك المســجّل في العام 2021 عندما نما الناتج 
المحلــي الإجمالــي الصيني بأكثــر من %8، 

الوبائية  الموجــة  بعــد  بالانتعاش  مدفوعــا 
الأولى.

 2022 العــام  في  المســجّل  النمو  ويعتبــر 
الأضعف منذ انكماش نسبته 1.6% عام 1976 
وتباطؤ النمو إلى 2.3% في 2020 العام الأول 

للجائحة.
وقال الاقتصادي تشــاوبنغ تشــو من بنك 
الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورغان" أن "هذا 
التباطــؤ يعكس الضغوط التــي تمارس على 
الاقتصاد بســبب حالة عــدم اليقين" المرتبطة 
بالقيــود الصحيــة ثم وقف العمل بسياســة 

"صفر كوفيد"|.
من جهته، أشار كانغ يي المسؤول في المكتب 
الوطني للإحصاء إلــى أن الاقتصاد في العام 
مستوى  على  كثيرة"  اضطرابات  "واجه   2022
العالم، وأقر للصحافيين بأن "أسس الانتعاش 

المحلي ليست صلبة".
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أول ألقاب الموسم اليوم بين ميلان وجاره الإنتر في الرياض

■ باريــس - رويترز: قــال مكتب 
المدعي العام في باريس أمس الثلاثاء 
تحــرش  بشــأن  تحقيقــا  فتــح  إنــه 
أخلاقي وجنسي ضد نويل لوغريت 

رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
إن  الفرنســي  الاتحــاد  وقــال 
لوغريــت، الذي نفى في وقت ســابق 
خــال  الجنســي  التحــرش  مزاعــم 
وزارة  مــن  بتكليــف  تدقيــق  عمليــة 
الرياضــة: "أوقــف عن القيــام بمهام 
منصبه" الأســبوع الماضي مع تكليف 
نائبــه فيليب ديالو بتســيير شــؤون 

الاتحاد مؤقتا. 
ولم يتسن الوصول على الفور إلى 
لوغريت للتعليق أمس، لكن وســائل 
إعلام فرنســية ذكرت، نقلا عن بيان 
أرســله محامــوه إلــى وكالــة الأنباء 
أي  ارتــكاب  نفــى  بأنــه  الفرنســية، 

مخالفات أو أخطاء.
 وقــال مكتــب المدعي العــام: "ردا 
علــى تقرير مــن "أي جــي أي إس آر" 
)التفتيــش العام للتعليــم والرياضة 

كانــون  ينايــر/   13 فــي  والبحــث( 
الثاني 2023، تم فتح تحقيق أمس في 
اتهامات تتعلــق بالتحرش الأخلاقي 

والجنسي". 
وكانــت وزارة الرياضــة قد أمرت 
في ســبتمبر/ أيلول الماضي بتدقيق 
فــي الاتحــاد الفرنســي بعــد إعلان 
الاتحاد أنه ســيرفع دعــوى قضائية 
ضد مجلة )سوفوت( بتهمة التشهير 
بعدمــا ذكــرت أن لوغريــت تحــرش 

بعدد من الموظفات. 
عامــا(   81( لوغريــت  وتعــرض 
لاعبــن  مــن  أيضــا  للانتقــادات 
وسياســيين لانتقــاده أيقونــة كــرة 
بــكأس  والفائــز  الفرنســية  القــدم 
العالــم 1998 زيــن الدين زيــدان. كما 
واجه لوغريــت، الذي تولــى منصبه 
تجديــد  بعــد  انتقــادات   ،2011 فــي 
عقد مــدرب المنتخب الوطنــي ديدييه 
ديشــان حتــى 2026، أي بعــد انتهاء 
للاتحــاد  الحاليــة  رئاســته  فتــرة 

بعامين. 

عمان تفوز على البحرين في الدقائق الأخيرة وتتأهل إلى النهائي... والعراقيون يحتفلون بمنتخبهم
حقــق  أ:  ب  د   - )العــراق(  البصــرة   ■
المنتخب العماني فــوزا في الدقائق الأخيرة 
1/صفر علــى نظيره البحرينــي حامل لقب 
البطولــة فــي النســخة الأخيرة بقطــر عام 
2019، ليخطــف بطاقــة العبور إلــى المباراة 
العربــي  الخليــج  كأس  لبطولــة  النهائيــة 

)خليجي 25(.
وســيلعب المنتخــب العمانــي مــع نظيره 
العراقي فــي المباراة النهائيــة غدا الخميس. 
وســجل جميل اليحمدي الهدف الوحيد في 
الدقيقة 83. وجاء الشوط الأول ليشهد حذرا 
فــي الهجمــات مــن الجانبين، حيــث لم تكن 
هنــاك خطورة كبيرة على مرمى ســيد جعفر 
حــارس البحرين، أو إبراهيم المخيني حارس 
عمــان. ورغــم الســيطرة الكبيــرة للمنتخب 
العماني واســتحواذه على الكرة بشكل أكبر 
من نظيره البحريني، إلا أن الفرص الحقيقية 
كانــت للبحرين التي كانت على قلة هجماتها 

الأكثر خطورة في الشوط الأول.
بعبداللــه  البحرينــي  المنتخــب  وهاجــم 
يوســف ومن خلفه عبدالوهــاب المالود، فيما 
تحــرك الثنائي علــي مدن ومهــدي الحميدان 
واعتمــد  والأيســر.  الأيمــن  الجانبــن  علــى 
المنتخــب العمانــي على الدفاع بشــكل منظم، 
وكذلــك حارســه المتألــق إبراهيــم المخينــي. 
ولم تشــهد باقــي دقائــق الشــوط الأول أي 
جديد ليطلق الحكم صافــرة نهايته بالتعادل 

السلبي. وفي الدقيقة 59 طالب لاعبو المنتخب 
العماني بركلة جزاء بعد ســقوط لاعبه المنذر 
العلــوي داخــل منطقة الجــزاء، لكــن الحكم 
أشار بمواصلة اللعب. وسدد جميل اليحمدي 
لاعــب المنتخــب العماني كرة قويــة من خارج 
منطقة الجزاء في الدقيقة 62، لكن كرته مرت 
إلــى جانب القائم الأيســر للمرمى البحريني. 
ونجح المنتخب العماني في تسجيل هدف عن 
طريــق اليحمدي في الدقيقة 83، بعدما ســدد 
كرة قويــة للغاية من خــارج منطقة الجزاء لم 
ينجح ســيد جعفر حارس مرمى البحرين في 
التصدي لهــا لتواصل طريقها لشــباكه. ولم 
تشــهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، 
ليطلــق الحكم صافــرة نهايته بفــوز المنتخب 

العماني 1/صفر.

فرحة العراقيين

القــدم  الفرحــة مشــجعي كــرة  غمــرت 
العراقيــن فــي أعقــاب فــوز منتخبهم على 
منتخــب قطــر بهدفــن مقابل هــدف واحد 
مســاء الاثنــن، وصعــوده لنهائــي الدورة 
الخامســة والعشــرين لــكأس الخليج لكرة 
تســتضيفها  التــي   )25 )خليجــي  القــدم 
العراقــي  الكــرة  البصــرة. وقــال مشــجع 
قاســم الجزاني: "كلنا وطــن واحد ونهنئ 
الجماهيــر، ونهنــئ شــباب البلــد العراق، 

ونهنئ أهل البصرة ونهنئ الشعب العراقي 
بالفــوز 2-1 على المنتخب القطــري". وقال 
مشــجع الكرة العراقي خالــد عوض: "والله 
حقيقة، حقيقة مشاعر لا توصف، صراحة، 
صراحة يعني مشــاعر، ها هنــا ترى الناس 
حولك فرحــة، الناس تريد أن تفــرح، تريد، 
زاحفــة لهــذه الفرحــة. صراحــة والحمــد 
للــه والشــكر نجحنــا بالتنظيــم، ونجحنــا 
بالبطولــة، البصــرة عالميــة، وإن شــاء الله 
طموحنا أن نحقق اللقب". وأضاف عوض، 
وهــو يحتفــل بالفوز مــع مئات المشــجعين 
أو  بالأعــام  يلوحــون  الذيــن  الآخريــن 
يرقصــون أو يســتمتعون بمشــهد الألعاب 
النارية على كورنيش البصرة، إنه يأمل بأن 
يفــوز العراق بــكأس البطولة التــي ينظمها 

لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود.
وجذبــت هــذه البطولــة ألــوف الســياح 
الخليــج  ودول  العــراق  مــن  والمشــجعين 
إلــى مدينة البصــرة. وفي ســاحة التحرير 
ببغــداد، تجمع المئات لمشــاهدة المباراة على 
شاشــات عملاقــة واحتفلوا بفــوز فريقهم 
بنفــس الحمــاس. وتُلعــب مبــاراة نهائــي 
كأس "خليجي 25" فــي البصرة بين العراق 
وســلطنة عمــان يــوم الخميــس )19 يناير 
كانــون الثاني(. وكانت عُمان قد فازت على 
البحريــن فــي مباراتهمــا بنصــف النهائي 

بهدف مقابل لا شيء.

■ الريــاض - أ ف ب: يتواجه عملاقا 
اليوم  وميــان  الإنتــر  ميلانو،  مدينــة 
الاربعاء في العاصمة السعودية الرياض 
من أجل الظفر بالكأس السوبر الايطالية 

في كرة القدم في أول ألقاب الموسم.
الفريقان بشــدة على احراز  وتنافس 
لقب بطل الدوري الموســم الماضي فحسم 
ميلان اللقب في الامتار الاخيرة من جاره 
المتوج به العام قبل الماضي. ويأمل ميلان 
بان يستغل هذه الكأس ليستعيد توازنه 
بعد تعادله في مباراتين في الدوري المحلي 
بعد استئناف النشاط اثر انتهاء مونديال 
قطر ما ســمح لنابولي بالابتعاد بفارق 9 
نقاط في الصدارة، بالاضافة الى خروجه 
من مسابقة الكأس المحلية بخسارته امام 
أن  علما  التمديــد  بعد  صفــر-1  تورينو 

الاخير اكمل المباراة بعشرة لاعبين.
ولدى ســؤال مدرب ميلان ســتيفانو 
بيولي عما اذا كان قلقــا من نتائج فريقه 
الأخيرة، بينها تعادله المخيب مع ليتشي 
2-2 الســبت الماضي، وأجــاب: "انا قلق 
دائما حتى عندما نفوز. ســنبذل قصارى 
جهدنــا لكــي نكــون جاهزيــن للكأس 
الســوبر". ويعول ميــان، صاحب ثاني 
أفضل سجل في المســابقة برصيد سبعة 
ألقــاب آخرها عــام 2016، علــى جناحه 
الدولــي البرتغالي الســريع رافايل لياو 
صاحب 8 اهداف في الدوري هذا الموســم 
اوليفييه  الفرنســي  والمهاجــم المخضرم 

جيرو.
الــكأس المحلية  إنتر ميــان بطل  اما 
فيسعى  الماضي،  الموسم  السوبر  والكأس 
مدربــه ســيموني اينزاغي إلــى انتزاع 
اللقب الرابع في رابع نهائي له بعد فوزه 

بها كمدرب مع لاتســيو مرتين عامي 2017 
و2019 ومع فريقه الحالي الموسم الماضي، 
واذا قدر له ذلك ســيعادل الرقم القياسي 
المدربين  باســم  المســجل  المرات  عدد  في 
الشهيرين فابيو كابيلو ومارتشيلو ليبي. 
وظفر الإنتر بلقب المسابقة ست مرات في 
ثالث أفضل سجل خلف يوفنتوس حامل 
الرقم القياسي في عدد الالقاب )9 مرات( 
وميلان. ويقود خط هجوم الإنتر الثنائي 
الارجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي 
روميلــو لوكاكو. وســجل مارتينيز بطل 
العالم مــع منتخب بــاده، 9 اهداف في 
الدوري، في حــن غاب لوكاكو عن معظم 

فترات القسم الاول منه بداعي الاصابة.
والتقــى الفريقان وجها لوجه في هذه 
المســابقة مــرة واحدة كانت عــام 2011 
وانتهت لصالح ميــان 2-1 بفضل هدف 
الذي  ابراهيموفيتش  زلاتان  للســويدي 
عاد الى صفوف هذا النادي لكنه لن يكون 
متاحا لعدم تعافيــه من اصابة في ركبته 
ابعدته عن الملاعب لاشــهر عــدة. وكان 
الموســم  هذا  الدوري  في  التقيا  الفريقان 
وانتهت المبــاراة بفوز مثيــر لميلان 2-3 
في الثالث من أيلول/ســبتمبر الماضي في 
الرحلة الخامســة وســيلتقيان ايابا في 

الخامس من شباط/فبراير المقبل.
ونجح عملاقا ميلانــو في تخطي دور 
المجموعات في دوري الابطال فجاء تأهل 
الإنتر عــن مجموعة الموت على حســاب 
برشلونة الاسباني ليرافق بايرن ميونيخ 
الألمانــي الى الــدور ثمــن النهائي حيث 
ســيلتقي بورتو البرتغالي في 22 شباط/

فبراير ذهابــا في ميلانو و14 آذار/مارس 
المقبل إيابا. أما ميلان، فحســم تأهله الى 

الكرة الفرنسية 

لوغريت رئيس الاتحاد الكروي
 يخضع للتحقيق بشأن 
تحرش أخلاقي وجنسي

■ برلــن - د ب أ: ذكرت تقاريــر إخبارية أمس الثلاثاء أن 
نادي بوروســيا مونشــنغلادباخ الألماني رفض عرضا آخر من 

بايرن ميونيخ لضم الحارس يان سومر.
وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية وشبكة "سكاي" التليفزيونية 
أن بايرن ميونيخ، الذي يفتقد جهود حارسه الأساسي مانويل 
نوير حتى نهاية الموســم بسبب إصابته بكسر في الساق خلال 
ممارســة التزلج، عرض ثمانية ملايين يورو إضافة إلى مليون 
يورو مكافآت محتملة نظير الحصول على خدمات السويســري 
الدولي ســومر )34 عاما(. وتجدر الإشارة إلى أن عقد سومر مع 
مونشــنغلادباخ ينتهي في حزيران/يونيو المقبل. وقال أوليفر 
كان الرئيــس التنفيذي لنادي بايرن ميونيــخ في تصريحاته 
للصحفيين، دون ذكر أســماء: "ســنتخذ قرارا بهدوء، سنفكر 

بعناية في الحل الصحيح."

ويضــم بايــرن ميونيــخ، حامــل لقــب الــدوري الألماني 
)بوندســليغا(، حارس مرمى واحدا فقط يمتلــك الخبرة التي 
تؤهلــه لتعويض غياب نوير، وهو زفــن أولريش. وكان وكيل 
حارس المرمى ألكســندر نوبل المعــار من بايــرن ميونيخ إلى 
موناكو الفرنســي، قــد أعلن الاثنين أن الحــارس لن يعود إلى 
بايرن ميونيخ في كانون الثاني/يناير الجاري. وفي حالة نجاح 
صفقة انتقال ســومر من مونشــنغلادباخ إلى بايرن ميونيخ، 
يعد يوناس أوملين حارس مرمى مونبلييه الفرنســي مرشــحا 
لخلافته في مونشــنخلادباخ، لكــن التكلفة الكبيــرة لصفقة 
أوملين قد تشكل عائقا. ويســتأنف بايرن ميونيخ مشواره في 
البوندســليغا بعد نهاية الاجازة الشتوية للمسابقة، بمواجهة 
لايبزيج بعد غد الجمعة، بينما يلتقي مونشــنغلادباخ مع باير 

ليفركوزن يوم الأحد.

»خليجي 25«

■ ليفربــول - أ ف ب: قــال المدرب 
الالمانــي يورغــن كلــوب إنــه لا يفكر 
في الرحيل عــن ليفربــول إلا في حال 
طٌلــب منه ذلك، ملمحا الــى أنه يخطط 
لإصلاحــات كبيرة خــال الصيف في 

تشكيلته العجوزة.
السادســة  بالخســارة  مني  أن  بعد 
الاســبوع  نهاية  الانكليزي  الدوري  في 
الماضي )3-0 ضــد برايتون(، بات بطل 
2020 على بُعد 10 نقاط من المركز الرابع 
مع انتصاف الموسم. وجدّد كلوب عقده 
مع ليفربول الموســم الماضي حتى 2026 
وشــدد على أن الاقالة فقط ستطيح به 
من النادي. وقال في هذا الصدد: "ما لم 

يعلمني أحد )بالرحيل(، فلن أذهب. 
وهــذا يعني أنــه ربما تكــون هناك 
أشــياء  تغيير  فيها  علينا  يتعين  مرحلة 
أخرى. سنرى، لكن هذا شيء للمستقبل. 
مثل الصيف أو ما الى هنالك. ليس الآن". 
وتابع: "لدي الوقت والمســاحة للتفكير 

بذلك، علينا ان نلعب كرة القدم الآن".
لا يــزال القائد جوردان هندرســون 
)32 عامــا( والبرازيلــي فابينيو )29( 
 )31( ألكانتــارا  تياغــو  والاســباني 
الوســط  خط  في  الأولى  الاختيــارات 
اللاعبين في  الذي يعكس مستواه تقدم 

الســن، لكن كلوب نفى أنه يعوّل كثيرا 
على الحرس القديم. 

وأكــد الالمانــي أن "المشــكلة معقدة 
للغايــة. لديكم لاعب جيد قــام بالكثير 
من الأشــياء الجيدة في الماضي، ثم في 
ذهنكم )تعتقدون( ربما أن الامور انتهت 
أحضروا  بإمكانكــم،  إذا  له.  بالنســبة 
لاعبا آخر ليحل مكانه، فهذا أمر منطقي. 
إذا لم تتمكنوا مــن التعاقد مع أحد فلن 
تتمكنوا من الاستغناء عن أحد. هذا هو 

الوضع".
 ويلعــب ليفربول الــدور الثالث من 
كأس إنكلترا ضد مضيفه ولفرهامبتون 
بعد أن فرض الاخيــر مباراة إعادة بعد 

التعادل 2-2 في "أنفليد".
ونفــى كلــوب أن يكــون اللاعبون 
يأخــذون  لا  والقدامــى  المخضرمــون 
بتعليماتــه ونصائحــه "هنــاك قائمة 
بالأشــياء التي تفكرون بها وأحدها هو 
أن اللاعبين لم يعودوا يســتمعون إلى 

المدرب.
 في ألمانيــا نقول إن المــدرب لم يعد 
يقوى على الوصول الــى اللاعبين. لذا 
أتفهــم أن الأمــر يبدو هكــذا في بعض 
الأحيان ولكنه ليس كذلك. يمكنكم إزالة 

ذلك من القائمة".

كلوب لا يفكر في الرحيل بل في إصلاح ليفربول!

الرياض جاهزة لاستضافة السوبر الإيطالي الليلة 

تن هاغ يؤكد جاهزية 
فيخورست لمباراة بالاس!

■ مانشســتر - رويترز: قال إيريك 
تــن هــاغ مــدرب مانشســتر يونايتــد 
إن أنطونــي مارســيال قــد يغيــب عن 
مواجهة مضيفه كريســتال بالاس في 
الــدوري الإنكليزي الممتــاز لكرة القدم 
اليــوم الأربعاء بســبب شــكوك حول 
عدم جاهزيته لكن فاوت فيخورســت 
المنضــم حديثــا للفريــق بــات جاهزا 

لتدعيم الخيارات الهجومية.
وبدأ مارســيال أساســيا فــي فوز 
يونايتــد 2-1 علــى غريمــه التقليــدي 
السيتي لكن المهاجم الفرنسي الدولي 
غادر بين شــوطي اللقاء بعدما أصيب 
على ما يبدو فــي الفخذ. وقال تن هاغ 
"ســحبته خوفا من إصابتــه لكنه كان 
يشتكي وهذا سبب عدم مشاركته في 
المران هذا الأســبوع. توسل للمشاركة 
فــي القمــة، لكنني قررت إعــادة تقييم 
الوضع بين شــوطي اللقاء لأنه لم يكن 

بوسعه تقديم كل ما لديه".
مشــاركة  إمكانيــة  عــن  وبســؤاله 

فيخورســت، الذي انضم للفريق على 
ســبيل الإعارة من بيرنلــي، في مباراة 
الأربعاء قال تن هاغ: "ســأدرس ذلك". 
وأضــاف: "بالطبــع أعــرف الكثير عن 
بالاس... لكنني لا أمتلــك الخطة الآن. 
لذلك مــن الآن فصاعدا يمكننا تحضير 
بالطريقــة  الفريــق  وإعــداد  الخطــة 

الصحيحة".
الرابــع  المركــز  يونايتــد  ويحتــل 
برصيــد 38 نقطة من 18 مباراة متأخرا 
عــن نيوكاســل، الــذي خــاض مباراة 
أكثــر، بفــارق الأهــداف. فيمــا يحتل 
ســيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة 
ويتصــدر أرســنال المســابقة برصيد 
47 نقطــة. وقــال تن هــاغ، الــذي فاز 
فريقــه بمبارياته الخمــس الأخيرة في 
الــدوري، إن عليهــم مواصلــة تحقيق 
النتائــج الإيجابيــة. وأضــاف: "علــى 
اللاعبــن أن يصلوا للنســق الصحيح 
مــن الجانــب البدنــي لكــن عليهــم أن 

يستعدوا ذهنيا للمباراة المقبلة". 

الدوري الألماني

مونشنغلادباخ يرفض العرض الجديد 
من البايرن لضم الحارس سومر

كلوب مصر على اصلاح علة ليفربول

الدوري الإنكليزي 

جميل اليحمدي يحتفل بتسجيل هدف الفوز لعمان على البحرين 

■ أوفنباخ )ألمانيا( - د ب أ: قال هانز - يواخيم 
فاتسكه رئيس المجلس الإشــرافي لرابطة الدوري 
الألمانــي لكرة القــدم والرئيس التنفيــذي لنادي 
بوروسيا دورتموند، إنه يرى أن كرة القدم الألمانية 
تسير بشكل جيد مقارنة بمسابقات الدوري الكبرى 

الأخرى في أوروبا.
وقال فاتســكه إنــه يــود "أن نســتعيد الثقة 
بأنفســنا. لا يمكــن أن نواصل إخبار أنفســنا بأن 
هناك أموال أكثر فــي الدوري الإنكليــزي الممتاز. 
ماذا في الأمر؟ ما المشــكلة؟". وأشار إلى أن سبعة 
أندية من الدوري الألماني )بوندسليغا( تشارك في 
المنافسات الأوروبية هذا الموسم، وأكد: "هو توازن 
رائع." ويرى فاتسكه )63 عاما( أن الدوري الألماني 
ليس بحاجة إلى استنســاخ الــدوري الإنكليزي 
الممتاز، وأن التعافي من أزمة جائحة كورونا يضع 

الدوري الألماني في مكان جيــد، وذلك رغم إخفاق 
المنتخب الألماني فــي كأس العالم 2022 التي أقيمت 
في قطر. وقال فاتسكه: "أعتقد أننا في وضع أفضل 
بكثير في الوقت الحالي مما كنا عليه قبل عامين أو 
ثلاثة أعوام. عليننا الاستمرار في هذا المسار، علينا 

المضي قدما في طريقنا، بالطريقة الألمانية."
التذاكر بأقل  وتتضمن تلــك الطريقــة توفيــر 
أعلى نســب مــن الحضور  الأســعار وتســجيل 
الجماهيري للمباريات بين جميع مسابقات الدوري 
الخمــس الكبرى فــي أوروبا. وأكد فاتســكه أنه: 
"بالثقة بالنفس والموقــف والطموح، يمكن تحقيق 
الكثير." وتحدث فاتســكه عن ضرورة دعم الكرة 
الألمانيــة قبل بطولــة كأس الأمم الأوروبية )يورو 
2024( التي تســتضيفها ألمانيا العــام المقبل. وقال 
فاتســكه: "لدينا كرة قدم ألمانية واحــدة. ولدينا 

فرصــة هائلة لتقديم أنفســنا للعالم بأســره. هي 
بطولــة واحدة وهي بطولة أوروبــا... لكن العالم 
كلــه سيشــاهدها." وأضــاف: "في حقبــة ما بعد 
جائحة كورونا، يمكننا أن نســتعرض القوة التي 
يمكــن أن تحملها كرة القدم. لذلــك علينا تقديم كل 
مــا لدينا خلال العام ونصف العــام المقبل من أجل 
تقديم بطولة أوروبية هائلة وعدم الانشغال بأمور 

تافهة."
وشــهدت رابطــة الــدوري الألماني، التــي تدير 
مســابقتي دوري الدرجتين الأولــى والثانية، رحيل 
دوناتا هوبفن عن منصب الرئيس التنفيذي للرابطة 
أكســيل  الماضي. وتولى  في كانون الأول/ديســمبر 
آينتراخت فرانكفورت  إدارة  هيلمان عضو مجلــس 
وأوليفــر ليكي مســؤول الشــؤون الماليــة بنادي 

فرايبورغ، إدارة الرابطة بشكل مؤقت.

فاتسكه يؤكد ضرورة استعادة كرة القدم الألمانية للثقة

الكأس السوبر الإيطالية 

موســم  منذ  الاولى  للمرة  النهائــي  ثمن 
2013-2014 بحلولــه ثانيا في المجموعة 
الخامســة خلــف تشلســي الإنكليزي، 
توتنهام  اللندني  جاره  مع  موعدا  فضرب 
ميلانو،  في  ذهابا  شــباط/فبراير   14 في 
والثامن من آذار/مــارس إيابا في لندن. 
وهي المــرة الثالثة التي تســتضيف فيها 

الرياض الــكأس الســوبر الايطالية في 
اســبوع حافل في العاصمة الســعودية 
بعد خــوض اربعة فرق الكأس الســوبر 
الاسبانية وانتهت بفوز صريح لبرشلونة 
على ريال مدريــد 3-1 في النهائي الاحد. 
كما تقــام الخميس مبــاراة ودية تجمع 
نجــوم ناديي النصــر والهــال بقيادة 

النجــم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
ضد باريس ســان جرمــان بقيادة نجمه 
الارجنتينــي ليونيل ميســي بطل العالم 
مــع منتخب بلاده الشــهر الماضي. وكان 
رونالــدو انضــم الى النصر فــي صفقة 
ضخمة قبل اســبوعين بعــد رحيله عن 

مانشستر يونايتد الانكليزي.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10869 الأربعاء 18 كانون الثاني )يناير( 2023 - 25 جمادى الآخرة 1444 هـ Volume 34 - Issue 10869 Wednesday 18 January 2023

1919 Sports رياضــةرياضــة

ريشارليسون: خروج البرازيل 
من المونديال أسوأ من خسارة 

أحد أفراد عائلتي!
■  برلين - د ب أ: أكد ريشارليســون مهاجم 
توتنهام الإنكليزي أن خروج المنتخب البرازيلي 
من دور الثمانية لمونديال قطر 2022 بالخســارة 
أمــام كرواتيا "أســوأ من خســارة أحــد افراد 
العائلــة". وتصدر منتخــب البرازيل المجموعة 
الســابعة للمونديال ثم اكتسح كوريا الجنوبية 
1/4 في دور الســتة عشــر لكنه خســر على يد 
كرواتيــا بــركلات الترجيح فــي دور الثمانية 
لتتبدد آمال التتويج باللقــب للمرة الأولى منذ 
"كانت  ريشارليســون:  وقــال  عاما.  عشــرين 
صدمة، لا أعرف أعتقد أنها أسوأ من خسارة أحد 
أفراد عائلتي". وأضاف: "من الصعب تجاوز ذلك 
اليوم، حتى يومنا هذا عندما أشاهد فيديوهات 
أشــعر  الإجتماعي  التواصــل  منصــات  عبــر 
بالحزن". وختــم: "لكن علينا ان نمضي قدما، ما 
زلت يافعا، أعتقد أنه لا يزال بمقدوري المشاركة 
في نسخة أو نسختين من كأس العالم، سأواصل 

العمل بقوة". 

ديباي لن ينتقل من برشلونة 
إلى الإنتر هذا الشتاء

■ برلــن - د ب أ: أكد محامي ممفيس ديباي 
لاعب برشــلونة، أن المهاجم الهولندي لن ينتقل 
إلــى الإنتر الإيطالــي في الانتقالات الشــتوية 
الحالية. وكان من المتوقــع أن يرحل ديباي عن 
باهتمام  اللاعب  وحظي  الشــهر،  هذا  برشلونة 
عدة أندية من بينها الإنتر. وبعد تعاقد برشلونة 
ديباي  وجد  ليفاندوســكي،  روبرت  الهداف  مع 
صعوبة في المشــاركة ضمن التشكيل الأساسي 
للنــادي الكتالوني حيث خــاض مباراتين فقط 
منــذ البداية بالدوري الإســباني هذا الموســم. 
ونفى سيباستيان ليدور محامي ديباي أن يكون 
موكله الهولندي قريبا من الانضمام إلى أتلتيكو 
مدريد أو الإنتر. وقال: "لا توجد مفاوضات بشأن 
انتقال ديباي إلــى الإنتر". وأضاف: "يمكنني أن 
أنفي كل ما يقال، ليســت احتماليــة نعمل على 
لليون  الســابق  المهاجم  مناقشــتها". وانضــم 

ومانشستر يونايتد إلى برشلونة في 2021.

بيع أكثر من 500 ألف تذكرة 
لمباريات مونديال السيدات

■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفا( بيع أكثر من نصــف مليون تذكرة 
لمباريــات كأس العالم للســيدات المقــررة هذا 
العام في أســتراليا ونيوزيلندا. وأشــار إلى أن 
الإقبــال الأكبر كان على تذاكر المبــاراة النهائية 
المقررة في 20 آب/أغسطس في سيدني. وتنطلق 
كأس العالم للســيدات، التي تقام للمرة الأولى 
بمشــاركة 32 منتخبا، في 20 تموز/يوليو المقبل 
في أوكلاند بمبــاراة نيوزيلندا أمــام النرويج. 
ســجلت  المســتضيفتين،  الدولتين  جانب  وإلى 
مبيعات التذاكر إقبالا كبيرا فــي أمريكا وألمانيا 
وإنكلترا وقطر والصين وكندا وأيرلندا وفرنسا.

ساليرنيتانا الإيطالي يقيل 
مدربه بعد هزيمة قاسية

■ روما - د ب أ: أعلن ســاليرنيتانا الايطالي 
إقالة مدربــه دافيدي نيكولا مــن منصبه عقب 
الهزيمة الســاحقة على ملعب أتلانتا 8/2 الأحد 
هزيمته  ساليرنيتانا  وتلقى  الإيطالي.  بالدوري 
الرابعــة في أخــر خمــس مباريــات ليتراجع 
للمركز الســادس عشر بفارق تســع نقاط عن 
رحيل  نبأ  ســاليرنيتانا  وأكد  الهبــوط.  منطقة 
مدربه في بيان موجز، موجها إليه الشــكر "على 
الشغف والمثابرة التي أظهرها لمنصبه والجهود 
التي بذلهــا في بلوغ الهــدف التاريخي بالبقاء 
في الــدوري الإيطالي". وتولــى نيكولا تدريب 
كان  حين  الماضي  شباط/فبراير  في  ساليرنيتانا 
يحــاول الفريق تجنب الهبــوط، وبالفعل قاده 

للبقاء بدوري الأضواء.

الأهلي السعودي يتعاقد
 مع البرازيلي أمارال

■  الريــاض - د ب أ: كشــفت تقارير عن تعاقد 
ماركوس  البرازيلــي  مــع  الســعودي  جدة  أهلي 
أمــارال لاعب ووهان الصيني لقيــادة خط هجوم 
الفريق في الدرجة الأولــى. ونقلت مصادر خاصة 
قولها: "توقيع العقود الرسمية مع اللاعب تمت بعد 
الاثنين"، مشيرة  الطبي، مســاء  الفحص  اجتيازه 
إلى "أنه ســيصل إلى جدة في غضون الـ48 ساعة 
المقرر  ومن  الفريق".  بتدريبــات  للالتحاق  المقبلة، 
أن يبــدأ البرازيلي أمارال البالغ 28 عاما مشــواره 
مع الاهلي خلال المبــاراة أمام الجبلــن في اللقاء 
المؤجل من الجولة العاشــرة من الــدوري. وبدأت 
مســيرة البرازيلي أمارال عبر قطاعات الناشــئين 
في نادي ســاو باولو وتنقل بين العديد من الأندية 
البرازيليــة، وبعدهــا انتقــل الى هيبــي ووهان 
الصينيين. وشــارك أمارال مع ووهان الصيني في 
46 مباراة بداية من موسم 2022-2021، وأحرز 39 

هدفا وصنع 6 أهداف.
  

بيراميدز يقصي الزمالك 
ويبلغ نهائي كأس مصر

■ القاهرة - أ ف ب: تأهــل بيراميدز المنقوص 
عدديــا الى نهائي كأس مصر بفــوزه على الزمالك 
حامــل اللقب بركلات الترجيــح 4-3، عقب انتهاء 
الوقتــن الاصلــي والاضافي بالتعــادل 1-1، في 
نصــف النهائي. وينتظر بيراميــدز الفائز من لقاء 
النهائية  الاهلي وســموحة لمواجهته في المبــاراة 
المقــررة في 3 شــباط/فبراير، لكن فــي حال تأهل 
الاهلي ســيتم تأجيلهــا نظرا لمشــاركة الاخير في 
كأس العالم للأندية التي ستنطلق في المغرب مطلع 
الشــهر المقبل. وتقــدم الزمالك عن طريق حســام 
عبدالمجيد )6( وعادل النتيجــة لبيراميدز المغربي 

وليد الكرتي )55(.

رادار الملاعب

 

■ ملبورن - أ ف ب: عانت التونســية أنــس جابر المصنفة 
ثانية عالميــا لبلوغ الدور الثاني من بطولة أســتراليا المفتوحة، 
أولــى البطــولات الأربع الكبــرى للتنس، واحتاجــت إلى ثلاث 
مجموعات لتخطــي عقبة الســلوفينية تامارا زيدانشــيك، في 
حــن حقق الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش عــودة ناجحة بعد 
غيابه العام الماضي بعد ترحيله لرفضه تلقي لقاح كوفيد-19، 

وبلغ الدور الثاني بسهولة.
وتغلبت جابــر على المصنفة 98 عالميــا 7-6 )10-8( و6-4 
و6-1. ووجــدت وصيفة بطلــة ويمبلدون وفلاشــينغ ميدوز 
العــام الماضــي صعوبة في إرســالاتها الأولــى واضطرت الى 
خوض شــوط فاصل لحســم المجموعــة الاولى فــي 68 دقيقة 
ثم خســرت المجموعة الثانيــة. وضربت التونســية البالغة 28 
عامــا بقوة في الثالثة وكســبتها بســهولة 6-1 وأنهت المباراة 
بعد ســاعتين و17 دقيقة. وتلتقي جابر التي بلغت ربع النهائي 
في ملبــورن عام 2020، في الدور المقبل مع الأمريكية أليســون 
ريســكي-أرميتاج الـ49 أو التشــيكية ماركيتا فوندروســوفا 
الـــ86. وحــددت جابــر التــي عانت أواخــر العــام الماضي من 
إصابــة فــي ركبتها اليســرى، لنفســها هدفين فــي 2023 بأن 
تصبــح أول لاعبــة عربيــة وإفريقية تفــوز بإحــدى البطولات 
الأربع الكبرى وانتــزاع صدارة التصنيف العالمي من البولندية 
إيغا شفيونتيك. وعلقت على أدائها في المجموعة الثالثة قائلة: 
"حاولت فقط تنفيذ ما قاله لــي مدربي". وأضافت مازحة: "لم 
أكن أفعــل ذلك وســيقتلني بعد المبــاراة". وارتكبــت جابر 49 
خطأً مباشــرا، أغلبها فــي المجموعتين الأولــى والثانية، لكنها 
ارتكبت ســتة فقط في الثالثة. وتابعــت: "حاولت فقط التحلي 
بالصبــر. إنها رياضة صعبــة وأنت بالتأكيــد لا تريد أن تلعب 
ثلاث مجموعات هنــا". وفازت جابر التي غابت عن أســتراليا 
العــام الماضي لإصابة في الظهر، بلقبــي دورتي مدريد وبرلين 
العام الماضي في موســم أنهته في المركز الثاني في التصنيف 
العالمي. وشــهد اليــوم الثاني من البطولــة موجة حر اضطرت 
المنظمــن الى تأجيل المباريات المقــررة على الملاعب غير المغطاة 

لثلاث ساعات.
ولدى الرجال، بدأ ديوكوفيتش ســعيه لاحراز لقبه العاشر 
فــي البطولة الاســترالية بطريقــة جيدة بفوزه على الاســباني 
روبرتــو كاربايــس باينــا بســهولة 6-4 و6-3 و6-0. وغاب 
ديوكوفيتــش عــن نســخة العــام الماضــي لعــدم تلقيــه لقاح 
كوفيــد-19، علمــا أنه حصل على تأشــيرة لدخــول الاراضي 
الاســترالية، لكــن تم احتجازه في المطار لأيام عــدة قبل ان يتم 
ترحيله. وقال ديوكوفيتش: "انا في غاية السعادة للعودة الى 
هــذا الملعــب. اذا كان يتعين علــي اختيار الوقــت المثالي للعب، 
فهــو بالتأكيد ملعب رود لايفر في المســاء مــن دون اي تردد". 
وأضــاف متوجهــا الى الجمهــور: "شــكرا لأنكــم منحتموني 
اســتقبالا حــارا لم أكن احلم به. انا ســعيد للغايــة للعودة الى 
اســتراليا والى الملعب الذي شــهد أعظم نجاحات مســيرتي". 
كما يســعى الصربــي المصنف خامســا عالميا الى احــراز لقبه 
الكبير الثاني والعشــرين لمعادلة الرقم القياسي المسجل بإسم 
الاســباني رافايــل نــادال. يذكــر ان ديوكوفيتــش )35 عاما( 
يســتطيع اســترداد المركز الاول في التصنيف العالمي شــرط 
تتويجــه بالبطولة، ويلتقي فــي الدور التالــي البوليفي هوغو 

ديليان او الفرنسي انزو كواكو المتأهل من التصفيات.
وأطــاح الروســي أنــدري روبليــف الخامس بالنمســاوي 
دومينيــك تيم، وصيــف بطــل 2020، مبكرا عندمــا تغلب عليه 

بطولة أستراليا للتنس

التونسية أنس جابر تستهل المشوار بفوز صعب... وعودة ناجحة لديوكوفيتش

أنس جابر عانت قبل الانتصار على زايدانشيك

■ ملبورن - د ب أ: حققت النســخة الحالية من بطولة 
أســتراليا المفتوحــة للتنس رقما قياســيا فــي الحضور 
الجماهيــري لمباريات اليــوم الأول من منافســاتها، حيث 
شــهدت مباريات الاثنين حضور نحو 78 ألف مشجع، رغم 

غياب نجوم بارزين عن البطولة.
وأوضــح اتحاد التنــس الاســترالي أن 49 ألفــاً و274 
مشــجعا حضروا المباريــات التي أقيمت في فتــرة النهار، 
بينما حضر 28 ألفاً و670 مشجعا المباريات التي أقيمت ليلا، 
ليكون الإجمالي 77 ألفاً و944 مشــجعا، وهي جميعها أرقام 

قياسية في الحضور الجماهيري باليوم الأول من منافسات 
البطولة. 

وحضر المشــجعون بهذه الأعداد الكبيرة رغم غياب 
مجموعة من النجوم البارزين أمثال الإســباني كارلوس 
ألــكاراز المصنــف الأول علــى العالم وكذلــك الأبطال 
السابقين المعتزلين أمثال روجيه فيدرر وسيرينا وليامز 
وأشلي بارتي. كما شــهدت البطولة صدمة أخرى تمثلت 
في انســحاب النجم الأســترالي نك كيريوس بســبب 

إصابة في الركبة.

نهائــي رولان غاروس في حزيران/يونيــو الماضي أمام نادال 
عندمــا تعرض لإصابة قويــة. وأصيب اللاعــب البالغ 25 عاما 
بتمزق فــي أربطة كاحلــه الأيمن ضد نــادال وخضع لجراحة 
أبعدتــه حتــى مطلع العــام الحالي حيــث خســر مباراتين في 

مسابقة كأس يونايتد الجديدة للمنتخبات.
وأنقذ البريطانــي أندي موراي، وصيف أســتراليا خمس 
مرات، نقطة خســارة المباراة ضــد الايطالي ماتيــو بيريتيني 
الثالث عشــر ووصيف ويمبلدون العام الماضــي، ليبلغ الدور 
الثاني بعــد مواجهة ماراثونية اســتمرت أربع ســاعات و49 
 .)6-10( و6-7   )9-7( و7-6  و6-4  و3-6   3-6 دقيقــة 
وأتيحت فرصــة لبيريتيني الذي بلغ نصف نهائي أســتراليا 
العــام الماضي لحســم المواجهة فــي المجموعة الاخيــرة على 
إرســال موراي عندما كان متقدما 5-4 و40-30 لكنه سددها 
في الشــبكة. وبلغ الــدور ذاته النرويجي كاســبر رود الثالث 
عالميا بفوزه على التشــيكي توماش ماشــاك 3-6، 6-7 )8-

6(، 6-7 )7/5(، 6-3 والأمريكــي تايلر فريتــز الثامن بتغلبه 
على الجورجــي نيكولــوز باسيلاشــفيلي 6-4 و6-2 و6-4 

و5-7.

واصــل  ب:  ف  أ   - انجليــس  لــوس   ■
بوســطن ســيلتكس، وصيف بطل الموســم 
الماضي، ونجمه جايســون تايتوم التحليق 
الأمريكــي  الســلة  دوري  صــدارة  فــي 
للمحترفــن، بفــوز ســابع تواليــا كان على 
هورنيتــس  تشــارلوت  مضيفــه  حســاب 
130-116 فــي اليــوم الماراثونــي التقليدي 
التكريمي للراحل مارتن لوثر كينغ المناهض 

للعنصرية.
وفــي تشــارلوت، حيث ألقــى لوثر كينغ 
خطابا فــي 1960 بعنوان "الأســود والحلم 
الأمريكــي"، معلنــاً "لــدي حلــم" الــذي ظل 
مشــهورا بعد ثلاث ســنوات تقريبا، فرض 
تايتوم نفسه نجما بتسجيله 51 نقطة بتسع 
متابعات وخمس تمريرات حاســمة. وقال 
تايتوم عقب المباراة: "بدونه )لوثر كينغ(، لم 
يكن يإمكاني فعل ما أفعله وأحقق حلمي". 
وتفوق ســيلتكس منذ بداية المباراة ووسع 
الفــارق الى 17 نقطة مطلع الربع الثالث لكن 
تشــارلوت نجح في العــودة وتقليصه الى 
نقطتين بفضــل تألق جايلن ماكدانيالز )26 
نقطــة( ولاميلو بال )25 نقطة(، لكن تايتوم 
أعــاد الســيطرة إلــى فريقــه فــي اللحظات 
الحاســمة بثــاث ثلاثيــات متتاليــة منهيا 
الربــع الأخيرة بتســجيله 18 نقطــة. ويملك 
سيلتكس أفضل غلة هذا الموسم برصيد 33 
فوزا في 45 مبــاراة ويتربع صدارة الدوري 

والمنطقة الشرقية.
مكتــب  طلــب  حيــث  ميلووكــي،  وفــي 
التحقيقات الفيديرالي في 1964 من جامعة 
ماركيت عدم منح شــهادة فخريــة للدكتور 
كينغ بحجة ارتباطه بالشــيوعيين، استعاد 
باكس، بطــل 2021، توازنه بعد خســارتين 
متتاليتــن عندما تغلب علــى ضيفه إنديانا 
بيســرز 132-119 فعــزز موقعه فــي المركز 
الثالــث للمنطقــة الشــرقية. ويديــن باكس 
بفوزه إلــى جونيــور هوليداي الــذي حقق 

"دابــل دابــل" بتســجيله 35 نقطــة مــع 11 
تمريــرة حاســمة، معوضــا غيــاب النجــم 
اليوناني يانيــس أنتيتوكونمبو الذي فضل 

المدرب مايك بادنهولزر إراحته.
الناشــط  أعلــن  حيــث  واشــنطن،  وفــي 
الحقوقي عن كتابه الشهير "لدي حلم" في 28 
أغســطس 1963، عاد غولدن ســتيت ووريرز، 
حامل اللقب، إلى ســكة الانتصارات بعد أربع 
هزائــم محرجة في خمــس مباريــات، عندما 
تغلب على مضيفــه ويزاردز 127-118 بفضل 
نجمه ستيفن كوري صاحب 41 نقطة بينها 12 
حاســمة في الربع الأخير. وقــال كاري: "هذا 
كل مــا يتطلبــه الأمر في هــذه المرحلة لمحاولة 
تصحيح المســار واستعادة ديناميكية جيدة". 
وبرز جــوردان بــول وداريموند غريــن أيضا 
في صفــوف ووريرز، فســجل الأول 32 نقطة 
مع ســبع متابعات، وأضــاف الثاني 17 نقطة 
مع 10 تمريرات حاســمة. وغــاب النجم الآخر 

كلاي تومسون بقرار من المدرب ستيف كير.
وتابــع "الملــك" ليبــرون جيمــس تألقــه 
وأنعــش آمــال فريقه لوس أنجليــس ليكرز 
البــاي أوف  فــي المنافســة علــى بطاقــة 
عندما قاده الى الفوز على ضيفه هيوســن 
روكيتس 140-132 في لوس أنجليس حيث 
أ لوثر كينغ النفوس بعد أعمال الشــغب  هدَّ
فــي واتــس فــي عــام 1965. وكان جيمس 
حاســما بتســجيله 48 نقطــة مــع ثمانــي 
متابعات وتســع تمريرات حاســمة، وبات 
علــى بعــد 318 نقطة ليصبــح أفضل هداف 
فــي التاريــخ متقدماً على كــريم عبد الجبار 

.)38.387(
وفــي كليفلانــد، حيــث كان لوثــر كينغ 
يتمتع بشــعبية كبيــرة بدليــل الموكب الذي 
ضــم نحــو 14 ألــف شــخص رافقــوه إلى 
الكنيسة لإلقاء خطاب في عام 1963، انتظر 
كافالييرز، خامس المنطقة الشــرقية، الربع 
الأخيــر لحســم مواجهتــه أمــام ضيفه نيو 

■ ملبورن - د ب أ: نفت لاعبة التنس 
الإيطالية كاميلا جورجي حيازة شــهادة 
مزيفة تفيد بتلقيها اللقاح المضاد لفيروس 

كورونا، من أجل المشاركة في البطولات.
ذكرت  إيطالية  إعلام  وســائل  وكانت 
فــي كانــون الأول/ديســمبر الماضي أن 
الطبيبــة دانييــا غريلونــي ذكرت أن 
جورجي كانت واحدة من بين أشــخاص 

جاءوا إليها لطلب شهادة مزيفة. 
الأولى  للمــرة  جورجــي  وتحدثــت 
بهذا الشــأن عقب فوزها على الروســية 
و1/6  6/صفر  بافليوشــنكوفا  أناستازيا 

فــي الدور الأول مــن بطولة أســتراليا، 
وأكــدت أنهــا لــم ترتكــب أي مخالفة. 
وقالــت جورجي )31 عامــا( المصنفة 70 
للتحقيق  تخضع  "الطبيبــة  العالم:  على 
متكرر  بشكل  قانونية  مشــاكل  وواجهت 

هذا العام.
اللقاح  " وأضافت: "تلقيت كل جرعات 
في أماكن مختلفة. لذلك فالمشــكلة تتعلق 

بها. ولهذا أتحلى بالهدوء تماما."
 وتابعت: "هي ذكرت اســمي بالطبع، 
لكنها ذكرت اسماء أكثر من 300 شخص." 
تحتضن  التي  الــدول  من  العديد  وكانت 

بطولات التنس تشــترط علــى اللاعبين 
خلال عامــي 2021 و2022 تلقــي اللقاح 
لهم  للســماح  كورونا  لفيــروس  المضاد 
بالدخول والمشاركة، ومن بينها أستراليا 

والولايات المتحدة.
وكشفت جورجي، التي وصلت إلى دور 
الثمانيــة ببطولة ويمبلدون عــام 2018، 
أنها تلقت إحدى جرعات اللقاح من جانب 
الوثيقة  واســتخدمت  غريلوني،  الطبيبة 
التي حصلت عليها منها. لكنها نفت تعمدها 
الســعي للحصول علــى وثائــق مزيفة، 

مؤكدة: "لا، على الإطلاق".

الإيطالية جورجي تنفي استخدام شهادة تطعيم كورونا مزيفة!

6-3 و6-4 و6-2. وهــو الفوز الأول لروبليــف هذا العام بعد 
خسارتين تعرض لهما اســتعدادا للبطولة الاسترالية فضرب 
موعــدا في الــدور الثانــي مع الأســترالي ماكس بورســيل أو 
الفنلندي إيميل روزوفيوري. وحجز الألماني ألكسندر زفيريف 

الثالث عشــر عالميا، بطاقته بفوز صعب علــى البيروفي خوان 
بابلــو فارياس الـ103 عالميا حيث احتاج إلى خمس مجموعات 
وأربــع ســاعات 6-4، 1-6، 7-5، 6-7 )7/3(، 4-6. وحقــق 
زفيريــف فــوزه الاول على الاطــاق منذ انســحابه من نصف 

■ باريس - أ ف ب: أعلنــت بطولة العالم للفورمولا-1 
أن موسم 2023 سيتألف من 23 ســباقا، وبالتالي لن يكون 
هناك بديل لجائزة الصين الكبرى التي ألغيت بداعي جائحة 

كوفيد-19.
وكان من المتوقــع أن تتألف البطولة من 24 ســباقًا هذا 
العام، لكنها ســتضم 23 جائزة وهو رقم قياسي في تاريخ 
البطولــة. وجاء فــي بيان علــى الموقع الرســمي: "يمكن 
للفورمــولا-1 أن تؤكد أن موســم 2023 ســيتألف من 23 
سباقا. هذا يعني أن الموسم ســيبدأ مع سباق البحرين في 
5 آذار/مــارس وينتهي في أبوظبي في 26 تشــرين الثاني/

نوفمبر، مع انضمام جائــزة لاس فيغاس الكبرى الجديدة 
إلى الروزنامة قبل أسبوع من نهاية الموسم".

وكان من المقرر إقامة جائزة الصين الكبرى في شــنغهاي 
في 16 نيسان/أبريل، ولكنها ألغيت في كانون الاول/ديسمبر 
المتعلقة بكوفيد-19".  الماضي "بسبب الصعوبات المستمرة 
وكان من المقرر أن يقوم المنظمون "بتقييم الخيارات البديلة 
لاســتبدال الثغرة في روزنامة 2023" لتتألف من 24 سباقا. 
ويترك غياب جائزة الصين للموسم الرابع على التوالي منذ 
بداية الوباء، فجوة بين سباق أستراليا في 2 نيسان/أبريل 

وأذربيجان في 30 منه.

فورمولا-1 

لا بديل عن جائزة الصين و23 سباقا في موسم 2023

تايتوم وسيلتكس يواصلان التحليق... وكاري يعيد التوازن لووريرز دوري السلة الأمريكي

رقم قياسي في الحضور الجماهيري في اليوم الأول للبطولة

أورلينــز بيليكانز ثالــث الغربية 103-113 
بفضل 12 نقطــة لداريوس غارلاند صاحب 
30 نقطة في المباراة مع 11 تمريرة حاســمة. 
وعلى غرار ســيلتكس في الشرقية، واصل 
ممفيس غريزليز التغريد خارج الســرب في 
الغربيــة عندما حقــق فوزه العاشــر تواليا 
والـــ30 فــي 43 مباراة هــذا الموســم بفوزه 
علــى ضيفــه فينيكس صنــز 136-106 في 

ممفيس حيــث اغتيل لوثر كينــغ في الرابع 
من نيسان/أبريل 1968. وتألق جا مورانت 
)29 نقطــة( وديزموند بــن )28 نقطة( في 

صفوف الفائز.
وفــي نيويــورك، حيث قــدم لوثر كينغ 
نداء قويا ضد حرب فيتنام في عام 1967، 
احتــاج تورونتــو رابتــورز الــى التمديــد 
للتغلــب علــى مضيفــه نيويــورك نيكس 

123-121 بفضل فريــد فانفيلت صاحب 
حاســمة.  تمريــرات  وثمانــي  نقطــة   33
وفي أتلانتــا حيث وُلد مارتــن لوثر كينغ 
الثاني/ينايــر  كانــون   15 فــي  جونيــور 
1929، حقــق هوكس انتصــارا ثالثا على 
التوالي على حســاب ميامــي هيت 121-
113، بفضــل ديجونت مــوراي )28 نقطة 

وسبع تمريرات حاسمة(.

نجم سيلتكس تايتوم يهم بالتسجيل في سلة هورنيتس
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في معركة السلطات: بعد »القضاء«
... »الإعلام« أمام سهام نتنياهو بتواطؤ وزيره

أسرة التحرير

إن خرق التوازن بين الســلطات في إسرائيل، 
ومحاولــة منــح قــوة غير محــدودة للســلطة 
الســلطة  مكانة  بســحق  ينتهيان  لا  التنفيذيــة 
القضائية. فحرب السلطات التي شنتها الحكومة 
الجديــدة برئاســة بنيامين نتنياهو وشــركائه 
المتطرفين، هي متعددة الجبهات. فإلى جانب المس 
بجهاز القضاء ينوون المس بما يســمى »السلطة 

الرابعة« – الإعلام.
إن إحدى وظائــف الإعلام هــي الرقابة على 
الحكــم وانتقــاده. يحــاول الحكــم الحالي أن 
ينفض عنه كل وســيلة نقد ورقابة، ويبدأ بتنفيذ 
خطوات حقيقية ضد الإعلام الحر في إســرائيل. 
تصريحات وزير الإعلام الأخيرة شــلومو كرعي 
تعكس هذه النية المغرضــة. فقد أعلن كرعي نيته 
تقليــص ميزانية هيئة البث العــام »كان« بمئات 

ملايين الشواكل، وفقاً لفكره القائل إنه لا مبرر لأن 
يكون هناك بث عام في إسرائيل. إضافة إلى ذلك، 
فقد أعلن عن نيته اتخاذ خطوات تزيد المنافســة 
فــي ســوق التلفزيون بشــكل يمــس باللاعبين 

الموجودين فيها.
لم تــأت أقوال كرعي من فراغ؛ فثمة شــهادات 
وأدلــة عرضت فــي محاكمة رئيس الــوزراء في 
القــدس تبين كيف مــارس نتنياهــو صلاحيات 
ســلطوية كي ينال إعلامــاً عاطفاً ويمنــع النقد. 
وتلوح سياســة كرعــي كمحاولــة لتنفيذ خطط 
نتنياهو تلــك لإضعاف الإعلام ونيل الســيطرة 
علــى الرأي العــام. محظور الوقــوع في الخطأ: 
تقليص ميزانية هيئة البــث العام، حتى لو تركز 
علــى ميزانية الإنتاج الخارجي فقط، يســتهدف 
سحب البساط من تحت أقدامه. فبدون أن يعرض 
مضموناً واسعاً، فستتضرر مشاهدة البث الجديد 

للهيئة بشدة.
نجح نتنياهو في السنوات الأخيرة في تحقيق 

ســيطرة واســعة في أجزاء واســعة من الإعلام 
التقليدي بواســطة رجال إعلام يكررون رسائله 
في كل مســألة تقريباً. وهو على ما يبدو لا يكتفي 
بهــذا، ويعتــزم تحقيق ســيطرة أكثر تشــدداً، 
ليســحق بذلك هيئة البث العام التي نجحت في 

المحافظة على مقاييس صحافية.
بالإعلام  المــس  وكرعي  نتنياهو  محاولــة  إن 
الحر يجــب أن توقف بمعارضة واضحة من حماة 
الحمى. على المستشارة القانونية للحكومة غالي 
بهــرب ميــارا، أن توضح بأن ســحق هيئة البث 
العام ومحاولات السيطرة على الإعلام التجاري 
تشكل مساً خطيراً بحرية التعبير، وأنها لن تسمح 
بتحقق هذه النوايا المغرضــة. كما أن هيئات بث 
أخرى يجب أن تقف بالإجماع ضد محاولة إسكات 
واحدة منها، انطلاقاً من الفهم بأن إسكاتاً كهذا هو 
بمثابة مرحلة في الطريق إسكات كل من لا يحسن 

لنتنياهو وشركائه الأشرار.
 هآرتس 2023/1/17

كيف يرضى العالم أن يرسم طريقه 3 دكتاتوريين؟

 سيفر بلوتسكر

المركزية  البنــوك  ومحافظو  الماليــة،  وزراء 
ورؤساء الشركات متعددة الجنسيات، ومديرو 
دور الاســتثمار، والاقتصاديــون في صندوق 
النقد الدولي والتجار في بورصة البضائع... لم 
يكن هؤلاء هم الذين قرروا طبيعة الاقتصاد في 
العام 2022، بل قرره ثلاثة دكتاتوريين ســيئي 
الصيت والســمعة، هم: بوتين الروسي، وشي 
الصينــي، وخامينئي الإيرانــي. لكل من هؤلاء 
الدكتاتوريــن فكــر متصلب تربــى عليه، إلى 
جانب اســتعداد لاتخاذ خطوات متسرعة تقوم 

على أساس معتقدات وهمية. هذا خليط مفزع.
 الأول فــي الطابــور: بوتــن. هــو وقيادة 
الكرملين يديرون أربع معارك فاشــلة بالتوازي 
– عســكرية، تكنولوجية )ســايبر(، وإعلامية 
)دعايــة كاذبة(، وطاقية )إغــاق توريد الغاز 
والنفط إلى أوروبا(. الغزو العسكري لأوكرانيا 
لن ينتهي باحتلالها، وعقد بوتين أملًا في جبهة 
السايبر بإسقاط شبكات الاتصال والإنترنت في 
أوكرانيا وشل أدائها في غضون يوم واحد – لكن 
غربية،  شــركات  بمعونة  هذا  أحبطت  أوكرانيا 
مــن أصل إســرائيلي أيضاً. مستشــارو بوتين 
وعدوه بانتصار ســاحق في المعركــة الثالثة، 
في الحــرب الإعلامية ضد الغــرب بعامة وضد 

أوروبا بخاصــة، واحتجاج الجماهير الغاضبة 
الذين تضرروا بالتضخم المالي، ولكنهم أخفقوا. 
فتأييــد أوكرانيا لم يضعــف. وأخيراً، نجحت 
أوروبا في التحرر بســرعة مذهلــة من تعلقها 
الخانق بالغاز الطبيعي والنفط المستوردين من 
روسيا، واســتبدلت بهما مصدر مواد طاقة من 
أمريكيا وشمال أوروبا وشمال إفريقيا. استيراد 
الغاز المســيل إلى أوروبا ازداد العام الماضي بـ 
60 في المئة، وأثبتت أوروبا أن بإمكانها العودة 
لتنمو في ظل نجاعة طاقــة ذات مغزى. هبطت 

أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل الغزو.
 الثاني: شــي جن فينغ، رئيس الصين، الذي 
بكورونا،  عدوى  صفر  سياســة  شــخصياً  قاد 
ما أدى إلى شــلل مراكــز الاقتصــاد الصينية، 
وحول الدولة الكبرى سجناً في متابعة شرطية 
بالتمرد،  الصيني  الشعب  بدأ  وعندما  متشددة. 
أدرك شي وزملاؤه في بكين عمق الخطأ: فُتحت 
الصين بفزع دون إعداد مسبق، ودون تطعيمات 
يؤدي  جماهيري  صحــي  جهاز  ودون  وأدوية، 
وظائفه. وهي الآن في دوامة وباء لم يسبق لها 
مثيل، مع توقع لمليار مريض وملايين الموتى حتى 
نهاية نيســان. بالتوازي مــع إلغاء الإغلاقات، 
تنازل الحزب الحاكم عن الرقابة على شــركات 
التكنولوجيــا الكبــرى، وعلى فــرع العقارات 
الغارق في الديون، وعلى حــرب التكنولوجيا 
حيال الولايــات المتحدة في المجال الحســاس 

للشــرائح الإلكترونية. تراجــع . لهذه الدرجة 
تبرز التغييرات التي جعلت المراقبين في الغرب 
يسألون إذا لم يعد حكم شي مطلقاً كما كان. ثمة 
من يفســرون أيضاً ســلوك بوتين في الأسابيع 

الأخيرة كمؤشر أولي ربما على مرونة كهذه.
 الثالث هو آية الله خامينئي، الزعيم الديني 
لإيران. هــو لا يبــدي مرونة. لشــدة غروره، 
أفشــل اتفاقاً نووياً جديــداً كان يمكنه أن ينقذ 
بلاده، وإن كان قليــاً، من الأزمة. وعلى جنون 
اضطهــاده المتطرف والنخبة الحاكمة، تشــهد 
الإعدامــات العلنيــة لمعارضي النظــام وقادة 
الاحتجــاج، دون مراعــاة الشــجب العالمــي 
والهيــاج الداخلــي المتزايــد. المســيّرات التي 
باعها الحرس الثوري بإقراره لروســيا شدّدت 
العقوبات ودهورت مســتوى المعيشــة المدنية 
في إيران. خامينئي نفسه أصبح موضع كراهية 

الجماهير المستنزفين والمنهكين.
 

مع ذلــك، كيف يواصــل ثلاثتهم الإمســاك 
البقاء  بدفة الحكم، وإلى متى ســينجحون في 
كدكتاتوريــن غيــر آبهــن بحيــاة المواطنين 
وحياة ضحاياهم. لا حكيــم يعرف أجوبة هذه 
الأســئلة، وإن كان مصير البشــرية يتعلق بها 

هذه الســنة.

 يديعوت أحرونوت 2023/1/17

لليمين المثقف المتظاهر: 
لا تنخدعوا بكلمة »الاحتلال« التي تبناها اليسار وفشل

بن – درور يميني

هذه ســاعة الزعماء وال سياســيين وغيرهم 
أيضاً، الذين يجب عليهم أن يوجهوا الاحتجاج، 
ويعرضوا بديلًا. المهمة صعبة؛ لأنه ما من اقتراح 
واحــد قالت له الطغمــة القضائية نعــم. ورغم 
ذلك، يتبلور إجمــاع على الحاجــة للتغيير. أي 
تغيير؟ مــاذا يعني هذا؟ مر نحو أســبوعين منذ 
عرض الإصلاح، دون أن نســمع شيئاً قد يضيف 
للاحتجــاج بضع أنــاس آخريــن وبخاصة من 
على  يجلســون  ممن  المعتدل،  واليمين  الوســط 

الجدار في هذه اللحظة.
وعندما يفتح الزعماء أفواههم يخلقون الكثير 
من التشويش. هكذا مثلًا نشر يئير لبيد الأسبوع 
الماضي مقــالًا يصف فيه »آلة الســم« التي كانت 
تحت تصــرف بنيامين نتنياهو. كانت آلة ســم، 
لا جــدال في ذلك؛ فثمة أكاذيــب بثت دون تردد. 
لبيد نفسه كان ضحية بارزة لتلك الآلة. حتى هنا 
هذا على ما يرام؛ غير أن »دار نشــر سيلع مئير« 
ومعهد »كهيلت« أدخلا إلى القائمة. قرأت وفركت 
عيني. ما المشكلة مع دار نشر كتب تختص بالكتب 
المحافظة. ما المشكلة مع معهد تفكير يميني؟ قرأت 
قســماً لا بأس به مــن الكتب التــي أصدرتها دار 
النشــر ومنشــورات عديدة للمعهد. اتفقت تارة 

وغضبت أخرى. لكــن، هل يعتبــرون جزءاً من 
السم أيضاً؟ أي كتاب نشر الأكاذيب، وأي مقال؟ 
حجة جيدة تنقلب على ذاتها بسبب حلقة ضعيفة 
فيها. إذن نعــم، للبيد حجج ممتــازة، لكن لماذا 

يحرص على المس بها؟
نما يمين مثقف في إســرائيل في العقد الأخير، 
من يتابعه يدرك وجود خلافات بينه وبين قســم 
من أبواق نتنياهو. أســاس الحجج موجهة لمعهد 
»كهيلت«. يدور الحديــث عن يمين ليبرالي، هكذا 
هي الادعــاءات، يجرنا إلى هــوات أيديولوجية 
واقتصاديــة بتمويل من رأســمال أمريكي يرغب 
في التأثير على إسرائيل. هذا شائق؛ لأن عشرات 
ملايــن الــدولارات تصل إلى إســرائيل لغرض 
تمويل منظمات اليسار، التي أصبحت رأس حربة 
في حملة الشيطنة ضد إســرائيل. هم يحاولون 
التأثير داخل إسرائيل؛ يؤثرون من الخارج على 
إسرائيل. وهم كثيرو المال. بعض من تلك الجهات 
تحاول تحطيم هوية إسرائيل اليهودية، وبعض 
آخر يحاول العمل علــى تصفية الدولة من خلال 

الترويج لفكرة »حق العودة«.
لبيد الــذي أعرفه بالذات خــرج ضدها، حتى 
إنه قــال في 2018: »ســنتصدر خطوة تشــريع 
هدفها منع منظمات الـ BDS من تمويل جمعيات 
في دولة إســرائيل تســاعد في التشــهير بدولة 
إســرائيل«. برافو. لا توجد دولة ســوية العقل 

تسمح لجهات تعارض وجودها بتمويل منظمات 
في داخلها. قريباً، حســب معلومــات وصلتني، 
سيكون في هذا الشأن تشريع. أين سيكون لبيد؟ 

مع أم ضد؟
عندمــا كان لبيد في الوســط، نال سلســلة 
مقالات تشــهير فــي صحيفة »هآرتس« بســبب 
توســطه، وكلما خرجت أبواق اليسار ضده أكثر 
أصبح أقوى. فــي تلك الأيام، فــي 2016 وبداية 
2017 منحته الاســتطلاعات 27مقعــداً، ولليكود 
24 فقــط. إذن ماذا حصل فجــأة؟ لكي يعود لبيد 
رئيســاً للوزراء، عليه أن يعمل بكد في أوســاط 
إصلاحاً  يريد  الــذي  الليبرالي  المعتــدل،  اليمين 
للإصــاح القضائي. لكن تكرار شــعارات تعود 
لليسار سيخلد حكم نتنياهو. خسارة، ليس هذا 

هو الطريق.
تبلور داخل إسرائيل وسط سياسي في العقد 
الأخيــر. هذه بشــرى طيبة، لا تروق لقســم من 
اليسار. فهو يريد أن يجذب الاحتجاج إلى اليسار 
أكثر. احتلال ومرة أخــرى احتلال. صحيح أنهم 
حاولوا هذا في الانتخابات، ولم يجتازوا نســبة 
الحســم، لكنه شعار لن يشــفوا منه، فقد غرقوا 

فيه. والآن يريدون أن يغرقوا الاحتجاج أيضاً.
عوفر شــيلح، في مقال نشره أمس، يحاول أن 
يدفع الاحتجاج باتجاه الاحتلال. أشــاركه قلقه 
من خلــق واقع ثنائي القومية، وهــذا كفاح مهم، 

لكنه كفاح آخر. كما أنه قلق من مســألة المساواة. 
شــائق هــذا، لأن العقــد الأخير تحديــداً تميز 
بتقليص الفوارق. يواصل شيلح الاندفاع يساراً. 
لن تكون ديمقراطية، كتب يقول، في مكان يقصى 
فيه العــرب عن المنصة. فمن يدعــو إلى المنصة؟ 
محمد بركة، الذي حج إلــى القاتل كريم يونس؟ 
أيمن عودة، الذي دعا رجــال قوات الأمن العرب 
إلى ترك الخدمــة؟ باختصار، يريد للاحتجاج أن 
يتموضع بين »ميرتس« و«المشــتركة«. وماذا عن 
آلاف المتدينــن القوميــن المعارضين للإصلاح؟ 
وماذا عن الوسط؟ وماذا عن اليسار الصهيوني؟ 
يمكن الافتراض بــأن نتنياهو ولفين يصليان كي 
ينتصر شــيلح، ترفرف أعلام فلســطين بفخار، 
ويقــف علــى منصة الاحتجــاج أحمــد الطيبي 
ويتحدث عــن الاحتلال. وسيســاهمان بتوفير 

المنصة والأعلام.
منذ الأزل استخف اليسار بالوسط الصهيوني 
والقومي. هذا هو اليسار الذي فشل، والآن يريد 
أن يفشل الآخرين. هذا بالضبط هو السبب الذي 
نحتاج فيه إلــى احتجاج جدي ومســؤول، مع 
قيــادة صهيونية. والقيــادة ملزمة بعرض بديل 
للإصلاح، يحظى بتأييد واسع قدر الإمكان. الكرة 
في يدي لبيد. هــو زعيم المعارضة، شــريطة ألا 

يسير في مسار شيلح.
 يديعوت أحرونوت 2023/1/17

حين يصل صدى »لاهاي« إلى معبر الكرامة... 
إسرائيل: »العرب لا يفهمون إلا لغة القوة«

ميخائيل فرينتا

خطوات  اتخاذ  مؤخراً  إسرائيل  حكومة  قررت 
عقابية ضد زعماء فلســطينيين عقب توجههم إلى 
المحكمة الدولية في لاهاي، غير أنها خطوة متهورة 
ليس فيها منفعة حقيقية؛ فهي تخلق دوامة ثأر قد 

تعظم النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
الســلطة  خارجية  وزيــر  بــأن  علمنا  هكــذا 
الفلســطينية أوقف في الطابور في معبر اللنبي. 
غيــر أن مثل هذه الخطوة لن تســاعد إســرائيل 
في شــيء. بل الوزير، وتمــس بكرامته وبكرامة 
الســكان الذين يمثلهم. بشــكل عام، لا يتأثر رد 
الفعل فــي المجيء، وســيجد تعبيره فــي أعمال 
الكراهية. ومن سيوقف هذا؟  عدائية وفي تعاظم 

بالتأكيد ليست خطوات شعبوية ومتهورة كهذه.
دولة إســرائيل قوية بما يكفي كــي تدافع عن 
نفسها في وجه قرارات المحكمة الدولية في لاهاي. 
من حقها أن تدافع عن نفسها في وجه كل مس بها 
وبمواطنيها، لكن على الحكم أن يعمل بتفكر بارد، 
غير حماســي، وأساساً سياســي وموضوعي. لا 
جدال في أن خطوات تعــرض أمن الدولة للخطر 
الفلسطينيين تســتوجب رداً، بوسعه  من جانب 
أن يقنع الخصم بعدم جدوى خطوته ويشــجعه 
مضاعفات  تليها  استراتيجية  سياسة  اتخاذ  على 

بالحسبان.
إن الرأي الســائد في أوســاط قســم كبير من 
الشــعب بأن »العرب لا يفهمــون إلا لغة القوة«، 
ثبت منذ سنوات عديدة بأنه غير صحيح. الجيل 
الفلســطيني الحالي لا ينزع الأحذية ويفر للنجاة 
بروحه. هم اليوم يأتون لهجمات إرهابية نكراء، 
فردية أو جماعية، ويعرفون بأن احتمال الخروج 
منها على قيد الحياة صفــري. ومع ذلك، يتعاظم 

العداء ومعه دوامة النزاع. حتى متى؟
إن الإهانة مس شــديد لا يحتمله أي إنســان 
بصفته هذه. صحيح أنه رد فعل يتغير وفقاً لثقافة 
وتربية المهان، لكنها تجربة قاسية للغاية قد تكون 
لها مضاعفات ذات مغزى على حياة الإنسان كائناً 
مــن كان. وهي أليمــة جداً وتهز كرامة الإنســان 
يشعر  المهان  الإنسان  الذاتية.  بقيمته  وإحساسه 

بأنه محقر وقليل القيمة فيدفع لمشاعر الثأر.
يخســرونه،  ما  للفلســطينيين  ليس  أن  يبدو 
شــعب  تســتنزف  التي  الزمن  بقــوة  ويؤمنون 
إسرائيل إلى أن ينالوا مطلبهم. مواطنو إسرائيل 
في هــذه المرحلة، هــم الخاســرون الوحيدون. 
الدولة تنجر إلى الرد على أعمال عدائية واستثمار 
ميزانيات طائلة تنــزع الرفاه من الضعفاء. الحل 
وحده، ســواء بالاتفاق أم من طــرف واحد، هو 

الذي سيجلب الهدوء.
 معاريف 2023/1/17

ما خطة عمل إسرائيل إزاء تعزيز العلاقات بين روسيا وإيران؟
د. عومر دوستري

أدى الغزو الروســي لأوكرانيا فــي 2022 إلى 
تعزيــز العلاقــات الاســتراتيجية بين روســيا 
بوســائل  روســيا  إيران  تســاعد  فيما  وإيران، 
قتالية وبدعم دبلوماسي. لروسيا وإيران مصالح 
مشــتركة في مجالات عديدة: أولًا، ترى الدولتان 
في الولايات المتحــدة تهديداً على نفوذهما، وهما 
معنيتــان بتقليص دورها في الشــرق الأوســط 
وأوروبــا. كما أن الدولتين تعانيــان من عقوبات 
اقتصادية فرضتها عليهما دول الغرب. ويستهدف 
التعاون بين روســيا وإيران تغيير ميزان القوى 

في الشرق الأوسط.
من ناحية إيران، يعد التقرب من روســيا مهماً 
في ضوء الحلف بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
ودول الخليج. لروســيا وإيران مصالح مشتركة 
في ســوريا أيضاً؛ فالدولتان تصارعان في العقد 
الأخير لحماية نظام الأســد في الدولــة والقتال 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية وبعض من المنظمات 
الجهادية الســنية في ســوريا. إلى جانب ذلك، 
لروســيا وإيران غير قليل من المصالح المتضاربة 
في ســوريا وفي منطقة بحر قزويــن. هكذا مثلًا، 
من جهة، الدولتان معنيتــان بالحفاظ على نظام 

الأســد كصاحب الســيادة في ســوريا وتقليص 
حجم النشــاط الأمريكــي والتركي فــي الدولة، 
ومن جهة أخرى، روســيا معنيــة بالحفاظ على 
مناطــق نفوذها الحصرية فــي منطقتي اللاذقية 
وطرطوس، المجاورتين لقاطع الشــاطئ السوري 
والحرص على اســتقرار الدولة وإعــادة بنائها. 
إضافة إلى ذلك، لا ترى روســيا بعــن الإيجاب 
التموضع العســكري الإيراني فــي الدولة، الذي 
يجر ردود فعل عســكرية إسرائيلية وتخشى من 
تعلق زائد لنظام الأســد بإيران. من المهم لروسيا 
الحفاظ على علاقات مع السعودية، الخصم الأكبر 
لإيــران في المنطقــة، وبخاصة فــي كل ما يتعلق 
بالتنســيق في موضــوع إنتاج النفــط وتحديد 

سعره في السوق.
الحــرب في أوكرانيــا لم تعــزز العلاقات بين 
روســيا وإيران فحسب، بل قلبت المواجع بينهما. 
فإيران كما أســلفنا هي التي تســاعد روسيا الآن 
بوسائل قتالية وبدعم دبلوماسي، بينما تستخدم 
روســيا المفاوضــات علــى الاتفاق النــووي مع 
إيران كورقة مســاومة مع القوى العظمى لأوروبا 
والولايات المتحدة. من جهة أخرى، روســيا غير 
معنية لأن تــرى دولة نووية، مجاورة لها، تخرق 

التوازن الاستراتيجي في وسط آسيا.
في هذه المرحلة، يبــدو أن تعميق التعاون بين 

إيران وروسيا لا يشكل تهديداً أمنياً ذا مغزى على 
القدس. على إســرائيل أن تتابع عن كثب تواصل 
لأن  لروسيا،  الإيرانية  القتالية  الوســائل  توريد 
أوكرانيا تشــكل بالنســبة لإيران منطقة تجربة 
مهمة لصناعة السلاح لديها، والتي ستستخدمها 
في مواجهة محتملة ضد إســرائيل. وإســرائيل 
ملزمة بالمحافظــة على علاقات طيبة مع روســيا 
بسبب مصالحها لمواصلة المعركة بين الحروب في 

سوريا مع قيود قليلة قدر الإمكان.
إن الحاجة للحفاظ على سياسة حيادية تجاه 
روســيا قد تخلق توترات مــع الإدارة الأمريكية 
تفعل  فخيــراً  وعليه،  والغــرب.  أوروبــا  ودول 
إســرائيل إذا ما واصلت المســاعدة الإنســانية 
لأوكرانيا. وبالتــوازي، عليها أن تجمع معلومات 
إيرانية.  عن استخدام روســيا لوســائل قتالية 
إضافــة إلى ذلك، علــى إســرائيل أن تتعاون مع 
أوكرانيا سراً لتطوير وسائل الدفاع ضد استخدام 
المسيّرات. إن تعاوناً كهذا سيسمح لإسرائيل بفهم 
أفضل قبيــل التصدي لتهديد مشــابه على أرض 
إلى جانب  الدبلوماســية الحكيمة،  إسرائيل. إن 
الحصول على المعلومات الاستخبارية، سيخدمان 

مصالح إسرائيل الأمنية جيداً.

 معاريف 2023/1/17

بعد »فيلم المختطف«... حماس في سؤال التوقيت: تغير في الأدوات أم ضيق أفق المناورة؟
عاموس هرئيل

بذل الجيش الإســرائيلي أمــس جهوداً كبيرة 
لتجنب الإجابة عن سؤال رئيسي يطرح مع نشر 
فيلم حماس، الذي يظهــر فيه كما يبدو المواطن 
الإسرائيلي افرا منغيستو: هل هذا هو المخطوف 
والمحتجز لــدى حماس منذ اجتــاز الجدار إلى 
قطاع غــزة قبل ثماني ســنوات ونصف؟ يبدو 
أن الغموض الذي تســتخدمه إسرائيل متعمد. 
حماس طلبت اســتئناف المفاوضات بواســطة 
مناورة حرب نفسية، وإســرائيل تحاول أن لا 
تلعب حسب إملاءاتها. حتى إن مصادر سياسية 
طلبت من وســائل الإعلام أن تظهر المســؤولية 

وعدم الانجرار وراء مناورات حماس.
الفيلم الذي نشرته حماس مدته 43 ثانية إلى 
فيه  ويظهر  والعربية  بالعبريــة  كتابات  جانب 
شــخص يتوجه للكاميرا باللغة العبرية ويقدم 
نفسه على أنه منغيســتو، ويحتج على سلوك 
الدولة التــي تركته هو وأصدقاؤه في الأســر. 
صيغ نصه بعناية وكأنه أملي عليه حرفياً على 
يد شــخص ما اســتخدم ترجمة »غوغل«. في 
المقابل، اعتقد بعض أبناء عائلة منغيستو أمس 
بأن الأمر يتعلق بشريط أصلي. وتسجيل فيديو 
منغيســتو وفيلــم قصير يظهر فيــه المخطوف 
الثاني هشام السيد، الذي نشر قبل سنة تقريباً 

بشكل منفصل، يعتبران موثوقين.
إذا كان الشــريط حقيقيــاً، فــإن حماس قد 
انحرفت للمــرة الثانية عن المبــدأ الذي تبنته 
ســنوات كثيرة والذي تحاول التنظيمات التي 
تحتجز الإســرائيليين التمســك به، وهو أنه لا 
الإرهابية  التنظيمــات  تطالب  بالمجــان.  هدايا 
على الأغلب بثمن معين، حتى مقابل نشر إشارة 
عن حيــاة المخطوفين. هذه هي الرســائل التي 
نقلتها حماس لإســرائيل في الســنوات الأولى 

للمفاوضــات التي جرت على فتــرات متقطعة. 
لماذا غيرت حمــاس موقفها؟ ربمــا لأن الطرف 
الفلســطيني توصل إلى نتيجة بأن إســرائيل 
تعرف وضع المخطوفين والمفقودين )اثنان على 
قيد الحياة وجثتا جنديين(. لذلك، لم تعد هناك 

جدوى من استخدام أداة الضغط هذه.
كان توقيت النشــر مهماً بالطبع، فقد  أرادت 
حماس اســتغلال اهتمام الجمهور الإسرائيلي 
علــى خلفية مراســم اســتبدال منصب رئيس 
الأركان، لا ســيما أن رئيس الأركان الســابق، 
أفيف كوخافي، قد عبر في مقابلات الوداع التي 
أجراها عن الأسف؛ لأنه لم يتم استكمال صفقة 
التبادل في فترة ولايتــه. ولكن مناورة حماس 
في الحرب النفســية تعكس كما يبدو إلى جانب 
محاولة تحريك المفاوضــات، أمراً آخر، وهو أن 
فضاء المناورة لــدى حماس غير كبير بشــكل 
خاص. يســود في القطــاع هدوء نســبي منذ 
انتهاء عملية »حارس الأســوار« في أيار 2021، 

وحماس غير متحمسة لخرقه.
باســتثناء تصعيــد قصيــر بين إســرائيل 
والجهاد الإســامي فــي آب الماضــي، الذي لم 
تشارك فيه حماس بشــكل استثنائي، فإن هذه 
تعــد فترة الهــدوء الأطول في غــزة منذ بضع 
ســنوات. الوضع الحالي مريــح لحماس؛ لأنها 
تملك وقتاً لإعادة قوتها العســكرية، ولأن الـ 17 
ألف عامل من غزة الذين يعملون في إســرائيل 
يساعدون اقتصاد القطاع بشكل كبير. هذه أمور 
لا يتم تعريضها للخطر بســهولة، حتى من أجل 
الهدف الأكثر أهمية الذي يتمثل بإطلاق ســراح 
السجناء في إســرائيل. في مثل هذه الظروف، 
يبــدو أن أدوات الضغط المفضلــة لحماس هي 

نشر الأفلام وليس إطلاق الصواريخ.
المواطنين  لأن  الآن؟  إســرائيل  ســترد  كيف 
الإســرائيليين يعتبــران مــن هامــش المجتمع 
ويعانيــان من مشــكلات نفســية صعبة، فإن 

عائلتيهما وجدتــا صعوبة حتى الآن في تجنيد 
الجمهور لدعم الصفقة. ووجدت عائلات الجنود 
صعوبــة في ذلــك لأن الأمر يتعلــق بجثامين، 
وحمــاس تطــرح مقابلها إطلاق ســراح مئات 
السجناء الأمنيين، من بينهم أشخاص تلطخت 
يمنع  العالي  الثمن  إســرائيليين.  بدماء  أيديهم 

تشكل ضغط جماهيري من أجل إجراء الصفقة.
كانت هنــاك دلائل علــى تقــدم محتمل في 
الحكومة  ولايــة  فترة  نهايــة  فــي  المفاوضات 
السابقة. ربما كانت حماس ستظهر استعدادها 
لتقديم تنازلات مع التركيز على السجناء الذين 
يقترب انتهاء فترة عقوبتهم، والذين يعانون من 

مشــكلات صحية، ولكن الاتصالات علقت حول 
الإعــان عن الانتخابات واســتبدال الحكومة. 
رئيس الحكومة الجديد، بنيامــن نتنياهو، لم 
يخرج عن أطــواره للدفع بهــذه القضية قدماً 
في فترة ولاياته الســابقة. قبل بضعة أسابيع، 
الذي عينه نتنياهو،  المفاوضات  استقال منسق 

يارون بلوم، من منصبه. وســيدل القرار حول 
هوية المنســق القادم على أهمية يعطيها رئيس 

الحكومة لإعادة المخطوفين والجثامين.

هآرتس 2023/1/17
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الوهايبي:  منصف  مقال 
ــر...  ــعـ ــشـ ــي »أجــــــــود« الـ فــ

الناقصة في كلّ باقة

قصيدة النثر
و»لا  »يُعْرف«  الشــعر  أنّ  دائمــا  "أردّد 
يُعــرّف« وأنّــه يحدّ فــي الأعــمّ الأغلب، 
باســتخدامه الخــاصّ للغــة؛ أي بمعنى 
الفرق عن اللغــة المتداولة أو المحكيّة؛ وهو 
حدّ غير دقيق، إذ كثيرا ما يتلفت الشــاعر 
قديمــا وحديثــا، ناحية النثــر لا في هذه 
القصائد النثرية حســب؛ وإنّما في الشعر 
المــوزون أيضــا، حيــث يطعّــم قصيدته 
بســردية خاطفــة أو مطولــة، وبمفردات 
اليومي والمعيش، ويخلّصها من الإســراف 
في التنغيم لكن دون أن يمنعها ذلك من أن 

تكون نصاً شعرياً إنشاديا"
أسعد الله أوقاتك أستاذ المنصف، ذكرتَ 
أن قصيــدة النثــر يمكن أن تُكتــب داخل 
إذا تخففت من حمولتها الشــعرية  الوزن 

...هل تقصد الوزن الخليلي؟ 
وإذا حــدث هذا هل يمكنهــا أن تتفادى 

هذه القصيدة الوقوع في هاوية النظم ؟

عادل ساري

الجذر التربيعي
أهلا بك أســتاذ عادل. هذا رأي لي كنت 
قلت فيه القول فــي مقال: محمود درويش 
وقصيدة النثر الموزونة. ومســوغات ذلك 
أن العربية لغة رياضيــة ترجع إلى الجذر 
التربيعي، وليــس فيها لفظة غير موزونة. 
وتجربة درويش وســعدي يوسف خاصة 
وبعض أبناء جيلنا تجري في هذا المنحى، 
فهــي تفيد من قصيدة النثــر النثرية، لكن 
داخــل الموزون الذي يتخفــف من التقفية 
الذي يفسد  ومن الانســياح الاســتعاري 
الشــعر. والموضوع يحتاج إلــى كثير من 

التفصيل والتدقيق.

منصف الوهايبي

تعقيبا على مقال إبراهيم عبد المجيد: أحمد خالد توفيق والشيخ الشعراوي

السنوات السبع... وصراع الإمبريالية الأوروبية في ثوبها الحديث  
 د. أحمد سالم سالم ٭

بعد الانتصار الكبير الــذي حققه العثمانيون في 
حربهــم الأوروبية التــي انتهت بســام بلغراد عام 
1739م، كما فصلنا آنفًا، ســادت فترة هدوء طويلة 
بين العثمانيين والقوى الأوروبية بما فيها روســيا، 
بلغت ما يقارب الثلاثة عقــود، لهذا عدها المؤرخون 
اســتثنائية في التاريخ العثمانــي – الأوروبي؛ وقد 
تولد هذا الهدوء في الأساس من اشتعال الصراعات 
بــن القــوى الأوروبية نفســها؛ بــدءًا مــن الحرب 
الروســية الســويدية عام 1740م، والتي انتهت بين 
الفريقين بصلح "توركو" في آب/أغســطس 1743م؛ 
وحــرب الوراثــة النمســاوية )1740-1748م( التي 
قامــت نزاعًا على أراضي النمســا، وما تتضمنه من 
حروب ســيليزية )نســبة للنــزاع على ســيليزيا(، 
علــى إثر ارتقاء ماريا تريزا للعرش النمســاوي عام 
1740م؛ ثم ما لبثت أوروبا أن دخلت في حرب عامة، 
هي حرب الســنوات الســبع )1756-1763م(، التي 
تحولت إلى حرب عظمى عالمية لا تقل في اتســاعها 
وشراســتها ونتائجهــا عن الحربــن العظميين في 
القــرن المنصرم؛ ويكفي أن نعلــم أن عدد قتلاها بلغ 
أكثر مــن مليوني إنســان، وعلى أساســها انبثقت 
قــوىً عظمــى جديدة وتشــكلت تكتلات سياســية 
وتحالفات دبلوماســية مهدت لإعادة رسم خريطة 
الصراعات والتوازنات الدولية التي صارت أوروبا 
محــورًا لها فيما تبقى من القرن الثامن عشــر، حتى 

اندلاع الثورة الفرنسية أواخر القرن المذكور. 
ــل القطبــان الرئيســيان فــي هــذه الحرب،       مَثَّ
فرنســا وبريطانيــا، اللتــن بــدا أنهما يتنافســان 
علــى الزعامــة العالمية بالســيطرة علــى البحار وما 

ورائها من مســتعمرات خاصة في أمريكا الشمالية 
والهنــد، وهــذا على وجــه الخصوص هــو ما حدد 
ــا وجعلها "ســيدة البحار"  علــو قــدم بريطانيا عالميًّ
و"الإمبراطوريــة التي لا تغيب عنها الشــمس"، بعد 
أن ســحبت البســاط من تحت أقدام الفرنسيين في 
خضم الحرب، باســتئثارها في معظم مســتعمرات 
أمريكا الشمالية، وهو ما مهد كذلك لظهور الولايات 
المتحــدة الأمريكية أواخر القــرن، هذا غير الكثير من 
جُزر البحــار والمحيطات الاســتراتيجية، فضلًا عن 
معظــم المســتعمرات الفرنســية في الهنــد، وبعض 
المستعمرات الافريقية، وبذلك نال الإنكليز السيادة 
العالميــة، وهو ما اســتمر علــى أقل تقديــر إلى زمن 

الحرب العالمية الثانية.

صولجان النفوذ الاستعماري

 يقــول هربرت فيشــر: "تبين أن صولجــان النفوذ 
الاستعماري قد انتقل من فرنســا إلى إنكلترا ... وإن 
هذا التغيير في ميزان القوى الاستعمارية لهو انقلاب 
من أخطــر الانقلابات فــي تاريخ البشــرية، ولم يكن 

ليحدث دون قيام حرب أوروبية". 
    وعليه نســتطيع القول إن النزاع الأنكلو فرنسي 
المندلع في القــارة آنذاك لم يكن ســوى صدى للنزاع 
الحقيقي علــى زعامة البحــار وما ورائهــا، وبالتالي 
ــا في هذا  علــى الإمبراطوريــة التي ســتتحكم ضمنيًّ

العالم.
 ومــن ناحية أخرى نشــأ صراع علــى الزعامة في 
وســط القــارة بــن بروســيا، تلــك الدولــة الجديدة 
الصاعدة بقــوة، وبين الإمبراطورية القديمة للنمســا 
والمجــر، واتضــح النــزاع بينهمــا بشــكل أكبــر فــي 

محاولتهما الســيطرة على بعــض الأراضي الألمانية، 
بالأخــص إقليم ســيليزيا، الواقع معظمــه آنذاك في 

جنوب غرب بولندا. 
    هنا نرى فرنسا لأول مرة تساند غريمتها اللدود 
النمسا، متناســية عداءهما التقليدي، رغم اشتراكها 
مع فريدريك ملك بروســيا بالهجــوم على ماريا تريزا 

عام 1740م.

أتون الصراع

 أمــا بريطانيــا بعــد أن كانــت في صف النمســا 
وقفــت في صف بروســيا أمام النمســا وفرنســا؛ 
ودخل الروس فــي أتون الصراع بدايــة إلى جانب 
فرنســا بعــد أن كانوا في عــداء قريــب خاصة في 
بولنــدا، ولا ننســى أن فرنســا لم تدخر وســعًا في 
تحريــض العثمانيين ضد الــروس إبــان حروبهما 
الأخيــرة، إلا أن الروس بدأوا ينظــرون بعين الريبة 
للصعود البروســي، ومــا صاحب ذلــك من تضرر 
للنفوذهــم في بولنــدا جراء غــزو بروســيا لإقليم 
ســيليزيا، ما يُثبــت البراغماتية التي صــارت إليها 
الحــروب الأوروبية الحديثة؛ وســرعان ما انضمت 
قــوى أخــرى إلى هــذا الفريــق خوفًا مــن التضخم 
البروسي، أبرزها الســويد وسكسونيا )الألمانية(، 
في مواجهــة القطب البريطاني وفيه بروســيا، كما 

أشرنا.
 ورغــم أن الــروس كانــت لهم نشــاطات معادية 
مؤثرة على بروسيا، حتى أنهم توغلوا خلال الحرب 
في عمق الأراضي البروسية حتى بلغوا فرانكفورت 
وبرلــن، وأنزلوا بالبروســيين خســائر فادحة في 
ثلاث معارك، لكنهم مع ذلك لم يســتطيعوا الحفاظ 

على ثمار انتصاراتهم، لتحتفظ بروســيا بسيليزيا 
مع نهاية الحرب، وتخرج منها قوة عظمى لها ثقلها 
في ميــزان القوى الأوروبــي، حتى أنها ســتصبح 
الأســاس الذي ســتقوم عليــه الوحــدة الألمانية في 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

قطبان متنافران

    هكذا تشكلت ملامح صراع قاري كبير مع تكون 
قطبين رئيســيين متنافريــن، على أســاس المصالح 
بعيــدًا عــن المنطلقــات المذهبيــة والعقائديــة التــي 
ســيطرت على نزاعات القرن الســابع عشر؛ رغم ما 
ألقته تلك الخصومات الأيديولوجية من ظلال باهتة 
مــا تلبــث أن تظهر بــن الفينة والأخــرى في خضم 
صراعــات المصالح، وســنرى تأثيرها بشــكل أكبر 
إذا كان الأمر يتعلق بالإسلام الذي مثله العثمانيون 
وبقــوة فــي القــارة، بــل إن الخصومة تظــل عندها 
صليبيــة الروح، لا تقــل عما كانت عليــه في القرون 

السابقة. 
      كل هــذا جعــل من هذه الحــرب منطلقًا ونقطة 
بدء جديــدة في التاريــخ الأوروبــي، امتزجت فيها 
عناصر النهضة ومقومات العالم الحديث والتيارات 
الفكريــة التي ماجت بها أوروبــا آنذاك، والتغييرات 
ســاحتها،  علــى  الحادثــة  الجذريــة  الاجتماعيــة 
ومصالــح الفئــات الباحثــة عــن الثــروة مــن تجار 
وملاحين ومغامرين وحتى المهربين والمستكشفين، 
وارتباط ذلك بالتوجهات السياسية التي استطاعت 
بدورها مواكبة الظروف وتوجيه هؤلاء والاستفادة 
من نشــاطهم وتعبيد الطريق لها ولهم في ســبيل ما 
سُــمي بـ"الاســتعمار الأوروبــي الحديــث"، بكل ما 

ينطــوي عليه مــن ســادية وعنصريــة وجرائم ضد 
العُنصر البشــري على تنوعــه، بعيــدًا كل البعُد من 
حيث المعنى أو التطبيق عن أي شــعارات مزعومة لما 

أطلقوا عليه "المدنية الحديثة" أو "العالم الُحر". 
أمــا العثمانيــون ودولتهــم، فلــم يكن لهــم مكان 
يُذكــر في خضم هــذا الصــراع، كما حــدث من قبل 
خلال القرن السابق في حرب الثلاثين عامًا، فكانوا 
القوة الأوروبيــة الكبرى الوحيدة تقريبًا التي وقفت 
بمنــأى عنه تمامًــا، رغم أنهم كانوا محســوبين على 
القوى التقليديــة التي كانت لها مصالحها وتأثيرها 
الواضح في ميزان القوى لقــرون، لكن من الواضح 
أن اختلافهم الجذري عــن القوى المتصارعة المرتبط 
باختلافهم الأيديولوجي المتمثل في الإسلام، عقيدة 
وحضــارة، جعلهم يدافعون عن وجودهم في القارة 
على أساس تاريخي، حتى لو كان الدافع السياسي 
يقف في خلفية المشهد، وحتى لو كانت مصالح قوة 
أو أخرى مــن القوى المنضوية تحت لوائهم حاضرة 
في بعض الأحيان؛ ولا نغفل كذلك التوجه العثماني 
العام الذي كان بمنأى عن اســتعمار العالم الحديث 
منذ الاكتشــافات الجغرافية، وبالتالي كان التركيز 
ينصــب علــى محيطهــم المباشــر بشــكله التقليدي 
القــديم، وهو ما جعلهم بعيدين كل البعد عن مواكبة 
الصراعات التي كانت قائمة هناك على قدم وســاق 
مــن أجل الســيطرة على هــذا العالم، وهــم في غفلة 
عن التأثير المباشــر لتلك الصراعــات على مصيرهم 
ومصير وجودهــم في أوروبا بــل وحيث يتركزون 
في قارات العالم القديم الثلاث، وهو ما ســتظهر في 

حينه تباعًا نتائجه الكارثية. 
   

٭  كاتب مصري

مجموعة السعد للاستثمار
"شــارك في تشــجيع البنوك الإســامية ورجال توظيف الأموال فهم 

مصدر الرزق والإنسان يسعى لرزقه، كذلك" انتهى الاقتباس.
 بــارك الشــيخ الراحل متولي الشــعراوي فــي التلفزيــون علانية 
أشرف الســعد رئيس مجموعة السعد للاســتثمار، وانخدع البسطاء 
وأودعوا أموالهم في شــركة السعد، ثم هرب أشرف السعد بالأموال 

الى باريس.

ساري

مؤلفات ساذجة
"لســت هنا فــي موضع مقارنــة بين الاثنين فــا علاقة بينهمــا، لا في 
الفكــر ولا فــي الفعل والعمل. لكن اشــتعلت السوشــيال ميديــا منذ أيام 

بســبب تغريــدة كتبهــا الإعلامي شــريف عامر عــن الكاتب أحمــد خالد 
توفيق، وبســبب خبر انتشر أيضا على السوشيال ميديا عن عزم المسرح 
القومي على تقديم مسرحية عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، كمفتتح 

لمسرحيات عن عظماء بلدنا.
نبــدأ أولا بالحديــث عــن أحمــد خالد توفيــق وما أثاره كلام شــريف 
عامرعنه من ضجة. قال شريف عامر على صفحته في فيسبوك: سبحان 
الله. مؤلف وروائي راحل شــديد الانتشــار والنجاح. رغم شعبيته وسط 
أجيال لاحقة، كلمــا تابعت عملا مأخوذا عن مؤلفاته »وجدتها« شــديدة 
الســذاجة، ومحاولة تمصير ســطحية لنوع بســيط مــن الأدب والدراما 

الأمريكية. صحيح لولا اختلاف الأذواق"
مقالة ممتعة، قدم فيها الكاتب المتألق الأستاذ إبراهيم عبد المجيد رؤيته 
الخاصة لشــخصيتين مصريتين معروفتــن ، الأولى إبداعيــة ، والثانية 

دينية.

عماد

تدمير المجتمع
شــكرًا جزيلًا أخي ابراهيم عبد المجيد على التوضيح بما يخص الشيخ 
الشــعروي. وبما يخص هــذه الإفتاءات التي أدت إلــى التطرف وبالتالي 
تدمير المجتمع الإســامي.  تحدثنا ســابقًا حول ولماذا جاء به السادات، 
ومــن الواضح حتــى يتمكن من تمريــر اتفاقات ديفيد علــى عقول الناس 
من جهة وإبعاد الناس عن السياســة، حتى أن حافظ الأســد نفسه الذي 
كان يدعــي المقاومة والممانعــة وأنه يعادي اتفاقات كامب ديفيد، ســمح 
)والأصح أمر بذلك( للتلفزيون السوري ببث حلقات الشيخ الشعراوي!. 
أدى هــذا إلى انتشــار التطــرف الدينــي، وأصبــح التدين مجــرد ركيزة 

للتطرف الديني وتدمير المجتمعات العربية. 
هذا ما تريده الأنظمة الاســتبدادية على اختلاف أشــكالها وساهم به 

بعض المشايخ بوعي أو بغير وعي.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

التيار المهيمن
مشــكلة بعض النــاس أنهم يستســهلون القفز على الحائــط الواطئ. 
والحائــط الواطــئ في زمننا هو الإســام ورمــوزه، فلا بواكــي لهم، ولا 

مدافع عنهم.
 والمفارقة أن الأشــاوس والنشــامى الذين يهاجمون الإسلام ورموزه 
بضراوة والأدباء الذين استطاعوا اختراق الستار الحديدي الذي فرضه 
التيار المهيمن على الثقافة العربية ، لايستطع هؤلاء الأشاوس والنشامى 

أن يهاجموا دينا غير الإسلام ولا رمزا من رموزه.
 وقد شــهدت مصر فــي يوم غير بعيد تغيير غــاف مجلة عريقة لحظة 
صدورهــا، لأنــه جمع بين شــخصية إســامية وأخــرى غير إســامية، 
وتم رفع الشــخصية الأخيــرة من الغــاف وبقيت الأولى رمــزا للتطرف 
والإرهــاب والتوحش.  رحم الله الشــعراوي وأحمد خالد توفيق، وهدى 

القوم الظالمين.
حسن

تعقيبات
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لماذا تدعم جنوب 
افريقيا البوليساريو؟

 أي منطق قد يفسر الموقف الجنوب 
افريقي من الصحراء؟ وهل من مصلحة 
الدولة التي تطمح إلى لعب دور قيادي 
في القــارة الســمراء، والبعيدة آلاف 
الكيلومتــرات عــن شــمال افريقيا أن 
ألا يكفيه الآن  تقوم فيه دولة سادسة؟ 
وجود خمــس دول تعيــش صراعات 
تحقيق  عن  وتعجز  حادة،  وانقسامات 

الحد الأدنى من التواصل والتكامل في ما بينها؟ 
ســيقول البعض إن الأمر بالنســبة إلى جنــوب افريقيا 
يتعلــق فقــط بالدفــاع عــن مبــدأ، وأن لا صلة لــه مطلقا 
بالحســابات والمنافع والمصالح القريبة والبعيدة، لكن لم لا 
يبرز ذلــك بوضوح وجلاء في باقي سياســاتها وتوجهاتها 
الخارجية؟ ولم يكد يصوب على زاوية واحدة لا غير، تتمثل 
في نزاع إقليمي لا يــزال معروضا حتى الآن على أنظار هيئة 
الأمم، وطرفاه بلدان افريقيان جــاران ما يجمعهما أكثر مما 

يفرقهما؟ 
لقد أرجع بيان صادر عن اتحــاد الكرة المغربي، جزءا من 
الضجة التي أثارها تصريح شيف زوليفيل قبل أيام، إلى تعمد 
الأخير »إلقاء كلمة خارج الســياق لتمرير مغالطات سياسية 
لا تمت بأي صلة للشــأن الكروي«، حسب نص البيان. ومع 
أن كثيريــن قد يقولــون الآن إن زوليفيل بالــغ في مجاملة 
مضيفيه الجزائريين، وإنه أســمعهم كلمات تمنوا طويلا أن 
تخرج، ربما في وقت من الأوقــات، من فم جده الراحل، وإن 
حديثه الجمعة الماضي أمــام آلاف الجماهير الرياضية التي 
حضرت حفل افتتــاح بطولة أمم افريقيا للاعبين المحليين في 
العاصمة الجزائرية عن »تحرير الصحراء الغربية« ووصفها 
بـ«آخــر مســتعمرة افريقية«، كان باختصــار فصلا جديدا 
من فصول المناورات الدبلوماســية المعهــودة بين الجانبين 
الجزائري والمغربي، في إطار صراعهما المفتوح والمستمر، إلا 
أن البعض ينســى ربما أن حفيد مانديلا كان ينفذ وبالدرجة 
الأولــى توجهات وخطط بــاده، ويخــدم أجندتها قبل أي 
شــيء آخر. ألم يقل رئيس جنوب افريقيا مثلا قبل شــهور 
قليلة، إنه يدعم ما يعتبره »نضالا مشــرفا لشعب يريد تقرير 
مصيره«، في إشــارة إلى الصحراء؟ ثم ألم يفرش الســجاد 
الأحمر لزعيم البوليســاريو في القصر الرئاسي، ويرحب به 
ويقول أمامه إننا »نشــعر بالقلق حيال الصمت المتواصل في 
العالم إزاء النضال من أجل تقرير المصير لشــعب الصحراء 
الغربيــة«، وإننا »نــرى أن نضــالات أخرى يتــم التعبير 
عنها بصوت أعلى.. ولهذا الســبب نحــن كجنوب افريقيين 
واضحون، نحــن حازمون وبلا تردد في مــا يتعلق بدعمنا 
للشعب الصحراوي«، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو، ما 
الذي تريده بريتوريا بالضبط؟ ولماذا أقحمت نفســها بشكل 
اعتبرته الرباط منذ 2004 »منحازا ومفاجئا وغير ملائم« في 
نزاع معقد يبعد عن مجالها الجيوسياسي آلاف الكيلومترات، 
ويهم أكبر بلدين في الشــمال الافريقي؟ سيكون من الصعب 
جدا أن يصدق أحد الافارقة الجنوبيين إن هم كرروا المبررات 
نفســها التي قالهــا الرئيس الجزائري في ســبتمبر الماضي 
وهو يفسر ســبب وقوف بلاده مع البوليساريو وهي، »إننا 
لســنا في القرن التاسع عشر فالشــعوب تحررت، والشعب 
الصحــراوي يناضل ويحارب الاســتعمار وهو مــا قمنا به 
في الســابق، فمن غيــر الممكن إذن أن نؤيد الاســتعمار، ولا 
أطماع لنا في أرض الغير، فنحــن ندافع عن أرضنا فقط«، اذ 
أن المقارنة بين نضالهم من أجــل التحرر من الميز العنصري، 
والوضع في الصحــراء تبدو ولعدة اعتبــارات غير ممكنة 
أو منطقيــة، كمــا أن محاولة الجمع بين مبــدأ تقرير المصير، 
أنهما متماثلتان في  ومحاربة الاســتعمار وتصويرهما على 
جنوب افريقيا وفــي الصحراء، تبدو بعيدة عن الواقع. وإن 
كان المحدد الأول والوحيد اليوم للسياسة الخارجية لجنوب 
افريقيا هــو تخليص القارة الســمراء من الاســتعمار، فلم 
تتطلع بريتوريا بعيدا ولا تنظر مثــا إلى بلد صغير لا يبعد 
عنها سوى مســافة قصيرة جدا بالمقارنة مع الصحراء وهو، 
جزر القمر فتؤيــد وتدعم وبالقوة نفســها مطالبه بالتحرر 
والتخلص من الاستعمار الفرنسي لإحدى جزره التي لا تزال 
محتلة وهي جزيرة مايوت؟ أليســت تلك الجزيرة فضلا عن 
سبتة ومليلية والجزر الجعفرية هي آخر وأقدم المستعمرات 
الافريقيــة؟ أم أنها تكيل بمكيالين ولا ترى الاســتعمار إلا في 
مكان محدد هو الشــمال الافريقي؟ لقد قالت وزيرة العلاقات 
الدوليــة والتعاون ناليــدي باندر في مايــو الماضي، وهي 
تعرض أمام البرلمان الخطوط العريضة لدبلوماسية بلادها، 
إنها »ستواصل ترســيخ مساهمة سياســتها الخارجية في 
افريقيا والعالم بشــأن دعــم القضايا التحررية للشــعوب 
التي ما زالت تعاني القمع بســبب الاســتعمار«، وكررت أن 
»الصحراء الغربية هي آخر مســتعمرة في افريقيا لم تتحرر 
بعد ما جعــل مواردهــا الطبيعية عرضة للنهب المســتمر«، 
لكن هل كانت ناليــدي تتقمص في تلك الحالــة دور جيفارا 
أم باتريس لومومبــا في عصر يختلف تمامــا عن عصرهما 
ولمبررات وغايات بعيدة جدا عن تلك التي حركتهما في زمن 
ما للدفاع عن الشــعوب الافريقية؟ لا شك بأن أدوات النضال 
الجنــوب افريقي الدبلوماســية والإعلاميــة لدعم انفصال 
الصحراء عن المغرب، قد لا تبدو مختلفة فقط عن الأســاليب 
التي اعتمدها الثوار الافارقة، بــل إن تأثيرها يبدو محدودا 
وهذا ما يدركه المغاربة أنفســهم. فقيام جنــوب افريقيا في 
2004 بالاعتراف بجبهة البوليســاريو وضعهــا بالفعل في 
مأزق. فهي بدلا من أن تســعى لتقريب الشعوب الافريقية من 
بعضها بعضا ظهرت كمساهم بارز في توسيع الشرخ القائم 
أصــا بينها، وبدلا مــن أن تلعب دورا متقدمــا في التوفيق 
والمصالحة بين الفرقاء، باتت عاجزة تماما عن جمع الافارقة 
وتوحيدهم، اللهــم إلا من خلال الشــعارات. لقد نظرت في 
الواقــع إلى مصلحتها الضيقة فحســب، وهي الدخول بقوة 
إلى الســوق الجزائرية من جهة، وتغذيــة التوتر والخلاف 
بين أكبر بلدين في الشــمال الافريقي من جهة أخرى، حتى لا 
يمكنهما التفرغ لمنافستها في الســباق على الزعامة القارية. 
وربما يدل وصف وزير الخارجيــة المغربي الناصر بوريطة 
في أكتوبر الماضي اســتقبال الرئيس الجنوب افريقي لزعيم 
جبهة البوليساريو في مراسم كتلك التي تقام عادة لرؤساء 
الدول بـ«البهرجة والسينما« وإرجاعه اتخاذ بريتوريا لمثل 
تلك المواقف التي وصفها بالمتشــددة إلى عجزها عن التأثير 
فــي محيطها إلى وعــي كبير مــن جانب الربــاط بالدوافع 
الحقيقية التي جعلتها تقدم على ذلك. كما أن تشــديده على 
أنه »عندما اعترفــت بريتوريا بجبهة البوليســاريو، كانت 
تظن أن دول العالم ستســير وتتخذ الخطوة نفسها، لكن ما 
حصل هو أن أكثر من عشــرين دولة ســحبت الاعتراف من 
الجبهة الوهمية«، وعلى أن »جنــوب افريقيا دخلت مجلس 
الأمن اكثر من مرة، لكنهــا لم تنجح في تنفيذ أجندتها، حيث 
إنها باتــت تعي أن 90 دولة تعترف بمقتــرح الحكم الذاتي ـ 
للصحراء- بمــا فيها 30 دولة افريقيــة، وهذا يعكس بعمق 
عجزها عن التأثير في هذا الملــف«، ويؤكد  أيضا أن المغاربة 
يقللون من أهمية ذلك الموقف ويعتبرون أن لديهم أوراقا أهم 
لاحتــواء أي تداعيات له على ما يعتبرونه قضيتهم الوطنية 
الأولى. لكن هل يدرك الجزائريــون بدورهم ما يريده أحفاد 
مانديلا من وراء الكلام المعسول لهم؟ ربما سيكشف التاريخ 
يومــا ما عن خفايــا الصراعات والمنــاورات التي جرت بين 

الشمال الافريقي وجنوبه. 

*كاتب وصحافي من تونس 

التكنولوجيا النووية: البعض يفضلونها جاهزة... السعودية ليست كذلك 

في ماراثون التطرف: »العلم« و»الكوفية« خطر على إسرائيل؟

دونالد ترامب... لو عاد!

الســير على طريق الثــورة الصناعية 
امتــاك  دون  مــن  يكتمــل  لا  الرابعــة 
تكنولوجيــا الطاقة النوويــة. ولا يكون 
امتــاك التكنولوجيــا بشــرائها جاهــزة »تســليم مفتــاح«، 
وإنمــا يكون بالقــدرة علــى إنتاجها وتطويرهــا محليا. وفي 
إطار رؤية 2030 الســعودية، التي تستهدف تنويع الاقتصاد 
على أســاس المعرفة، وإطلاق طاقات المهارات البشرية التي 
تشــكلت خــال العقــود الماضيــة، فــإن القيادة الســعودية 
الحالية اختارت تحقيــق الانطلاق بمحركات قوة محلية، مع 
التعاون مع شــركاء دوليــن، تعاونا حرا، خاليــا من القيود 
ومــن محــاولات فــرض الإرادة الخارجية؛ فهذا هــو الطريق 

الأمثل للانطلاق الحر المستدام. 
وتمثــل صناعــة الطاقة النوويــة اختبــارا مهمــا للقيادة 
الســعودية، لأنها واحــدة من أهم الصناعــات المتقدمة، التي 
تتداخــل فيها الإرادات، وتدور حولهــا الصراعات، وتحاول 
احتكارهــا حفنــة مــن الــدول المتقدمــة، تتحكم فــي تجارة 

المفاعلات والوقود النووي.
خطــورة الوقوع في فخ هــذا الاحتكار هــو أن تكنولوجيا 
المركــزي  الطــرد  أجهــزة  وصناعــة  اليورانيــوم  تخصيــب 
والمفاعــات وأنظمــة الإنتــاج، تمثــل جوهر صناعــة الطاقة 
النوويــة، وأن أي اتفــاق لإنشــاء مفاعــل نــووي وتزويــده 
بالوقــود يمتد زمنيا إلى فترة تصل إلى 60 أو 80 عاما. بعض 
الدول تفهــم أن امتلاك التكنولوجيا النووية يعني شــراءها 
بالمــال، واســتقدامها فــي صورة منشــآت جاهزة »تســليم 
مفتــاح«، مع التعهد بعدم الاقتراب مــن تخصيب اليورانيوم، 
أو تصنيــع المفاعلات، وهو فهم قاصر. وتســير الســعودية 
الآن علــى الطريــق الســليم لامتــاك التكنولوجيــا النووية، 
بهــدف الانتقال من عصر الوقود الكربوني إلى عصر الوقود 

النظيــف الصديق للبيئة، وجعــل التكنولوجيا النووية جزءا 
عضويــا لا يتجزأ من الاقتصاد، يرتبــط به ويغذيه في جميع 
مجــالات الاســتخدامات الســلمية للتكنولوجيــا النوويــة، 
مــن تحلية الميــاه إلى الزراعــة والصناعة والتجــارة والطب، 
وغيرهــا. هذا الانتقال المســتهدف من شــأنه أن يغير قواعد 
اللعبة الاســتراتيجية في الشرق الأوسط، وأن يضع »الدولة 
العربيــة المحوريــة« فــي قلب تفاعــات، تقــود حركتها فيها 
محركات لا تكتسب قوة دفعها من مخزون الوقود الكربوني 
والفائــض المالي فقط، وإنما أيضا مــن محركات حديثة أكثر 
تقدمــا، متوافقة مع تطلعات البشــرية إلى مســتقبل أفضل، 
بيئيــا وتكنولوجيا واقتصاديــا واجتماعيا. هذه السياســة 
تفتــح البــاب أيضــا لتــوازن حضــاري جديــد في الشــرق 
الأوســط، يضع العرب بقيادة السعودية، على مستوى قادر 
على تحقيــق التكافؤ في المنافســة مــع القــوى الأخرى غير 

العربية في المنطقة. 

هل تأخر البرنامج النووي السعودي؟

نعــم. إن الحديــث رســميا عــن إنتــاج الطاقــة النوويــة، 
ورســم ملامــح لبرنامــج نــووي، بــدأ مــع بدايــات القــرن 
الحالــي، وانصرفت الفكــرة في البداية إلــى تصميم برنامج 
نــووي خليجي، وبعد ســنوات من البحث والتنســيق داخل 
مجلــس التعاون الخليجي، عادت الفكــرة لتصبح واحدا من 
الهموم الرئيســية للسياســة الســعودية، فتم توقيع مذكرة 
تفاهــم للتعــاون في الطاقــة النووية مــع الولايــات المتحدة 
عــام 2008، ثــم صدرت قــرارات بالبــدء في إقامــة مكونات 
البنيــة الأساســية التكنولوجيــة والقانونيــة والاقتصادية 
والإدارية والمؤسســية، بإنشــاء مدينة الملــك عبدالله للطاقة 
الذريــة والمتجددة عام 2010. ومن خــال أجهزة هذه المدينة 
تم إطــاق مبادرات لوضــع ملامح البرنامــج الوطني للطاقة 
الذرية، وخطة للتنقيب عن اليورانيوم محليا، وإنشاء شركة 
»تقنيــة« التابعة لصندوق الاســتثمارات العامة، والشــركة 
الســعودية القابضة للطاقة النوويــة، والتخطيط لإقامة أول 
مفاعل، واختيار مفاعلات الماء الخفيف للاســتخدام المتنوع، 
خصوصا في أغــراض إنتاج الطاقة وتحليــة المياه، وتطوير 
القاعــدة التكنولوجية الصناعية وغيرهــا. ومع إقامة المدينة 
وجــدت الســعودية طريقها للتعــاون مع قــوى تكنولوجية 
جديــدة إلى جانــب الولايات المتحــدة، منها الصــن وكوريا 
الجنوبيــة وجنــوب افريقيــا والأرجنتــن، وكذلــك مع دول 
عربيــة مثــل الأردن، التــي تتمتع بوجــود حوالــي واحد في 
المئــة مــن احتياطــي اليورانيوم الخــام في العالــم. لكن هذه 
المبادرات ســارت ببــطء، ولم تحقــق تقدما كبيــرا، وراحت 
تــدور حــول نفســها، حتى جــاء الأميــر محمد بن ســلمان، 

وأطلق رؤية 2030، التي جعلت الانطلاق النووي الســعودي 
أحد أولوياتها الرئيســية. لكن تطبيق رؤيــة الأمير محمد بن 
ســلمان لإطلاق محــركات القوة الســعودية مــن عقالها، لم 
يلبــث أن اصطدم هو الآخــر بالعراقيل التــي أدت إلى إبطاء 
وتأخير البرنامج النووي السعودي. وكانت زيارته للولايات 
المتحدة في عام 2018 التي امتدت لما يقرب من ثلاثة أسابيع، 
هــي التي كشــفت التحدي الحقيقــي الذي يقــف وراء إبطاء 
وتأخير البرنامج الوطني النووي السعودي. ومع أنه حاول 
تقديم صيغــة مرنة للتغلب على هذا التحــدي، فيبدو أنه عاد 
مــن زيارته، وقد عقد العزم على إطلاق البرنامج النووي، في 
إطار مبدأ »اســتقلالية السياســة الخارجية« وعدم الســماح 
لأي قوة، بما في ذلك الشــريك الأمريكي، على إملاء شــروط 
يكون من شأنها تقييد الإرادة الســعودية، وتأخير البرنامج 
النووي، ووضعه تحت ســيطرة إرادة خارجيــة. وفي العام 
نفســه 2018 حدث الانتقال النوعي للرؤية السعودية للعمل 
على امتلاك تكنولوجيا إنتاج دورة الوقود النووي كاملة في 
الداخل، اعتمادا علــى الخامات المحلية، والمهارات البشــرية 
السعودية، والتعاون مع الخارج بعيدا عن الولايات المتحدة. 
وصدرت أوامر محمد بن ســلمان في إطار رؤية 2030 بوضع 
خطــة لبناء 16 مفاعلًا نووياً في الســنوات العشــرين المقبلة 

بتكلفة تبلغ 80 مليار دولار بأسعار ذلك الوقت.

القيود الأمريكية 

خــال الرحلــة الأمريكيــة، زار الأميــر محمد بن ســلمان 
شــركة »وســتنجهاوس« المنتجة لمفاعلات الطاقــة النووية، 
وبحث مع مســؤوليها ســبل حــل الخلافات، التي تســببت 
في إبطــاء البرنامج النووي. وكان قد بحــث هذه الخلافات 
أيضــا مع دونالــد ترامب الرئيس الأمريكي فــي ذلك الوقت، 
ووصل الأمــر إلى حد أن ترامــب اقترح بيع الشــركة لواحد 
من أصدقائه هو توم باراك، لتيســير حصول السعودية على 
المفاعلات التي تريد شــراءها من دون تعقيدات قانونية، لكن 
المفاوضات لم تســفر عن شيء لا مع ترامب ولا مع مسؤولي 
»وســتنجهاوس«. ومع أن ولي العهد السعودي كان بوسعه 
تقديم تنازلات لتحريك صفقة المفاعلات مع الولايات المتحدة 
فإنه رفض ذلك. ومن الواضح أن بن سلمان كانت لديه رؤية 
واضحــة تماما لمــا يريد، وكانت هــذه الرؤية تتجــاوز نطاق 
شــراء مفاعــات نووية »تســليم مفتاح«، وتســتهدف البدء 
فــي امتلاك تكنولوجيا نووية وتجهيزات صناعية لتخصيب 
اليورانيــوم محليــا، وإنتاج الوقــود النووي الــازم محليا، 
وإدارة البرنامــج النــووي بأكملــه بــإرادة محليــة بعيدا عن 
أي قيود. المســألة بالنســبة له لم تكن مجــرد صفقة تجارية. 
وكانت واشــنطن قد اشــترطت في اتفاق التعــاون النووي 

المشــترك عام 2008 أن تلتزم الســعودية بشرطين أساسيين 
لإتمام صفقة مفاعلات نووية بين البلدين: الشــرط الأول هو 
أن تلتــزم الســعودية بعدم تخصيــب اليورانيــوم محليا، أو 
إعادة تشــغيل اليورانيــوم الناضب المتبقي فــي نهاية دورة 
الوقود النووي. الشــرط الثانــي، أن توقع الســعودية، وأن 
تصدق رســميا على البروتوكول الإضافــي للوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة، الذي يضمــن للوكالة حق التفتيــش الكامل 
علــى البرنامــج النووي الســعودي فــي كل الأوقــات، لكن 
القيادة السعودية رفضت من حيث المبدأ تقييد حدود امتلاك 
التكنولوجيــا النوويــة، أو التنــازل عــن حقها فــي تخصيب 
اليورانيــوم فــي حــدود المواصفــات الكافية لإنتــاج الوقود 
النــووي باســتخدام يورانيــوم منخفــض التخصيب، تحت 
درجــة 5%، علما بــأن المفاعــات المتطورة، ومنهــا مفاعلات 
أمريكيــة، تعمــل بيورانيــوم مخصــب بنســبة 20%. كما أن 
قانون الوكالــة الدولية للطاقة الذرية لا يشــترط على الدول 
المنتجة لليورانيوم منخفض التخصيب ضرورة التوقيع على 

البروتوكول الإضافي الخاص بالرقابة الشاملة.   

إستبعاد »وستنجهاوس« من المنافسة

مع إصــرار الولايات المتحدة على شــرطيها قررت القيادة 
السعودية اســتبعاد شركة »وســتنجهاوس« من الاشتراك 
فــي أول مناقصــة عالميــة لتوريد مفاعــات نوويــة تجارية 
لغــرض توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه، التــي تم إعلانها في 
أوائل العــام الماضي. وتضمنت المناقصة طلــب توريد اثنين 
مــن المفاعــات النوويــة لإنتاج المــاء الخفيــف، بطاقة 1400 
ميجاوات لكل منهما. وتم إرسال وثائق المناقصة وشروطها 
إلى كل من كوريا الجنوبية والصين وفرنســا وروسيا فقط، 
ولم يتم إرســالها للشــركة الأمريكية. وتعتبــر هذه المناقصة 
بداية حذرة ومحدودة للبرنامج النووي الســعودي الطموح 
المعلن في عام 2018 لبنــاء 16 مفاعلا نووية لتوليد الكهرباء. 
وقد جاءت بعد أن اســتكملت المملكة إقامة البنية الأساســية 
التقنية والإدارية الضرورية لتشغيل صناعة الطاقة النووية، 
وذلك بإنشاء الشركة الســعودية القابضة للطاقة، وبعد أن 
بدأت فعــا، بالتعاون مع الصين، في اســتخراج اليورانيوم 
الخام في صحــراء محافظة »العُلا« في شــمال غرب البلاد. 
وأعلن وزير الطاقة الســعودي الأمير عبد العزيز بن ســلمان 
فــي 11 ينايــر الحالي عــزم الســعودية البدء فــي تخصيب 
اليورانيــوم المنتــج محليا، اســتعدادا لتوفير الوقــود اللازم 

لتشغيل المفاعلات النووية وتصدير الفائض للخارج.

*كاتب مصري

من الواضح ارتفاع وتيرة التطرف 
لدى دولة الاحتلال الإســرائيلي، مع 
السياســي  التنافس  حالة  اشــتداد 
داخــل الدولة، وتنامي الصــراع بين الماكنة العســكرية 
والسياســية، ووصول الأمــور إلى حــدود التدخل في 
قرارات  وصدور  والعســكري،  الأمني  النسيجين  تركيبة 
مختلفة تقضي بإلحاق بعض مقومات المؤسسة العسكرية 

بمواقع وشخصيات سياسية. 
ومع تنامي هــذا النهج الصدامي الملتهــب، فإن المبرر 
الوحيد الذي يسوقه أبطال المشــهد السياسي اليوم في 
إســرائيل، يأتي لتعليــل خطواتهم هذه، عبــر ادعائهم 
بتنامي العنف الفلســطيني المزعوم، وحاجتهم لمواجهته 
عبــر خطــوات تغيرية واضحــة، بينما يرفــض أرباب 
المؤسسة العسكرية هذه الخطوات، على اعتبار أنها تمس 
عصب الدولة، وأنها ســتؤثر في تماسك المؤسسة الأمنية 
وقدراتها المزعومة على مواجهة المخاطر المحدقة بإسرائيل 

وقدراتها على مكافحة التطرف.
إذن التطرف هو المادة التي يحقن بها المشهد السياسي 
العســكري الإســرائيلي يومياً، وهو ما يرفع من شــدة 
التنافــس بين الأقطــاب الأمنية والسياســية المتناحرة 
وتســابقهما لإبرازه على طريقتهم، في محاولة محمومة 
لتبرير سلســلة خطواتهم الداخلية، محاولين في الوقت 
ذاته تعزيــز مبدأ لعــب دور الضحية خارجيــاً، وإقناع 
العالم بأن إســرائيل تحارب العنف والإرهاب المزعومين. 
وبين عالمي العسكر والساسة ترتفع درجة حرارة التطرف 
داخلياً، حتى صعدت إســرائيل على سلم التطرف لتصل 
إلى أعلى درجاته اليوم، مــن دون قدرتها على التراجع، 
لتطفو على ســطح المشــهد السياســي، حفنة من هواة 
السياسة وعشاق »أفلام الأكشن« من المجرمين والإرهابيين 

الذين يحاولون شرعنة وجودهم عبر قوانين تعفيهم من 
الملاحقة والمســاءلة. وقــد مكنت الغلبــة العددية داخل 
الكنيست هؤلاء من اســتغلال أغلبيتهم البرلمانية لتمرير 
قوانين الإعفاء والحصانة الذاتية، وهو ما سيمكنهم أيضاً 
من إصدار المزيد من قوانين التطرف والغطرسة وشرعنة 
الإرهاب الصهيوني المتصاعد. وفي المقابل يقف معســكر 
المعارضة اليوم، وهو الذي شــارك في إذكاء نار التطرف 
حتى الأمس القريب، ليواجه مارثون التطرف الإسرائيلي 
المستفحل، ولينّبه المجتمع الإسرائيلي لخطورة ما يحدث 
وليعبر عن ذلك عبر سلســلة مظاهرات متواصلة تشتمل 
على مفارقــات غريبة. ولعل أطرف تلــك المفارقات تكمن 
بالســماح برفع العلم الفلسطيني وســط تل أبيب، وفي 
العديد من تلك المظاهرات، وهو العلم الذي سبق للحكومة 
الإسرائيلية السابقة أن حظرته وأزالته من عديد المناطق 
والمناسبات والاحتفالات الفلســطينية، في إطار مارثون 
التطرف المشتعل المذكور، ولعل رفع هذا العلم لم يأتِ حباً 

بالفلسطينيين، بل لإغاظة نتنياهو وحلفائه اليوم. 
أمام هــذا المشــهد الملتهــب، يعيــد أربــاب التطرف 
تكرار النهج الــذي انتهجته بعض الدول الاســتعمارية 
والاحتلالية فــي محطات تاريخية ســابقة، من دون أن 
يعيدوا قــراءة التاريــخ، فيلجأوا إلى الســعي المحموم 
إلى طمــس رموز الهوية الفلســطينية عبــر حظر العلم 

والكوفية، والســعي لإصــدار قوانين بائســة تخدم هذا 
الهدف، بل يذهبــون إلى حد احتجــاز الجثامين ونبش 
ومطاردة  الناشــطين  وإبعاد  الجنســية  وسحب  القبور 
الأكفان، كما حصل في جنازة شــهيدة الكلمة شيرين أبو 
عاقلة، إضافة إلى محاصرة الأســرى والإشــهار بقتلهم، 
كل هــذا في إطار القناعة بأنهم ســينجحون في  اجتثاث 
الهوية الفلســطينية واغتيالها. لقد اســتفاقت إسرائيل 
مؤخراً على حقيقة مفادها أن الفلســطينيين ورغم عقود 
من الاحتلال والبطش والاعتقــال والترحيل والمصادرة 
والمطاردة والاغتيــال والإبعاد والضم والضرب والحرب 
والحصار والتعذيب والنهب، إنما هم أكبر عدداً من البحر 
إلى النهــر وأن عليهم )أي حكومات إســرائيل( أن تفعل 
مارثون التطــرف للخلاص من الفلســطينيين وتصعيد 
وتيرة هــذا الخلاص. وعليه أعود وأذكرهم بأننا لســنا 
حفنة من البشــر أو أقلية من الســكان، نحن شعب، وفي 
معركــة الشــعوب، فإن المنتصــر ليس العدد فحســب، 
وإنما أصحاب عقيدة التشــبث والصمود والإصرار، فمن 
ســينتصر يا ترى؟ وهل يعود الصهاينة لقراءة التاريخ 
من جديــد؟ أم ينتظرون حتــى يلقنهم الفلســطينيون 

الدرس؟ ويبرهنون حقيقة النتائج؟ ننتظر ونرى!

*كاتب فلسطيني

في اليوم الرابع للحرب الروسية على 
قــال دونالد ترامــب في بيان  أوكرانيا، 
له إنــه »رئيس الولايــات المتحدة الذي 
دفــع أعضاء الناتو المتأخرين في ســداد 
مســتحقاتّهم للبدء في ســداد مســتحقاتهم التي بلغت مئات 
المليارات مــن الدولارات«. وقال: »أنا أيضا من أوصلَ لأوكرانيا 
القاذفــات القوية المضــادة للدبابات )جافلينــز( عندما كانت 
الإدارة السابقة ترسل بطانيات«؛ وأخيرا »دع التاريخ يلاحظ 

ذلك«.
كلّهم يكذبــون.. لكنّ ذلك الرئيس من عيــار خاص في هذا 
الحقل، يكاد ينافس بشــار الأســد على مركــزه الطليعي! ولم 
ينجح الأمريكيــون في تأمين عدم عودته إلــى البيت الأبيض 
مرة ثانية، بل يبدو ذلك الاحتمال قويا حتى الآن. ما يهمّنا أكثر 
في واقع الحال، ما ســينتج في عودته من تأثيرات في الوضع 

الدولي عموما، وفي الشرق الأوسط خصوصا.
في ما يخــصّ أوكرانيا، كان اللفتنانت كولونيل ألكســندر 
فيندمان؛ وهو مسؤول ســابق في مجلس الأمن القومي خلال 

إدارة ترامب قد قــال إن »ترامب قوّض الأمن القومي الأمريكي، 
وجمّد المســاعدة العســكرية لأوكرانيا«. وأضاف أن »هجمات 
عا بوتين  ترامب على الناتو، ودعم اليمين المتطرْف هما ما شــجّ
على الاعتقاد بــأن الناتو هشّ ضعيف«. وقــد ورد في تدوين 
سابق لمكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني يطلب فيها الأخير 
صواريخ جافلينــز المحمولة، فيجيب ترامب: »أود منك أن تقدم 
لنــا معروفا رغم ذلك«، ثــم ضغط على زيلينســكي للعمل مع 
المدعي العام الأمريكي ويليام بار ومحاميه الشــخصي رودي 
جولياني، للإعلان عن تحقيق مع المرشــح الرئاســي المنافس 
آنذاك جو بايدن وابنــه هانتر، الذي عمل ســابقا في مجلس 
إدارة شــركة نفط أوكرانية. إثر ذلك، صــوّت مجلس النواب 
الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على عزل ترامب، لكن مجلس 
الشــيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أســقط القرار. لعلّ 
أبرز ما حاول ترامــب الإيحاء به في تصريــح أواخر فبراير/
شباط ذاك هو التعبير عن سعيه إلى إعادة صياغة دور إدارته 
في تعزيز أمن أوروبا، بحيث يبــدأ بإضعاف حلف الناتو- أو 
الانســحاب منه - عن طريق إبعاد وعزل أعضائه الأوروبيين، 
بعضهم على الأقل. وبطريقة أخرى من التعبير، أراد القول إنه 
يأمــل بإضعاف أوروبا، التي يرى فيها قــوة إضافية للولايات 
المتحدة. بذلك يحقق تصفية لسياســات ما بعد الحرب الكونية 
الأخيرة، التي شكّل مشروع مارشال ذروة إجراءاتها. ولعلّه لا 
يرى أوروبا إلّا من خلال عيني أوربان، الزعيم المجري اليميني 

الشعبوي الإشكالي، وصديق بوتين بدوره.
قال جون بولتون مستشــار الأمن القومي السابق لترامب، 
في مقابلة صحافية مع«ذا بوســت«: »في ولاية ترامب الثانية 
)لو نجح في خريف 2020(، أعتقد أنه ربما ينسحب من الناتو. 
وأعتقد أيضــا أن بوتين كان ينتظر ذلــك«. كذلك، فإن من أبرز 
احتمــالات سياســات ترامب المثيــرة دوليا، في حــال إعادة 
انتخابه في خريف 2024، أنه ســوف يلغي المعاهدة الأمنية مع 
اليابان من جهة، ومع كوريــا الجنوبية من جهة أخرى، إضافة 
إلى أنه قد ينهي عضوية الولايات المتحدة في الناتو، ويسحب 
القوات الأمريكيــة من أوروبا، ومن الشــرق الأوســط. هذه 
الاحتمالات ليست بسيطة على الإطلاق، بل هي معادل لمناخات 
حرب كونية جديدة، حتى من دون استخدام سلاح دمار شامل.
بعد تجربة بايدن في نقل مركــز الثقل إلى المحيطين الهادي 
والهندي قريبا من الصين وحلقة الضغط العالي هناك؛ جاءت 
الحرب الروســية على أوكرانيا منذ ما يقارب العام؛ ثم تدهور 

مســار الاتفاق النــووي مع إيــران؛ لتبدأ مراجعــات جديدة 
لاستراتيجيات الأمن الدولي، مركزها في أوروبا القديمة ذاتها، 
ودعامتها في الشــرق الأوســط، حيث القطبان الإســرائيلي 
والإيرانــي، وثالثهمــا تركيا من حيث هي خــارج حقل الناتو 
وليس من حيث هي عضو رئيس فيه. لو اســتمرّت الحرب في 
أوكرانيــا - ويصعب تصوّر ذلك- لن يكون من الســهل توقّع 
سلوك ترامب في ما يخصّ المسألة، لكنه حتما سوف يستسهل 
المناورة مع بوتين إلى حدود خطرة، ما لم تكن خطوات رئيسة 
نحو التسوية قد سبقت الانتخابات. وهو سوف يفاجئ العالم 
بسياســات مختلفة أيضا فــي منطقتنا، مع إيران وإســرائيل 
وفي ســوريا والعراق، وفي الخليج أيضا. ساعد علي خامنئي 
وحرسه الثوري على تكريس إلغاء الاتفاق النووي حتى الآن 
بسياســاتهم المتطرّفة التي تألف التوتّر والعزلة، وقد وصلت 
المفاوضــات إلى طريق مســدود بالفعل في الأشــهر الأخيرة، 
مع تقدّم حدث كبيــر جدا ومتعدّد التأثيــرات هو حرب بوتين 
أوكرانيا. سوف يكون أوّل ما يفعله ترامب حين يعود إلى مكتبه 
في البيت الأبيض هو إعادة موضوع الاتّفاق النووي إلى ســلة 
مهملاتــه، ليركّز على موضوع العقوبات، ومــا يمكن أن يتفرّع 
عنها من مواضيــع وصفقات تجارية، وربّمــا بعض المفاجآت 
السياســية التي لا يمكن توقّع غرابتها. في الوقت ذاته تستمرّ 
خطط توجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية، قد تكون في 
حجم حرب مجهولة الآفاق.. وحتما سوف يرتاح الكثير من أهل 
المنطقة لذلك الاحتمال، الذي لا يرون بــن عقابيله ما ينعكس 
عليهــم إلّا الخلاص من عدوّ أنهكتهم عنجهيّته. وكان ترامب قد 
واجه نجاحا ملتبسا في السابق، وصارخا في الوقت نفسه، مع 
مسألة الصراع الطويل في المنطقة بين الفلسطينيين والعرب من 
جهة وإســرائيل من الجهة الثانية. فقد قام بحركتين دراميتين 
حين أمــر بنقل الســفارة الأمريكية إلى القدس في ديســمبر/ 
كانون الأول 2017؛ ثم أصدر مرسوما تعترف الولايات المتحدة 
بموجبه بضمّ إسرائيل لهضبة الجولان المحتلة في مارس/ آذار 
2019، ليكــون بذلك أوّل رئيس يخرج عن محدّدات المؤسســة 

الأمريكية واستراتيجيتها.
في الشهر الأول من عام 2020 المفصلي، تقدّم ترامب باقتراحه 
حول »صفقــة القرن« التي ادّعى أنها ســتنهي الصراع بأفضل 
الشروط، بالتوافق مع دول الخليج القلقة من الأخطار الداهمة 
من الساحل الإيراني المقابل، وضمن شروط اقتصادية قد تبهر 
أهل المنطقة؛ وتقدّم من ثَمّ مشــروعا للقضية الفلســطينية، لا 

بإســرائيل  المســتوطنات  ويُلحق  اللاجئين،  لموضوع  يتطرّق 
نهائيا، ويدّعي تيســير حل الدولتين. قام صهر الرئيس جاريد 
كوشنر، الشــاب الآتي من خارج السرب، بهندسة المشروع مع 
مغريات عديدة، معتمدا على قواعد المنطقة التجارية المرتجلة، 
وعلى مخاوف حكامهــا من الحرس الثــوري الإيراني وفيلق 

القدس.
لــم يســتطع المشــروع تحقيــق اختــراق علــى الجانب 
الفلسطيني، وكان ذلك متوقّعا كما يبدو، وليس مستهدفا بذاته 
جديّا. في حين تحقّق نجاح مهم من خلال الاتفاقات الإبراهيمية 
التي لم تتأخــر، ولم تكتمل تماما بعد. تجلّت آثار ذلك المســار 
بعد ذلك وفي عهــد إدارة بايدن بتوتّر في علاقات بعض الدول 
الخليجية بالولايات المتحدة، ومتابعة غير مســبوقة لسياقات 
الفاعلة فيه.  صراع الجمهوريــن والديمقراطيين، والعوامــل 
ويمكن تصوّر آثــار عودة ترامب في عام 2024 على اســتقرار 
الاســتراتيجية الأمريكيــة، واســتقرار المنطقة معهــا. وكان 
الرئيس ترامب، قد أعلن في 20 ديســمبر 2018 بعد ثمانية أيام 
تماما من إعلان الرئيس التركي عن نيته شــنّ عملية عسكرية 
شــمال شرق ســوريا - عن ســحب القوات الأمريكية من تلك 
المنطقة. وقال بعد ذلك بأسبوعين إن سوريا »ضاعت منذ زمن« 
ولم يبق فيها إلّا »الرمال والموت«. ورحبّ الرئيســان الروسي 
والتركي بذلك القرار بالطبع، في حــن لم يتأنّ صاحب القرار 
قليلا إلّا بناء علــى طلب نتنياهو وحســاباته الأكثر تركيزا.. 
وبعد اســتقالات مهمة في البنتاغون في حين لم يثنه الحديث 
عن تعارض القرار مع القيم المؤسسة للولايات المتحدة، ولا عن 

الغدر بالحلفاء على الأرض.
وعلى الرغم من وجود ترامــب على رأس إدارته التي قتلت 
البغدادي خليفة »داعــش«، بعد ذلك بعدة أشــهر، وتراجعه 
الجزئي عن قراره الشــهير ذاك، إلّا أنه من أهــمّ الأدلّة على ما 
يمكن لإدارة على رأســها دونالد ترامب أن تقــوم به، لترضي 
الأطراف التي ينبغي ألْا تهتم برضاها، ولتغضب الأطراف التي 
ينبغي لها ألّا تغضبها... وســوف تعيد أخطــار الإرهاب للنموّ 

والتمركز الاستراتيجي من جديد.
 في كلّ ذلك معالم سياسة دولية متفجّرة ومرتجلة وخطرة، 
هــي الأبعد عن قيم الحداثة منذ نشــأت وســادت، حتى وهي 

مجدولة بكلّ البراغماتية المعتادة.

*كاتب سوري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

د. صبري صيدم *

موفق نيربية*

تسير السعودية الآن على 
الطريق السليم لامتلاك 

التكنولوجيا النووية، بهدف 
الانتقال من عصر الوقود 
الكربوني إلى عصر الوقود 
النظيف الصديق للبيئة

في معركة الشعوب، فإن 
المنتصر ليس العدد فحسب، 

وإنما أصحاب عقيدة 
التشبث والصمود والإصرار، 

فمن سينتصر يا ترى؟

من أبرز احتمالات سياسات 
ترامب المثيرة دوليا، في 
حال إعادة انتخابه في 

2024، إنهاء عضوية أمريكا 
في الناتو، وسحب القوات 
الأمريكية من أوروبا، ومن 

الشرق الأوسط
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كردستان العراق بين الخلافات الحزبية وأشباح التقسيم
■ تتصاعــد الخلافــات الكرديــة  ـ  الكردية 
على امتداد إقليم كردستان العراق بين الحزب 
الديمقراطــي بزعامة مســعود البرزاني والذي 
يحكــم في محافظتــي أربيل ودهــوك، وحزب 
الاتحــاد الوطني الــذي يتزعمه بافــل طالباني 
ويسيطر على محافظة الســليمانية. وتتشابك 
المســائل المتنازع عليها بين الحزبين والإدارتين 
فــا تقتصر انعكاســاتها على حيــاة المواطنين 
الأكــراد فــي الإقليــم ذاته، بــل تتســع آثارها 
لتشــمل الأداء الكــردي علــى أصعــدة عراقية 
فدراليــة فــي رئاســة الجمهوريــة والحكومــة 

ومجلس النواب.
وتضــرب  قديمــة  الخصومــة  كانــت  وإذا 
بجذورهــا في أســباب عديدة خلقت انشــطار 
المكــوّن الكــردي إلــى قطبــن، وســبق لهــا أن 
تفاقمــت إلــى درجة الاقتتال المســلح أواســط 
تســعينيات القــرن المنصــرم وخلّفت ســقوط 

عشــرات الآلاف وأضعافهم مــن الجرحى في 
صفــوف المقاتلــن والمدنيــن، فــإن معطيــات 
النــزاع الراهنــة تبــدأ أساســاً مــن الاقتصاد 
والنفــط وتقاســم ثــروات الإقليــم ولكنهــا لا 
تنتهي عند التمييز في الوظائف والمســؤوليات 
والتباين فــي مقاعــد التمثيل التشــريعي على 
مســتوى برلمــان الإقليــم والبرلمــان الفدرالــي 

ومنصب رئيس الجمهورية.
اشــتداد  فــي  الأوضــح  العناويــن  وأحــد 
الخلاف يــدور حول التحكم في الموارد النفطية 
بالحكومــة  الصلــة  ذات  الأخــرى  أو  المحليــة 
المركزية في بغــداد، وما إذا كان »الديمقراطي« 
هو المستأثر بها على حساب »الاتحاد«، وكذلك 
إصــرار الحزب الثانــي على أن الحــزب الأول 
يفرض حصاراً خانقاً على الســليمانية يشــمل 
الحدوديــة  والمنافــذ  والسياســة  الاقتصــاد 
وعائدات الجمارك، ويهدد بمزيد من الإجراءات 

التي ترقى إلى صيغة »حرب داخل الإقليم«.
ومن الواضــح أن المواطن الكردي في الإقليم 
كان علــى الدوام هو الضحيــة الأولى لخلافات 
هذيــن الحزبين المتحكمــن والحاكمــن فعلياً، 
خاصة إذا بلــغ النزاع بينهمــا مرحلة المواجهة 
المســلحة كما حدث في الماضــي، أو توقف كما 
يجــري اليوم عنــد امتناع نائــب رئيس حكومة 
إقليــم كردســتان عن حضور جلســات مجلس 
الــوزراء في الإقليم بمــا تنطوي عليــه المقاطعة 
من تعطيــل مصالــح المواطنــن، أو اتخذ صفة 
إضعاف القضــاء بذريعة شــبهات التدخل من 
الجانبين كما في قضيــة اغتيال العقيد هاوكار 
الجاف في قلب مدينة أربيل، وتبادل الاتهامات 

حول تورّط هذا الطرف أو ذاك في الملف. 
عاقبــة ثانية وراء تصاعــد الخلافات تتمثل 
فــي المكاســب التــي يجنيهــا حــزب العمــال 
الكردســتاني لجهــة الإمعــان أكثر فــي تغذية 

مــن  الإرهابيــة  العمليــات  وتنظيــم  التشــدد 
داخــل الإقليــم أو عبر جبال قنديل، فلا تســفر 
هذه الحــال عن اســتفزاز تركيــا وتكبيد المدن 
والبلــدات والقــرى الكردية في شــمال العراق 
مزيــداً من الخســائر البشــرية والماديــة فقط، 
وإنما تسهم أيضاً في إضعاف سلطات الإقليم 

السياسية والاقتصادية والإدارية أكثر فأكثر.
وتبقــى عاقبة ثالثة هــي الأخطر على وجود 
الإقليــم في ذاتــه، وتتمثــل في شــبح تكريس 
انقســام فعلــي علــى الأرض يمكــن أن يبــادر 
إليه أحد الحزبين، فيســفر عن تــآكل تدريجي 
لسلســلة مكاســب الحكم الذاتي التي تحققت 
للأكــراد تباعــاً منذ عام 1970 وبعــد 1991 على 
نحو أوضح دســتورياً وإدارياً، وتهدد باندلاع 
أكثــر من صيغــة واحدة لحــروب تدمير ذاتي، 
سوف تتسع منعكساتها لتشمل أحوال جميع 

الأكراد في سائر مناطق العراق.

تونس... وما الحل؟

 العلاقة المتوازنة بين الأردن وإيران؟

■ تسأل المعارضين للرئيس التونسي: ما الحل 
في تونــس الآن؟ فيجيبــون فــورا: رحيل قيس 
ســعيّد. تســألهم: ولكن كيف يرحل؟ فلا يملكون 

جوابا محددا.
فيجيبون  السؤال:  نفس  الرئيس  أنصار  تسأل 
فورا: بقاء الرئيس والمضي قدما. تســألهم: ولكن 

كيف يبقى؟ فلا يملكون جوابا هم أيضا.
تطرح السؤال نفسه على من يصنفون أنفسهم 
بجماعة »الخيــار الثالث« وهم أساســا »الاتحاد 
العام التونســي للشــغل« ومن معــه فيجيبون: 
لا عــودة إلى الــوراء ولا قبول بما يفعله ســعيد. 
تســألهم: ولكن كيف؟ فــا يفصحــون عن هذه 

»التوليفة«.   
المفارقــة أن كل هــؤلاء بتقييماتهــم المختلفــة 
يتفقــون إجمالا علــى أن الوضع فــي البلاد بات 
لا يطــاق وأنــه لا بد مــن البحث عن حــل يخرج 
تونــس من عنــق الزجاجة الذي علقــت فيه منذ 
25 يوليو/ تموز 2021 تاريخ انقلاب قيس ســعيّد 
على الدستور واســتفراده بالحكم بلا حسيب ولا 
رقيب. الطريف أنه حتى سعيّد نفسه صرح مؤخرا 
بأن »هذا الوضع لا يمكن أن يســتمر« وأنه قد »بلغ 
الســيل الزبى« ولكن من منظوره طبعا الذي يرى 
أنه وحده من يسير على الطريق المستقيم، وكل من 

سواه »خونة وعملاء ومتآمرون«. 
مــا يزيد الصورة قتامــة أن كل واحد من هؤلاء 

يعاني معضلة رئيسية:
المطالبــون برحيــل ســعيّد يؤكــدون على أن 
نضالهم ســلمي وبالتالي فهم ليســوا من أنصار 
الدعوة إلى انقلاب عسكري أو اللجوء إلى العنف. 
هم يراهنون على أن يكون هذا الرحيل سلميا عبر 
الغاضبة  الشعبية  والمظاهرات  التحركات  تصعيد 
ولكن المشكل أن الشــعب ورغم تذمره الكبير مما 
يجري ســواء على الصعيد السياسي أو المعيشي 
اليومي، إلا أنه لم يصل بعــد إلى مرحلة الخروج  
إلى الشــارع في موجة غضب عارمة في كل أنحاء 
البلاد مع أن الأوضاع الحالية أســوأ من تلك التي 

أخرجتهم بكثافة ضد الراحل بن علي. 
مناصرو سعيّد يعانون من أن الرئيس لم يقدّم 
لهم أبدا أية ذخيــرة يحاججون بها خصومهم، بل 
بالعكس خذلهم فلم يعــودوا قادرين على الدفاع 
المســتميت عنه، ولهذا توارى أغلبهم عن الأنظار 
تدريجيا من شــخصيات وأحزاب يسارية وقومية 
استئصالية، تنقلب ضده تدريجيا، فلم يبق له من 
مناصرين ســوى بعض الأفراد الخاوين يدافعون 
عما لا يمكن الدفاع عنه فتحولوا إلى مادة دســمة 
للســخرية. وتبقى المعضلة الأكبر عند هؤلاء هي 
هــذا التجاهل، وحتى الازدراء، الــذي يقابلهم به 
ســعيّد فهو لا يلتفت إليهم أبــدا ولا يقيم لهم وزنا 

على الاطلاق.  
أما جماعة »رِجْل هنا ورجْل هناك« فلم ينجحوا 

لا فــي إرضاء ســعيّد ولا معارضيه فخســروهما 
معا. اتحاد الشــغل، رأس الحربة فــي هذا التيار، 
تزداد وتيرة نقده لقيس ســعيّد ولكنه يرفض أن 
يعتبر ما قام به قبل أكثــر من عام ونصف انقلابا، 
والأدهى أنه ليس مســتعدا حتى للتحاور مع من 
يعتبره كذلــك. ما يعيب موقــف المركزية النقابية 
أنها ســعت طوال الأشــهر الماضية أن تمد ســعيّد 
بطوق نجاة ما لتعديل بعض سياســاته لكنه كان 
دائم التجاهل لها. ربما لهذا السبب لجأت المركزية 
النقابية إلى بعض الإضرابــات في هذا القطاع أو 
ذاك رفضا بالخصوص للنهج الاقتصادي للحكومة 
وتراجعها عــن التزاماتها مع تأكيدهــا الدائم أن 
هذه الاضرابات ليســت سياسية ويجب ألا تخدم 
معارضي الرئيس. ومــا يعيب موقف الاتحاد أكثر 
هو تعييره لحكام السنوات الماضية التي يصفونها 
بـ»العشــرية الســوداء« مع أنه كان شريكا فيها 
بشــكل أو آخر، تماما مثلما كان شريكا أساسيا في 
تدمير اقتصاد البلد بمطلبيته المجحفة وإضراباته 
التي لا تحصى ولا تعد والتي حوّلت بعض قيادييه 
إلى »بلطجيــة« حقيقيين عرقلوا أكثــر من عملية 

إصلاح في قطاعات وشركات مختلفة. 
وطالما ظل المشــهد على هذا النحو مقابل رئيس 
عنيد جدا غير عابئ بأحد فإننا ســنصل إلى وضع 
غير قابل البتة للاستمرار ولو للحظة واحدة. هذه 
اللحظة تقترب بسرعة مع كل خطوة إضافية يقدم 

إصراره  مثل  ســعيّد  عليها 
الثانية  الجولة  إجراء  على 
البرلمانية  الانتخابــات  من 
نهايــة هذا الشــهر، والتي 

كان دعا إليها رغم أنف الجميع وبقانون انتخابي 
صاغه منفردا، على غرار الدستور، رغم أن الجولة 
الأولى شــهدت عزوفــا تاريخيــا للمواطنين عن 

التصويت. 
مع  عرضناها،  التــي  بالصورة  المشــهد  تكلس 
تواصل الغضب الشــعبي، المكتــوم إلى حد الآن، 
من صعوبــات المعيشــة التي ســتزداد حدة عند 
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ســتوصلنا، كما 
حذّر كثيرون، إلى ثورة جياع هادرة بلا شــعارات 
سياسية ولا قيادة تؤطّرها، الله أعلم مدى العنف 
الذي ستكون عليه، أو إلى تدخل خارجي لترتيب 
تغيير سياســي في البلد الله أعلم كيف ســيكون 
ولمصلحة من بالضبط. هــذا التدخل الخارجي قد 
ينطلق بمجرد اندلاع مثل هذه الثورة، مســتفيدا 
من هزتها العنيفة، فيشــرع »الآخــرون« فورا في 
ترتيب الأمور في البلاد على هواهم، وقد استعدوا 
من قبل لجميع احتمالاتها بالتأكيد. عندها سيكون 
التونســيون مفعولا بهم، مع أنه كان بامكانهم أن 

يكونوا هم الفاعل لو كانوا يعقلون.   

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ إيران دولة جــوار إقليمي مهمــة وقوية لها 
مخالب فــي المنطقة وطبعا لها أســنان، يمكنها أن 
تظهر بغرض ابتسامة ناعمة، إذا ما حققنا كأردنيين 

خطوة في الاتجاه الصحيح للتوازن.
 تعجبني مقاربة الصديق والوزير محمد داودية 
وهــي تلفت النظــر إلى ضــرورة بــذل ولو جهد 
صغير مــن أي صنف لتحصيل ابتســامة صغيرة 
من الإيرانيين على أســاس أن ذلــك ينعكس فورا 
بالضرورة طبعــا على مصالح ومشــاريع الأردن 

الاستراتيجية الكبيرة في العراق.
في الحالة الإيرانية نحن أمام مخلب وأســنان 
يمكن أن تبتســم، والخيار للجيران بكل الأحوال، 
وبالتأكيــد المصالــح الوطنية والقومية للشــعب 
الأردني تتطلب التركيز على الابتسامة والأسنان.. 
عكــس ذلــك يســتفيد منه فقــط مشــروع واحد 
لأســوأ الجيران وأكثرهم انقلابــا بحكم المصلحة 

الجيوسياسية، ونتحدث هنا عن إسرائيل.
نشــارك المؤسســة الأردنية الرســمية ولاحقا 
العربية مخاوفهــا من المشــروع الإيراني، ولدينا 
كمتفرجين ومواطنين ذكريات سيئة عن إيران ليس 
في مجال الحريات فقط، ولكن في مســاندة أنظمة 
متعسفة عربيا، وســجل إيران الرسمي في العراق 
وسوريا لن يصبح يوما جزءا من المعروضات على 

متحف التراث، وبعض الذكريات مؤلمة بالتأكيد.
 لكن الســؤال كيف نقيم علاقة متزنة ومتوازنة 
مع الإيرانيين وبدون أن نشــعر كأردنيين بأننا في 

موقع واحدة من أسخف المقايضات والمقاربات بين 
مشروعين إيراني وإسرائيلي رغم أن العدو واضح 

ومحدد ومعرف على الأقل في حالتنا.
 تحتــاج حكومــات الجــوار العربــي بالتأكيد 
لرســائل طمأنينــة مــن الإيرانيين تشــير إلى أن 
التقرب منهم بــأي صيغة مرحليا لن يكون مجازفة 
يندم عليها لاحقا أي منــا. لكن بقاء عمان في حالة 
قطيعة مع طهران ليــس خيارا بعدما ظهرت ملامح 
الحقيقة الداعشية بنسختها الإسرائيلية الطازجة 
والجديــدة والتي لا تؤمــن أصلا لا بــالأردن ولا 
بالأردنيين، خلافا لأن إسرائيل المعتدلة إياها التي 
أقيم معها سلام الشجعان، أو حتى سلام القطعان 
أصلا لم تحترم اتفاقيــة وادي عربة، وكانت أيضا 
عدوا، لكنها اليوم عدو إجرامي وإرهابي لن يتردد 
لحظة في زرع أو صناعة أي فتنة في الأردن وجرح 

كل مقدساته وثوابته.
ليس المطلوب إطلاقا وضع كل البيض في ســلة 
الإيرانيــن ولا التحالــف معهــم ولا الارتماء في 
أحضانهــم، لكن ليس المطلــوب بالمقابل البقاء في 
حالة خصومة أو عداء أو تقاطع مصالح معهم وأي 
تطور إيجابي في منظومــة الاتصالات بين طهران 
وعمان نعلم يقينا أنه ثمــرة لعمل وروح إيجابية 
في الاتجاهين، خصوصــا وأن التحريك والتنويع 

الآن مطلب أردني ملح.
 لم يعــد مقبــولا ولا معقولا أن تبقى الســفارة 
الأردنية في إيران بلا ســفير للعام الســابع على 

التوالــي، فيما يســرح ويمرح الســفير الإيراني 
باســترخاء في شــوارع عمان. الحذر ممكن لكنه 
مســاحات  عن  والبحث  الثقــة،  اســتعادة  يجب 
مشــتركة، ولو بالحــد الأدنى بدلا مــن التفخيخ 

والتأزيم.
اعتقاد كل من أقابلهم شــخصيا من نخب المملكة 
جازم تماما بأن إقامــة علاقة طبيعية مع الإيرانيين 
خطوة لــم تعد اليوم ترفيها، ومــن الصعب البقاء 
في حالة استغناء عنها لا بل أصبحت ضرورة ملحة 
أيضــا لردع أي عــدوان من مجرمــي الكيان الذين 
يحكمونه الآن ويعلنون جهارا نهارا سعيهم لابتلاع 
المملكة الأردنية الهاشــمية والمســاس بمصالحها، 
بالرغم من كل محاولات تزويــق الألفاظ وتخفيف 
حــدة التهاب المشــاعر. وبالرغم من كل مشــاريع 

التذكير بعملية سلام لم تعد قائمة لا بل توفيت.
 يمكن ببســاطة البحث عن مساحات مصالح مع 
الإيرانيين والأتراك وغيرهم من المجاورين حتى في 

سوريا ولبنان.
التنويع مفصل أساســي الآن، ونعيد التصفيق 
للمبادرة التي اقترحها يوما باحث وأكاديمي فاضل 
هــو الدكتور وليد عبد الحــي وكانت صريحة جدا 
حتى الوجع حيث أن مســتقبل المشــروع الأردني 
الهاشــمي برمته مرتبــط اليوم بإعــادة التوازن 
للعلاقــات الأردنية مــع محاور الإقليــم وبتجاوز 
كل أصنــاف وأحمال الحساســيات الفلســطينية 

المستقرة بوقار في عمق الدولة العميقة الأردنية.

خطــوة  مــن  ضيــر  لا 
ردة  بعدها  نترقب  إيجابية 
ونقيسها  طهران  في  الفعل 
فــي بغداد طبعــا من طراز 
تســمية وإرســال ســفير 

يقوم بواجبــه في نقل ملاحظة بــاده وتصورها 
للإيرانيــن ولا ضير مــن إقامة بعــض العلاقات 
التجارية والاقتصادية والســياحية مع ملاحظات 

الحذر والحيطة إن شاء القوم.
 ولا ضير بالتأكيد من مراجعة العقيدة السياسية 
التي تحكم في الملــف الإيراني، حيث حدود الأردن 
هي الأضخم والأعرض والأوسع مع بلدين لطهران 

نفوذ كبير جدا فيهما هما سوريا والعراق.
 نعم أخلاقيا ووطنيا المطلــوب من نخب القرار 
مبادرة مهنية حرفيــة بالاتجاه الإيراني ومراجعة 
الحســابات، وأن تطلــب الأمر العقائد المســتقرة 
في العمق منذ ســنوات، فكل الــدول لديها مخالب 
والتحدث  المخلب  تجاهل  ويمكننا  تبتسم،  وأسنان 
مع الأسنان والابتسامات بناء على قواعد الاحترام 
المتبــادل وتقديــر المصالح  كما يجــري بين الدول 

بصفة اعتيادية.
 الغرق في التحســب والمراقبــة والاعتزال في 
ملف العلاقات الأردنية الإيرانية ينبغي أن لا يكون 

خيارا بعد الآن.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«
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■ من يراقب المنعطفات السياســية المتعاقبة التي 
اختــص بها الزعيــم العراقي مقتدى الصــدر يُصاب 
بالدوار والدوخة. فمنذ أن ســطع نجمه إثر الاجتياح 

الأمريكــي ـ البريطانــي للعــراق في عــام 2003 وولوجه الميدان السياســي، 
وزعيم التيار الصدري يتصرّف كأنه يقود لعبة الكراسي مع أنصاره: يصفق 
فيركضون حول الكراســي )في هــذه الحال، قد تكون كراســي برلمانية أو 
حتى وزارية(، ثم يتوقف فجأة عن التصفيق فيتوقفون عن الركض ويجلس 

من استطاع منهم على ما توفّر لديه. 
وقــد بدأت آخــر حلقة في هذه اللعبة في شــهر نيســان/ أبريل الماضي، 
عندما أعلن الصدر اعتكافه السياســة بعد إعلانات مماثلة كادت لا تُحصى 
خلال العقدين المنصرمين. كان ذلك احتجاجاً على رضوخ القوى السياسية 
الأخرى لضغوطات »الإطار التنســيقي«، أي تحالف القوى الشيعية الموالية 
لإيران، الذي شــكّله خصم الصدر اللدود، نوري المالكي، وقد ضغطوا بقوة 
من أجل فرض شــروطهم في مجلس النواب والحكومة التي كان تشــكيلها 
مزمعــاً. ثم أوعز الصــدر إلى أنصاره فــي حزيران/ يونيو بالاســتقالة من 
مجلــس النواب، وحرّضهــم من خلال صلاة الجمعة على الاحتشــاد، الأمر 
الــذي كاد يــؤدي إلــى انفجار نزاع مســلّح بينهــم وأخصامهم مــن القوى 
المنضوية فــي »الإطار التنســيقي«. وما لبث أن أعلن الصدر في شــهر آب/ 
أغســطس اعتزاله »النهائي« للسياســة، وكأن اعتكافه السابق كان مؤقتاً، 

ليس إلا.
وهــا أن الزعيم العراقــي الذي يبدو كأنه أبدي الشــباب، خلقيــاً وإن لم 
يكن جســدياً تمامــاً، يبثّ خطبة جمعة مقتضبة بمناســبة صلاة الأســبوع 
الماضي، خطبة لم يقتصر على حثّ أنصاره فيها على الاســتمرار على صلاة 
الجمعة وحســب، بل أكد على أن هذه المناســبة الأسبوعية تزرع في قلوبهم 
شتى القيم السياســية الأخلاقية التي يتغنّى بها، بما فيها »بُغض الاحتلال 
والاســتعمار وأفــكاره وأتباعه«. وقد أضــاف »فكذب من قــال إن المقاومة 
ليســت من أولويات وثوابت مرجعنا الصدر« في ردّ شبه مباشر على فرقاء 
»الحشــد الشــعبي« الموالين لطهران، الذيــن يبررون كل أفعالهــم بادّعائهم 

احتكار »المقاومة«. 
والحال أن هذه الأخيرة و»الممانعة« باتتا عنوانين رئيسيين تحاول إيران 
باســمهما إضفاء شرعية وطنية على سياســات تندرج بالدرجة الأولى في 
مسعى إمبراطوري توسّــعي اتخذ ألواناً مختلفة على مرّ الزمن، لكنّ فحواه 
ظل مماثلًا. )ويكفي لمن يعتقد بســذاجة أن مسعى »الجمهورية الإسلامية« 
دينــي أو مذهبي أو مقاوم بصــورة خالصة أن يتمعّن فــي احتجاج طهران 
على تســمية الخليج بالعربي في مباراة »كأس الخليج العربي« الجارية في 

العراق، وذلك من باب الإصرار على فارسيته!(
وقــد رأى المراقبون في خطبــة الصدر ودعوته إلى الاحتشــاد في صلاة 
الجمعة دلالة على عودة إشــارته الضوئية إلــى اللون الأخضر، بعد الأحمر. 
وخمّنوا أن الصدر ينوي هذه المرة تنظيم احتشاد أنصاره من خلال صلوات 
الجمعــة بإضفــاء لون ديني على ولوجه الميدان السياســي مــن جديد، بعد 
مرار عديدة. أما سبب عودة الصدر إلى التحرك في هذا الوقت بالذات فيقدّر 
المراقبون أن يكون ســببه ازدياد الامتعاض لدى شركاء »الإطار التنسيقي« 
في »تحالف إدارة الدولة« الحاكم في العراق )وهو بالأحرى تحالف تقاسم 
المناصب والمغانم بين معظم التكتلات السياسية الرئيسية(، امتعاض أولئك 
الشركاء من اغتنام تكتل أنصار إيران لنفوذه على حكومة محمد السوداني 
مــن أجل تعزيــز هيمنته علــى الأجهزة الحكوميــة، الأمنية منهــا على وجه 
الخصوص. هذا فضلًا عن انقســامات قيل إنها نشــبت في صفوف جماعة 

المالكي، المسماة »ائتلاف دولة القانون«، من باب المجاز بلا شك.
أمــا الحقيقة التي لا تُخفى على الجماهيــر العراقية فهي أن هذه الألاعيب 
بين أطراف الطبقة الحاكمة إنما هي مســخٌ للسياسة بمعناها السامي، التي 
يُفتــرض بها أن تــدور حول الســهر على شــؤون الناس وتلبيــة حاجاتهم 
وحاجــات إعمار البلاد. بــل لا تعدو هذه الألاعيب كونهــا حلقات في عملية 
توزيع ســبل نهب موارد الدولة بين الأطراف المذكورة، مع إلهاء الشــعب بما 
يبغون أن يوحوا له أنه صراع لا بدّ من أن يتحمّســوا له، كلٌ لفريقه أو فريق 
مِلّتــه، على غرار تحمّس الناس لفريق بلادهم في بطولات كرة القدم. ومثلما 
حــدث في لبنان، فإن ثورة 2019-2020 التشــرينية جرى اصطحاب قمعها 
بالســعي وراء احتوائها في متاهات »السياسة« التقليدية وإلهاء الجماهير 
بالمشــاحنات بــن أعضــاء وجماعــات الطبقــة الحاكمــة. لكــنّ العراقيين 
والعراقيات ســئموا تلك الألاعيب، كما تبيّن من انخفاض نســبة التصويت 
فــي الانتخابــات النيابية لعــام 2021 إلى أقل مــن النصف )41 فــي المئة(، 
على الرغم مــن تنافس بالغ الاحتدام بين مختلــف الكتل وعلى الأخص بين 

الخصمين المذهبيين الشيعيين.
وفي العراق كما في لبنان، تتأكد مع كل يوم يمرّ الحاجة الماسة والصارخة 
إلى ظهور تيــار منظم ذي مصداقية، يمثل مصالح الشــعب الحقيقية، نابذاً 
التفريق المذهبي والمحاصصة الطائفية وداعيــاً إلى ديمقراطية فعلية قائمة 
على المواطنة والمساواة في الحقوق وخضوع النواب للناخبين بدل العكس 
القائم، وإلى رقابة شــعبية على تســيير الاقتصاد درءًا للفســاد المستشري 
ولنهــب خزينة الدولة بحجــة إدارتها، وضبطاً لفلتان الســوق التي يتفاقم 

اختناق الشعب كلما زادت حريتها المزعومة.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

العراق ولعبة إلهاء الجماهير
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■ رومــا ـ أ ف ب: لم تعثر الشــرطة الإيطالية على أي أســلحة نارية خلال 
تفتيشــها الثلاثاء المبنى الصغير الذي كان يقيم فيه زعيم المافيا الإيطالي ماتيو 
ميســينا دينارو قبل توقيفه أمــس الأول الاثنين في باليرمو بعــد 30 عاماً كان 

خلالها متوارياً وفاراً من وجه العدالة.
ويقــع المبنى الذي كان دينارو )60 عاماً( يتخــذه مخبأ في مدينة كامبوبيلو 
دي مازارا الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها عشرة آلاف، وتبعد نحو عشرة 
كيلومترات عن معقله كاســتلفيترانو بإقليم تراباني، حيث ولد ونشأ ومارس 
أنشــطة الإجرامية الأولى. ودهمت قوات الأمن المبنى الســكني الصغير المكوّن 
من طبقتــن والمطلي باللون الأصفر، الذي يُعتقد أن زعيــم المافيا أقام فيها مدة 

طويلة داخل شــقة تتوافر فيها كل وســائل الراحة، من مفروشات وتجهيزات 
ومواد غذائية. ولم يعثر المحققون في الشقة على أية أسلحة، ولكن مما وجدوه 
مثلًا عشرات الأحذية وقطع الملابس من العلامات التجارية الكبرى، إضافة إلى 
واقيات ذكرية وحبوب من عقار »فياغرا«. وفرضت الشــرطة مراقبة دائمة على 
المبنى الصغير، ومنع أي شــخص من الاقتراب منه. وكان دينارو أوهم جيرانه 
بأن اســم أندريا بونافيديه، وكان يملك بطاقة هوية بهذا الاســم، وكان يدعي 
أنه طبيب. ونُقل دينــارو بمروحية بعد توقيفه إلى منطقة أبروتســو الواقعة 
شــرق روما والمطلة على البحر الأدرياتيكي، حيث أودِع سجن لاكويلا الخاضع 
لحراســة مشــددة. وأوقف دينارو صباح أمس الأول الاثنين خلال زيارة طبية 

لمستشــفى لا مادالينا الشــهير في باليرمو ، حيث كان يتلقى علاجاً من سرطان 
القولون مســتخدماً اسماً مستعاراً. ويخضع طبيبه المعالج ألفونسو تومباريلو 
البالغ 70 عاماً للتحقيق. وكان دينارو يرتدي لدى توقيفه ملابس بالغة الأناقة 
ويضع ســاعة فاخرة تراوح قيمتها بين 30 و35 ألف يورو. وقال رئيس النيابة 
العامة في باليرمو ماوريتســيو دي لوسيا خلال مؤتمر صحافي إن دينارو كان 
يتمتع خلال مســيرته »بحمايات كبيرة«، مشــيراً إلى أن »التحقيق يركز على 
هذه الحمايات«. ويحتل ماتيو ميســينا دينارو، المولود في نيسان/أبريل 1962 
قرب تراباني في صقلية، المرتبة الأولى على قائمة وزارة الداخلية لأخطر ســتة 

مطلوبين متوارين في إيطاليا.

متهم يعترف بالسطو على متحف ألماني للألماسات

ملابس وأحذية فاخرة ولكن لا أسلحة في شقة زعيم المافيا الإيطالي الموقوف ماتيو دينارو

■ دريسدن - د ب أ: قدم أحد المتهمين في جريمة 
الســطو على مقتنيــات ثمينة من متحــف »القبو 
الأخضر« فــي مدينة دريســدن الألمانية اعترافات 

بتورطه في الجريمة.
وقال المتهم )29 عاماً( أمام المحكمة في دريسدن 
أمس الثلاثــاء: »لم أكــن في دريســدن فقط، بل 
كنت في غرف القبو الأخضر بنفســي« موضحاً أن 
مهمته كانت التســلق عبر نافــذة مهيئة للاقتحام 
مع شــخص آخر غير متهم فــي القضية، وتحطيم 
صنــدوق العرض فــي غرفة المجوهرات وســرقة 

قطع المجوهــرات، »لأنه توفرت لــدي القوة لذلك 
المتهم،  أقوال  وحســب  للتنفيذ«.  مســتعداً  وكنت 
فإنه لم يكن ضمن المتورطين في التخطيط الأصلي 
للجريمة، موضحاً أنــه تم الاتصال به قبل حوالي 
شــهرين أو ثلاثــة أشــهر لمعرفة مــا إذا كان يريد 
المشاركة، وقال: »الفكرة لم تكن لي«، مضيفاً أن هذا 
الحماس نشأ من »شخص آخر« تعرف عليه خلال 
مرافقة رحلة مدرســية للقبو الأخضر والذي افتتن 
تطوير  وتم  هنــاك،  المعروضة  الخضراء  بالماســة 
الخطة على مدار عام. وقــال مصححاً أقواله التي 

أدلى بها في آذار/مارس 2022: »أنا الشخص الذي 
يحمل المصباح، والآخــر يخبرني إلى أين أذهب«، 
موضحاً أن ضلوعه في الجريمــة كان »أكثر أهمية 
بكثير« مما تم إخباره به. وأوضح المتهم أنه شارك 
أيضاً في التحضير لاثنين من جولات الاســتطلاع 
إلى دريســدن، وقال: »لقــد فوجئت أنــه يمكنك 
التحرك هناك بحرية ودون أن يلاحظك أحد«. يُذكر 
أن الشــرطة أعلنت في 17 كانون الأول/ديســمبر 
الماضي أنها عثرت على غالبية مســروقات المتحف 

بعد نحو 3 سنوات من عملية السطو.

• عــن مطبعــة بــال في مدينــة فاس، صــدر للكاتــب والشــاعر محمد 
العزوزي ديوان بعنوان »كأغنية ضالعة في الهشاشة«.

• شــهد حفل افتتاح مهرجان الشــرقية الســينمائي في دورتــه الأولى، الذي أُقيم فــي مركز فتح 
الخير التابع لوزارة التراث والسياحة في ولاية صُور في سلطنة عمان، تكريم ثلاثة من الفنانين العرب 
هم ســعد الفرج من الكويت وفَي الشرقاوي من البحرين وســهير فهد مــن الأردن، وكذلك الإعلامية 

التونسية زهراء محمد. 

• يســتضيف معهــد الآداب الشــرقيّة فــي الجامعــة اليســوعيّة فــي بيــروت، الشــاعر مهــدي 
منصور يرافقه عزفًا على العود الفنّان أشــرف الشّــولي يوم الخميس 26 كانــون الثّاني/يناير، في 

مسرح بيريت.

• صــدرت أخيرا عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر في بيروت، مجموعة شــعرية بعنوان 
»الراقص بساقٍ في أغلال« للشاعر والمترجم العُماني زاهر السالمي. 

دراسة بريطانية: الترابط الأسري يساعد في تحسين الصحة
■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: كشفت دراسة 
جديدة أن قضاء الوقت مع أفراد الأسرة يساعد في 

تحسين الصحة بشكل عام.
وقــام فريق بحثي مشــترك مــن جامعات كنت 
ونوتنجهام ترينــت وكوفنتري في بريطانيا بجمع 
بيانات تخص أكثر من 13 ألف شخص من 122 دولة 
بشــأن التجمعات الاجتماعية خلال الموجة الأولى 

من جائحة كورونا.
وتهــدف هذه الدراســة التي نشــرتها الدورية 
العلميــة »ســاينس أدفانســز« إلى قيــاس تأثير 
التلاحم الاجتماعي في إطــار الدوائر القريبة مثل 

الأســرة والأصدقاء، وكذلك الدوائــر الاجتماعية 
الأوســع مثل الدولة والحكومة والبشــرية بشكل 
النفسية،  والصحة  الصحية  السلوكيات  على  عام، 

وغيرها من عناصر السلامة العامة.
وتبين من خلالها أن الترابط الأســري يســاعد 
على الانخراط في ســلوكيات صحية إيجابية، مثل 
غســيل اليدين وارتداء كمامات الوجــه ومراعاة 
التباعد الاجتماعي، بشكل أكبر مقارنة بالتلاحم مع 
الدوائر الاجتماعية الأخرى. وأظهرت الدراسة على 
سبيل المثال أن 46% من الأشخاص الذين يتمتعون 
بعلاقات أسرية قوية يحرصون على غسيل اليدين 

»كثيــراً« مقارنة بنســبة تبلغ 32% مــن بين من لا 
يرتبطــون بعلاقات قوية مع أفــراد عائلاتهم، وأن 
54% ممــن لا تربطهم علاقات قوية بأفراد أســرهم 

كانوا لا يرتدون كمامات الوجه مطلقاً.
الذين يتمتعون بعلاقات  أن الأشــخاص  ورغم 
قوية مع أفــراد عائلاتهم كانــوا لا يمثلون أكثر من 
27% من إجمالي العينات التي شــملتها الدراســة، 
إلا أنهم كانوا يشكلون 73% ممن يلتزمون بالتباعد 
الاجتماعــي و35% ممــن يحرصون على غســيل 
اليدين و36% ممكن كانــوا يرتدون كمامات الوجه 

»بكـثرة«.

    هروب أنثى نمر
 من حديقة في جنوب افريقيا

■ جوهانســبرغ - أ ف ب: هاجمــت أنثى نمــر هاربة منذ 
يومين من إحدى المزارع القريبة من مدينة جوهانسبرغ، رجلًا 

وقتلت كلباً وغزالًا، على ما حذّرت شرطة جنوب إفريقيا. 
وأكد الناطق باسم الشرطة، ديماكاتسو سيلو، نجاة الرجل 
البالــغ 39 عاماً. ونجحت أنثى النمر الســبت في الخروج من 
قفصها بعد أن قطع أحد الأشــخاص المجهولين ســياج المزرعة 
التي تبعد حوالي ثلاثين كيلومتراً عــن العاصمة الاقتصادية 
لجنوب إفريقيا، في أكثر مقاطعات البلاد اكتظاظاً بالســكان. 
وباشر نحو 40 شــخصاً بينهم عناصر من الشرطة ومدافعون 
عن البيئة وسكان المنطقة، بعملية البحث عن النمرة البنغالية 
البالغة 8 ســنوات، مســتعينين بطائرة مســيرة ومدعومين 
بمروحية. ورُصدت النمرة أخيراً مســاء الإثنين. وعادت أنثى 
النمر التي رُصدت قرب المزرعة، للبحث عن لحوم تأكلها. وقال 
غريشام ماندي، أحد السكان: »نحن واثقون من أننا سننجح 

في القبض عليها وإعادتها«.
وعُلّق البحث عن النمرة عند حلول الليل، لأنّ هذه العملية 

تنطوي على مخاطر كبيرة في الظلام، حسب ماندي.

شرطي في لندن يعترف 
بارتكاب 24 جريمة اغتصاب

■ لندن- أ ف ب: تعرّضت شــرطة لنــدن لانتقادات حادة 
بعــد اعتراف أحد عناصرها بارتكابه مــدى 17 عاماً 24 عملية 
اغتصاب بالإضافة إلى عدد من الاعتداءات الجنسية، وهو ما 
وصفته النيابة العامة البريطانية بأنه »من أكثر القضايا إثارةً 

للصدمة« بين تلك المتعلقة بواحد من عناصر الشرطة.
وقالت مساعدة قائد الشــرطة باربرا غراي »باسم شرطة 
منطقة لندن، أتقدم باعتذاري للنســاء اللواتي اعتدى ديفيد 
كاريك عليهنّ«، مضيفةً: »كان ينبغي أن نكتشــف ممارســاته 

هذه، ولأننا لم نفعل ذلك فوّتنا فرصة تسريحه« من الشرطة.
وأمام إحــدى محاكم لندن، أقــرّ ديفيد كاريــك )48 عاماً( 

الإثنين بذنبه في أربع جرائم اغتصاب.
وكان اعترف في 13 كانون الأول/ديســمبر بمسؤوليته عن 
43 جريمــة بينها 20 جريمــة اغتصاب إضافة إلــى اعتداءات 

جنسية ارتكبها بين عامي 2003 و2020.
وأحيت هذه القضية ذكرى وفاة سارة إيفرارد التي أحدثت 
صدمة في البــاد. وفي آذار/مارس 2021 اغتصب أحد عناصر 

الشرطة الفتاة التي كانت تبلغ 33 عاماً قبل أن يقتلها.
وكان ديفيد كاريك آنذاك واحداً من عناصر وحدة شــرطة 
العاصمة المسؤولة عن أمن البرلمان والدبلوماسيين، والتابعة 

لشرطة منطقة لندن وشرطة لندن.
وأوقف في تشرين الأول/أكتوبر 2021 ووجهت له أول تهمة 

بالاغتصاب.

واسيني الأعرج

لســان الدين بن الخطيب، شــخصية بــارزة عالية مضت في 
التاريخ وكأنها لم توجد للأســف، بل كادت تدفن حية لأســباب 
تتعلق بالســلطة. فقد ترك لســان الدين بن الخطيــب أثراً بالغاً 
في الزمن الذي عاشه. اســتطاع أن يجمع بين خاصيتين كثيراً ما 
تناقضتا، فلا هي ترضي السياســة ولا هي تشــبع الأدب وتمنحه 
حقه، نظراً للدوامة التي عاش في عمقها. فقد شــغل منصب وزير 
مرموق لــدى بني الأحمر فــي غرناطة، وكان مــن الأوائل الذين 
استقبلوا عبد الرحمن »ابن خلدون«، كما اعترف بذلك هذا الأخير 
في كتابه »التعريف بابن خلدون«، وتكونت بينهما صداقة علمية 
كبيرة ومنافسة ثقافية سرية تحتية اشتعلت نيرانها لاحقاً عندما 
اتســعت أطماع ابن خلدون بين رجلين، واحد مستقر في السلطة. 
فقد أصبح مقربــاً من بني الأحمر، وهذا مــا أغضب ابن الخطيب. 
مثــل رواد عصره، ألــف ابن الخطيــب كثيراً، بعــض نصوصه 
وصلنا وبعضــه الآخر مُنع، بينما الكثير مما كتبه قام هو نفســه 
بتدميره مخافة أن يسقط بين أيدي من كانوا يكيدون له. كتب في 
التاريخ »الإحاطة في أخبار غرناطة«، كما كتب في مجالات كثيرة 
منها الشــعر الذي برز فيه رقيقاً ناعماً، وكان مــن الأقلية القليلة 
التي ربطت بين الموسيقى والأدب، كما كتب في التصوف والفلسفة 
ومعــارف عصره الدينية. فــي النهار، كان يكتب في السياســة، 
وكان يتفرغ ليلًا لكل ما له علاقة بالأحاســيس والشــعر والأدب، 
حتى لقب بـ »ذي العمريــن« و«ذي الوزارتين« لارتباطه بالثقافة 
بوصفها نشــاطاً روحياً متوغلًا فيه، وبالوزارة في عهد السلطان 

محمد الخامس )محمد الغني بالله(. 
رجل بهــذه الصفة وهذا القــدر من النجاح لا بــد أن يتعرض 
لعواصف غير محســوبة في ظل الوشــاية التي كانت أهم سلاح 
لتدمير الخصم وتسفيهه قبل الانقضاض عليه. ذئاب وميليشيات 
منظمــة داخل قصر الســلطان، لا قوة لها إلا فــي ظلمة الظل. فقد 
ســعى كثيرون للنيل منه، أشــدهم حقداً كان الوزير سليمان بن 
داود، والقاضي أبو الحســن علــي النباهي، وصديقه الشــاعر 
محمد ابن زمرك الذي كاد له حتى اغتياله، بدل التحالف معه ضد 
الحســودين والقتلة السريين، الذين راهنوا على زرع الشقاق بين 
لســان الدين بن الخطيب والمؤسسة السلطانية التي عرفها جيداً 
من الداخــل، انتهى مصيره بين يدي ألد أعدائه أبو الحســن علي 
النباهــي، قاضي قضاة غرناطة الذي وجــد فرصته غير المنتظرة 
للتخلص منه، فكان من وراء اســتصدار فتوى قتله، غيابياً، لأن 
لســان الدين الخطيب كان وقتها أن اســتمر غيابه أكثر، لدرجة 
اتهامه بالمناورة مع أعداء بني الأحمر والتآمر مع أطراف خارجية. 
واحتوت وثيقة الحكم )يناير 1372( التي جاءت في شكل رد على 
ما كتبه ابن الخطيب في شــأن الحاكم. تلخصت التهم فيما يأتي: 
»تركه لســلطانه أيام كان لاجئاً بالمغرب، وســقوطه عليه سقوط 
الذباب لما عــاد إلى مُلكه، وضرب وجوه رجالــه بعضها ببعض، 
وإخلاء الجو لنفسه والاستبداد بالأمر والنهي... والتدخل في أمر 

القضاء لصالح أطراف ضد أخرى أيام ولايته القضاء«.
 الحقيقة التي ظلــت مخفية هي أن لســان الدين بن الخطيب 
عندما رجع إلى الأندلس وتقلــد أمر حكومة غرناطة، خاض حرباً 
ضروســاً ضد عصابات التملّق والمستعاشين، لأن ذلك من شروط 
توطيد دعائم الملك بعد الانهيارات التي مســت المملكة في العمق. 
السلطان هو من استغاث به ووجه إليه دعوة الالتحاق بالأندلس 
لتولي الوزارة لما يعرفه عنه من كفاءته السياســية، في وقت كان 
فيه لســان الدين بن الخطيب زاهداً بين تلمسان وسلا. رجع إلى 
الأندلس ســنة 763 هـ / 1362م، وفاء لســلطانه، لشــغل منصب 
الوزارة مــن جديد وإنقاذ مــا يمكن إنقاذه. أما تهمــة تدخله في 
القضاء فمردود عليها؛ فهو لم يفعل ذلك إلا من باب إرجاع القضاء 

الذي ضل الطريق نحو الحق. 
فقد وقف ضد قتل ابن الزبير أحد المتهمين بالزندقة، لأن التهمة 

جاءت بلا سند يذكر.
 وتدخل لإطلاق ســراح أحد المتهمين بســبب آرائه الشخصية 
التي يمكن مناقشــتها عقليــاً، كما تدخل لإطلاق ســراح ابن أبي 
العيش الذي عاود معاشرة زوجته بعد طلاقه منها طلاقاً بالثلاث، 
إذ رأى أن الطــاق تم في لحظة غير عقلية لا يجوز الحكم فيها. كما 
اتهم بالفســاد، والاغتناء غير القانوني، والتبذيــر وتبديد المال 
مســتغلًا منصبه. فقد اشــترى، كما تقول وثيقــة الاتهام، ضياعاً 
كثيرة وبنى بيوتات أندلســية شــديدة الأناقة والهندسة، بغير 
ماله. تهمة الزندقة كانت القشــة التي قصمت ظهر البعير، إذ تكفي 
وحدها لجر صاحبها نحو النطع أو المشــنقة. الشاهد في ذلك هو 
كتابه »محبة الله«، الذي ألفه في غرناطة بعد أن قضى زمناً طويلًا 
فــي تأملاته الصوفية. كما اعتبــر كتابه »روضة التعريف بالحب 
الشــريف« تأييداً لمذهب الحلول والوحــدة المطلقة، وهي صيغة 
صوفية لم تكن مستساغة. حتى نقاشــه للمقولات السنية اعتبر 
خروجاً عن الدين ومســاً بالتصورات النبوية وتحقيراً للرسول 
الأكرم.  نقده الصارم لـ »الرقية الشــرعية« التي اعتبرها شذوذاً 
دينيــاً لا يليــق بالعقل البشــري، فالعلاقة بين العابــد والمعبود 
مُباشِــرَة، ولا تحتاج إلى وســيط. اجتماع التهمتين الخطيرتين: 
السياســة والزندقة، كان كافياً للدفع به نحو الإعدام. يضاف إلى 
ذلك أن أخذ عليــه أيضاً تركه لمنصبه وهروبه في ســنة 773 هـ / 
1371م دون علم سلطانه الغني بالله، ليلتحق بالسلطان المريني 
في تلمسان يوم 19 رجب من السنة نفسها / يناير 1372م. لقد كان 
لسان الدين ابن الخطيب متيقناً بأن ســلطانه لم يكن ليسمح له 
بمغادرة الأندلس، فبعث إليــه، وهو يغادر وطنه إلى غير رجعة، 
برسالة وداع، يبرئ فيها نفسه ونزاهة مقصده، مبرراً هجرته إلى 
العدوة الأخرى بـ »غــرض الانقطاع عن الناس، والتفرغ للعبادة 
والفرار إلــى الله وحده«، فوجد ســلطان غرناطة في هروب ابن 
الخطيب مســوغاً لقبول أقوال أعدائه فيه، وثبــت ذلك لديه أكثر 
حينما ســعى ســلطان بني مرين لديه بأن يخلى سبيل أسرة ابن 

الخطيب.
 وبذلك خلا الطريــق لأعدائه، فعقدت لــه محاكمة غيابية في 
غرناطة انتهت إلى مصادرة أملاكه وحرق كتبه في ساحة غرناطة 
بحضور فقهاء النظام الذين طالبــوا بإنزال عقوبة الإعدام عليه. 
وكان لا بد من اســترجاعه من تلمســان والمغرب نحو الأندلس. 
وكان الســلطان المريني عبــد العزيز المريني يــرد دائماً على بني 
الأحمــر: »لماذا لم يقبضوا عليــه لما كان عندهــم«. لكن بعد وفاة 
الســلطان عبد العزيز المريني في أكتوبر 1372م، وتولى ابنه أبو 
زيان محمد الســعيد بالله )في الرابعة مــن عمره(، فوُضع تحت 
وصاية الوزير أبي بكر بن غازي الذي سلك نفس طريق سلطانه، 
رفض طلبــات الغني بالله؛ لكن بني الأحمــر تمكنوا من الإطاحة 
بالســلطان ووصيه أوائل محرم 776 هـــ / يونيو 1374م، وتولى 
أبو العباس أحمد بن سالم زمام السلطنة، فغابت الحماية عن ابن 
الخطيب، وقبض عليه بإيعاز من الوزير سليمان بن داود، وأودع 
الســجن، وصودرت أموالــه وأملاكه، وبعث الغنــي بالله كاتبه 
ووزيره محمد بن زمرك، يحمل محضر الإعدام. نكّل به وعذب قبل 
أن ينظم الوزير ســليمان بن داود مســرحية اغتيال لسان الدين 
بــن الخطيب، بإيعاز من الغني باللــه، ويدخل عليه مجموعة من 
الزبانية في سجنه ويخنقونه في شهر آب من سنة 1374م، ودفن 
في مقبرة باب الشريعة )باب المحروق( في فاس القديمة. في اليوم 
الموالي من دفنه، أخــرج الحاقدون جثته وأحرقوها، بالخصوص 

الرأس، ثم أعيد دفنه. من ذلك جاءت تسمية »ذو القبرين«.

كم يشبهنا في مآسينا
حياة وموت 

لسان الدين بن الخطيب

ملكة جمال ملكة جمال 
الكون تتجول الكون تتجول 

في نيويوركفي نيويورك

ديزني طوكيو 
تعود بميني وميكي ماوس

شــهدت حديقة »ديزني« فــي العاصمة 
اليابانيــة طوكيــو ترحيب ميكــي ماوس 
وميني مــاوس بالحاضرين خــال مؤتمر 

صحافي أمس.
وتبــدو ميني إلى اليمين مــع ميكي وهما 

يرحبان بالجمهور.

آر بونــي غابرييــل، أول أمريكية فيليبينية تفــوز بلقب ملكة 
جمال الولايات المتحدة وملكــة جمال الكون... تقوم في جولة في 
محطات أمريكية بدأتها أمس بمبنى إمبير ستيت. غابرييل مصممة 
وعارضة أزياء تم تتويجها، بلقب ملكــة جمال الكون الـ71، التي 

أقيمت في نيو أورلينز الأمريكية.


